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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

اجتماع روسي ـ صيني ـ إيراني استبق المحادثات

استئناف «فيينا» ومخاوف من تشدد طهران
لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

تــــســــتــــأنــــف الــــــــــــدول الــــكــــبــــرى 
وإيــــــران، مــبــاحــثــات إعـــــادة العمل 
الــنــووي لعام ٢٠١٥، في  بالاتفاق 
فيينا، اليوم (الاثــنــين)، بعد أكثر 
مـــن ٥ أشـــهـــر مـــن الـــتـــوقـــف، وذلـــك 
وســـط مــخــاوف غــربــيــة مــن تشدد 
فريق التفاوض الإيــرانــي الجديد 
ومطالبته برفع جميع العقوبات.

وســــيــــلــــتــــئــــم شـــــمـــــل الــــــوفــــــود 
الـــدول المتبقية  الدبلوماسية مــن 
فــــــي الاتــــــــفــــــــاق، فــــــي فـــــنـــــدق قــصــر 
كـــوبـــورغ بــالــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة 
نـــــحـــــو الــــــســــــاعــــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة بـــعـــد 
 ١٣:٠٠) المحلي  بالتوقيت  الظهر 

بتوقيت غرينيتش)، وفقاً لمصدر 
دبلوماسي أوروبي.

وبدأ فريق التفاوض الإيراني 
بقيادة علي باقري كني، نائب وزير 
الــخــارجــيــة لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة، 
اجتماعات ثنائية وثلاثية، يومي 
الـــســـبـــت والأحــــــــــد، والــــتــــقــــى فــريــق 
الــــتــــفــــاوض الــصــيــنــي والـــــروســـــي، 
إضــــافــــة إلـــــى مــنــســق المــــحــــادثــــات، 
مبعوث الاتحاد الأوروبــي إنريكي 

مورا.
ويـــــخـــــشـــــى دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون 
أميركيون وأوروبيون من مطالب 
«غــيــر واقــعــيــة» حــدّدتــهــا حكومة 
المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، 

حسب وكالة «رويترز».

وكتب باقري كني، أمــس، في 
مقال نشرته صحيفة «فاينانشال 
تـــايـــمـــز» الــبــريــطــانــيــة أنـــــه يسعى 
لــــهــــدفــــين؛ الأول «تـــحـــقـــيـــق إزالــــــة 
للعقوبات، كاملة ومضمونة وقابلة 
للتحقق»، والــثــانــي هــو «تسهيل 
الحقوق القانونية للأمة الإيرانية 
في الاستفادة من المعرفة النووية 
السلمية... وفقاً لبنود معاهدة عدم 
انتشار الأسلحة النووية الدولية».
وقــــــال دبـــلـــومـــاســـي أوروبــــــي 
كـــــان هـــــذا هــو  «رويـــــتـــــرز»: «إذا  لــــــ
المـــوقـــف الـــــذي تــســتــمــر إيــــــران في 
الــتــشــبــث بــه يـــوم الاثــنــين فــلا أرى 

حلاً عن طريق التفاوض». 
(تفاصيل ص ٣)

ق الرحلات مع ١٤ دولة... وتراجع الأسواق
ّ
السعودية خالية من المتحور وتعل

«أوميكرون» يتوسع... ودول تعيد القيود
عواصم: «الشرق الأوسط»

اتـــــــــســـــــــع أمـــــــــــــــس انــــــتــــــشــــــار 
«أوميكرون» المتحور الجديد من 
فيروس «كــورونــا»، في مختلف 
أرجــاء العالم، ما دفــع دولاً عدة 
إلى إغلاق حدودها وإعادة فرض 
القيود الاحترازية وإلزامية وضع 
الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وأفــــــــــــادت كــــــل مــــــن هـــولـــنـــدا 
والـــدنـــمـــارك وألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا 
وبــلــجــيــكــا وجــمــهــوريــة التشيك 
وبــــريــــطــــانــــيــــا وأســـــتـــــرالـــــيـــــا عــن 
إصــــابــــات بـــهـــذا المـــتـــحـــور، فيما 
تدرس بلدان أخرى مثل النمسا 
وإســبــانــيــا والــبــرتــغــال عـــدداً من 

الحالات المشتبه بها على وافدين 
من بلدان الجنوب الأفريقي.

وتـــــــبـــــــدأ مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة الــــــــيــــــــوم (الاثــــــــنــــــــين) 
الاستثنائية  جمعيتها  أعــمــال 
المـــــخـــــصـــــصـــــة لاعــــــتــــــمــــــاد خـــطـــة 
مواجهة الجوائح، فيما أوصدت 
غالبية الدول الغربية وعدد كبير 
مــن الــــدول الــعــربــيــة والآســيــويــة، 
أبوابها في وجه القارة الأفريقية.

وأعــلــنــت رئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين، 
عة للقاحات 

ّ
الــشــركــات المصن أن 

تــحــتــاج إلــــى مـــا بـــين أســبــوعــين 
وثــلاثــة أســابــيــع «لــتــكــويــن رؤيــة 
شــامــلــة عــن خــصــائــص طــفــرات» 

المتحور الجديد.
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، أعـــــلـــــنـــــت 
السعودية عــدم رصــد أي ظهور 
إلــى  الــجــديــد، مــشــيــرة  للمتحور 
أنــهــا اتـــخـــذت إجـــــــراءات مسبقة 
جــعــلــتــهــا فــــي مـــرحـــلـــة مــتــمــيــزة، 
ــت الــرحــلات الــجــويــة مــع ٧ 

ّ
وعــلــق

أفــريــقــيــة جـــديـــدة، ليصبح  دول 
الــدول المحظورة حتى الآن  عــدد 

١٤ دولة. 
كما لم تعلن أي دولة عربية 
أخــــــــرى حـــتـــى مــــســــاء أمــــــس عــن 

«أوميكرون». ظهور إصابات بـ
وانــــــــعــــــــكــــــــســــــــت تــــــــــطــــــــــورات 
«أوميكرون» في إشعال خسائر 
كــــبــــيــــرة فــــــي الأســـــــــــــواق المـــالـــيـــة 

الــعــربــيــة، هــي الأكــبــر مــن نوعها 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عــــــام. وضــغــطــت 
المــــــخــــــاوف مـــــن تــــفــــاقــــم الــــوضــــع 
الــوبــائــي، عــلــى الأســـــواق المــالــيــة 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط؛ في 
مقدمها السوق المالية السعودية، 
ما أدى إلى موجة تراجع في قيم 

الأسهم المتداولة.
فقد تراجعت أســعــار النفط 
المــائــة، بهبوط  بأكثر من ١١ في 
إلـــى ٧٢٫٧٢ دولار  خـــام «بـــرنـــت» 
لــــلــــبــــرمــــيــــل، وانــــــخــــــفــــــاض خــــام 
إلـــــى ٦٨٫١٥ دولار  «نـــايـــمـــكـــس» 

للبرميل.
وهـــــــبـــــــط مـــــــؤشـــــــر الــــــســــــوق 
الــســعــوديــة، خــلال جلسة أمــس، 

قــــــــدره ٤٫٥ فــي  كـــبـــيـــر  بــــتــــراجــــع 
المائة، ليغلق عند ١٠٧٨٨ نقطة، 
بخسارة ٥١٢ نقطة، وهي الفاقد 
النقطي الأكبر من حيث الكمية 
منذ مايو (أيار) ٢٠٢٠ الذي سجل 
انــخــفــاض قــدرهــا ٧٫٤ في  نسبة 

المائة. 
وكـــان المــؤشــر الــرئــيــســي في 
سوق دبي المالية، الأكثر تراجعاً 
في المنطقة، حيث تراجع بـ٤٫٦ في 
المائة، مسجلاً أكبر خسارة منذ 
مارس (آذار) ٢٠٢٠، وفقاً لوكالة 
«بــلــومــبــرغ». وسجلت الأســـواق 
في كل من مصر والأردن والكويت 
وقطر وأبوظبي أيضاً تراجعات.  

(تفاصيل ص ٥ واقتصاد)

يتناول مستقبل «قسد» و«الإدارة الذاتية»

رعاية روسية لحوار كردي ـ سوري
لندن: إبراهيم حميدي

تــرعــى روســيــا حــــواراً كــرديــاً 
- ســـوريـــاً فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة، في 
ضوء وعد قدمه وزير الخارجية 
الـــروســـي ســيــرغــي لافــــروف لوفد 
«مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(مــســد) بــرئــاســة إلــهــام أحــمــد في 
مــوســكــو قــبــل أيــــــام، بــاعــتــبــار أن 
تشجيع الحوار بين الطرفين نقطة 
ثانية يتوافق عليها الأميركيون 
والــروس، إضافة إلى بند إيصال 
إلــى جميع  المساعدات الإنسانية 

السوريين.
وكــــــــان مـــبـــعـــوثـــو الـــرئـــيـــســـين 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن والـــروســـي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين اتـــفـــقـــوا خـــلال 
جولات غير علنية في جنيف على 
توفير «غطاء» أميركي و«رعاية» 
روسية للحوار الكردي - السوري، 
بــأن جـــولات تفاوضية عدة  علماً 
جرت بين مدير مكتب الأمن الوطني 
اللواء علي مملوك ووفود كردية، 

بينها وفد سياسي برئاسة إلهام 
أحمد وعضوية سيهانوك ديبو، 
ووفــــد عــســكــري ضـــم قــائــد «قـــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد) 
مــظــلــوم عـــبـــدي، وقـــائـــد «وحـــــدات 
حماية الشعب» سيبان حمو، في 
نهاية ٢٠١٦ و٢٠١٧، وفي ٢٦ يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٨ و٨ أغــســطــس (آب) 
٢٠١٨، وأكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

.٢٠١٩
وأظهرت المفاوضات السابقة 
عــــمــــق الـــــفـــــجـــــوة بــــــين الــــطــــرفــــين، 
الـــجـــولات  تـــتـــنـــاول  يــتــوقــع أن  إذ 
المقبلة من المفاوضات بين دمشق 
مستوى  مستويين،  والقامشلي 
عـــمـــلـــيـــاتـــي، مـــثـــل تــشــغــيــل مــعــبــر 
الــيــعــربــيــة عـــلـــى حــــــدود الــــعــــراق، 
بـــإدارة ســوريــة - كــرديــة، لإيصال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، وتنسيق 
ميداني عسكري بما يحول دون 
توغل تركي إضافي، باعتبار أن 
عدم حصول ذلك هو نقطة تفاهم 
أميركية - روسية حالياً، إضافة 

إلــى صفقات خدمية واقتصادية 
لصالح الطرفين.

وهــــنــــاك مـــســـتـــوى ســيــاســي، 
يـــخـــص نـــقـــاطـــاً رئــيــســيــة تــتــعــلــق 
الــــذاتــــيــــة»  «الإدارة  بـــمـــســـتـــقـــبـــل 
وعــلاقــتــهــا مـــع الـــدولـــة المــركــزيــة، 
و«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
ودورهـــــا فــي الــجــيــش، والــقــومــيــة 
الـــكـــرديـــة حــيــث لا تـــــزال الــفــجــوة 
كبيرة حولها، مع احتمال جسر 
الــفــجــوة إزاء قــضــايــا أخـــرى مثل 
وجـــود الــعــلــم الــســوري والــرئــيــس 
الـــســـوري شــــرق الـــبـــلاد، ومــوقــف 

دمشق من الأكراد عموماً.
وكــــان لافـــــروف وعـــد «مــســد» 
بــــــــإدخــــــــال مـــمـــثـــلـــيـــه بـــالـــعـــمـــلـــيـــة 
الــــســــيــــاســــيــــة بــــرعــــايــــة المـــبـــعـــوث 
الــذي يزور  الأممي غير بيدرسن 
دمشق غداً وبعد غد، للقاء وزير 
المــقــداد لبحث  الــخــارجــيــة فيصل 
احتمال عقد جولة جديدة للجنة 

الدستورية في جنيف.
 (تفاصيل ص ٧)

القضاء العراقي يطلب توقيف رجل دين مموّل من إيران

اختبار قوة بين الكاظمي وخصومه
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــــيــــنــــمــــا كـــــــــان الـــــعـــــراقـــــيـــــون 
ينتظرون الكشف عن أدلة تتعلق 
الــوزراء  بمحاولة اغتيال رئيس 
مـــصـــطـــفـــى الـــــكـــــاظـــــمـــــي، أصــــــدر 
القضاء العراقي مذكرة توقيف 

ضد شخصية مقربة من إيران.
وكشفت وثيقة قضائية أن 
محكمة استئناف النجف أصدرت 
مـــذكـــرة قــبــض بــتــهــمــة الإرهـــــاب 
بـــحـــق حــمــيــد الــحــســيــنــي، وهـــو 
رجــل ديــن يشغل منصب رئيس 
اتــحــاد الإذاعــــات والتلفزيونات 
الإسلامية الممول من إيران. كما 
أصــــدرت مــذكــرة قــبــض بالتهمة 
نفسها، ضد شخص آخر يدعى 
إبــراهــيــم طــلال البوعامر.  عــمــار 
وربـــــــط مـــتـــابـــعـــون صـــــــدور هـــذه 
المـــــذكـــــرة مــــن مـــحـــافـــظـــة الــنــجــف 
بعملية اســتــهــداف مبنى مركز 
الــرافــديــن لــلــحــوار وســـط مدينة 

النجف قبل شهور بصاروخ.
ومع انتهاء المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات من عمليات 
العد والفرز للمحطات المطعون 
النتائج إلى الهيئة  فيها، ورفــع 
الـــقـــضـــائـــيـــة، صــــعّــــد الـــكـــاظـــمـــي 
وخـــــصـــــومـــــه مــــــن قــــــــوى الإطــــــــار 
التنسيقي، شــاهــريــن بــعــض ما 
بحوزتهم من أدلــة ووثــائــق، في 

اختبار قوة بين الجانبين.
وبــــــات الــــرافــــضــــون لــنــتــائــج 
الانــتــخــابــات، الــذيــن أعــلــنــوا في 
السابق أنهم قــدمــوا الأدلـــة على 
التزوير إلى القضاء وإلــى الأمم 
المتحدة، يــعــدون لجولة جديدة 
مـــــن المـــــواجـــــهـــــة مـــــع الـــحـــكـــومـــة، 
والمـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة 
لــلانــتــخــابــات الـــتـــي يــتــهــمــونــهــا 
داخـــلـــيـــة  لإرادات  بــــالــــخــــضــــوع 
إلــــــى «ســــرقــــة»  وخــــارجــــيــــة أدت 

أصواتهم.
وبالتزامن مع إعلان مشرق 
عــــبــــاس المـــســـتـــشـــار الـــســـيـــاســـي 
لرئيس الوزراء أن الأدلة الخاصة 
بــــمــــحــــاولــــة اغــــتــــيــــال الـــكـــاظـــمـــي 
ســـتـــظـــهـــر قـــــريـــــبـــــاً، كــــتــــب زعـــيـــم 
«عــــصــــائــــب أهــــــل الـــــحـــــق» قــيــس 
الــخــزعــلــي، فـــي تـــغـــريـــدة: «أمـــس 
قــلــنــا قـــد تــكــون لــديــنــا إثــبــاتــات، 
والــــيــــوم أصـــبـــحـــت لـــديـــنـــا»، فــي 
إشــــــــارة إلـــــى مــــا بـــحـــوزتـــهـــم مــن 
مـــعـــلـــومـــات تــتــعــلــق بـــمـــا يـــرونـــه 

تزويراً للانتخابات.
(تفاصيل ص ٣)

عراقيون يحملون صور ضحايا الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال مسيرة لإحياء ذكراهم الثانية 
عند «جسر الزيتون» بمدينة الناصرية الجنوبية أمس (أ.ف.ب)

الطعون المرتبطة بالدبيبة وسيف الإسلام تتصدر... والعمامي يرفض «الفتنة»

تمديد تسليم بطاقات الاقتراع في ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رَفــعــت الطعون المقدمة ضد 
تــــرشــــح رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة عــبــد 
الحميد الدبيبة والأخرى المقدمة 
مــن سيف الإســـلام الــقــذافــي ضد 
قــرار استبعاده من حــدة المشهد 
الانــتــخــابــي فــي لــيــبــيــا، لا سيما 
بعد أن مددت «المفوضية العليا 
للانتخابات» فترة تسلم بطاقة 
الناخب، إلى يوم الأربعاء المقبل 
التي كان من المقرر انتهاء مهلتها 

أمس. 
وأكـــــــــــــد رئـــــــيـــــــس «المـــــجـــــلـــــس 
الــــرئــــاســــي» مـــحـــمـــد المـــنـــفـــي أنـــه 

«يــعــمــل جـــاهـــداً مـــن أجـــل إنــجــاح 
الاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات الانــــتــــخــــابــــيــــة 
الرئاسية والتشريعية،  المقبلة، 
فــي شــكــل مــتــزامــن، عــبــر تحقيق 
جميع الضمانات اللازمة، حتى 
تــكــون انــتــخــابــات حـــرّة ونــزيــهــة، 
تعبّر نتائجها عن إرادة الشعب 
الــلــيــبــي، وتــحــقــق كـــامـــل شـــروط 

العملية الديمقراطية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، اســتــبــعــد 
رئــيــس وفـــد «الــجــيــش الــوطــنــي» 
الــلــيــبــي فـــي الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
المــشــتــركــة (٥+٥) الــفــريــق مــراجــع 
«الــشــرق  الــعــمــامــي فـــي حـــديـــث لـــ
الأوسط»، تأثر عمل اللجنة بأي 

توترات محتملة قد تنتج تزامناً 
مع إجــراء الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية المرتقبة الشهر المقبل. 
الـــعـــمـــامـــي إن «دعـــــم  وقــــــــال 
الشعب الليبي والمجتمع الدولي 
للجنة بالإضافة إلى قوة ترابط 
أعضائها سيحول دون وقوعها 

رهينة لأي تجاذبات». 
ودافــــــــــــــــــــع الـــــــعـــــــمـــــــامـــــــي فــــي 
تــصــريــحــاتــه عـــن حــيــاد الــلــجــنــة، 
تـــجـــاه تـــرشـــح أي شــخــصــيــة في 

الانتخابات الرئاسية.
وأضــاف «نحن كأعضاء في 
لجنة محايدة نهتم أولاً بوحدة 
الــبــلاد وتــأمــيــنــهــا، ولــديــنــا وعــي 

كبير بخطورة المرحلة المفصلية 
الــراهــنــة، ونــتــفــهــم أن يــكــون لأي 
ليبي قراره الخاص بدعم مرشح 
مـــا»، مستكملاً: «لــن ننجر وراء 
الــفــتــنــة  مـــــحـــــاولات لإشــــعــــال  أي 
الـــبـــلاد، وهـــذا يتطلب أيضاً  فــي 
ضـــرورة بــذل جهد مضاعف من 
قــبــل الــبــعــثــة الأمــمــيــة والمــجــتــمــع 
لــلــحــيــلــولــة دون تــطــور  الــــدولــــي 
الـــســـيـــاســـيـــة». ورداً  الــــخــــلافــــات 
عـــلـــى أي تــــخــــوف مـــتـــوقـــع عــلــى 
خــلــفــيــة الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
قال: «الليبيون لن ينخرطوا في 
أي صــــراع مــســلــح إلا دفـــاعـــاً عن 

وطنهم».  (تفاصيل ص ١٠)

شملت وزيراً وعضواً في «مجلس السيادة» سابقين

توجيه تهمة «التحريض» لمعتقلين سودانيين
الخرطوم: أحمد يونس

أحــالــت السلطات العسكرية 
فــي الـــســـودان عـــدداً مــن المعتقلين 
السياسيين إلى نيابة أمن الدولة 
«التحريض  لمواجهة تهم تتعلق بـ
وإثــــــــــارة الــــتــــذمــــر وســــــط الــــقــــوات 
المــســلــحــة»، وذلـــك عــلــى الــرغــم من 
ــعــه 

ّ
الاتــــفــــاق الــســيــاســي الـــــذي وق

مؤخراً قائد الجيش عبد الفتاح 
الـــــبـــــرهـــــان مــــــع رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
عــبــد الـــلـــه حــــمــــدوك، ونـــــصّ على 
إطــــــلاق ســــــراح جــمــيــع المــعــتــقــلــين 

السياسيين.
حيلوا 

ُ
وكــان من أبــرز الذين أ

إلــــــى نـــيـــابـــة أمــــــن الـــــدولـــــة عــضــو 
الــســابــق محمد  الــســيــادة  مجلس 
الفكي سليمان، ووزيــر الصناعة 
الــــســــابــــق فـــــي حــــكــــومــــة تـــحـــالـــف 
«الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر» إبـــراهـــيـــم 

الشيخ.
وقــال المحامي المعز حضرة، 
أحـــــــد المـــــدافـــــعـــــين عـــــن المــعــتــقــلــين 
«الشرق الأوســط»،  لـ السياسيين، 
إن فتح هــذه البلاغات يعد «أمــراً 

كيدياً بهدف الحيلولة دون إطلاق 
ســراح شخصيات بعينها، لأنها 
كانت من أكثر المنتقدين لعناصر 
المــكــون العسكري قبل انــقــلاب ٢٥ 

أكتوبر (تشرين الأول)».
وأوضـــــح حـــضـــرة أن الــشــيــخ 
ورفاقه أطلق سراحهم من مباني 
جهاز المخابرات العامة، وأبلغوا 

أســـرهـــم بـــإطـــلاق ســـراحـــهـــم، لكن 
«قــــــوات نــظــامــيــة أخــــــرى» أعــــادت 
اعتقالهم بعد لحظات من الإفراج 
عنهم. ووصــف حضرة اعتقالهم 
مـــجـــدداً بـــأنـــه «مــخــالــف لــلــقــانــون 
ولــلاتــفــاق السياسي الأخــيــر بين 

حمدوك والبرهان». 
(تفاصيل ص ٨)

عن «هجوم ميونيخ» عام ١٩٧٢ ... إسوة بـ {لوكربي}

عائلات إسرائيلية تطالب ليبيا بتعويضات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تقدمت عائلات ١١ رياضياً 
إســـرائـــيـــلـــيـــاً قـــتـــلـــوا فــــي هــجــوم 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي خـــــــــلال الألــــــعــــــاب 
الأولمبية في ميونيخ عام ١٩٧٢، 
بـــرســـالـــة إلــــــى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
تطالبها بدفع تعويض بقيمة 
١١٠ مــلايــين دولار مــن الأمـــوال 

الليبية المحتجزة لديها، أسوة 
بتعويض أســر ضحايا طائرة 

لوكربي.
وتــدعــي هــذه العائلات بأن 
الــزعــيــم الــلــيــبــي الـــراحـــل معمر 
الــــقــــذافــــي، «ســــاهــــم فــــي تــمــويــل 
الــتــحــريــر الفلسطينية  منظمة 
الــــــتــــــي نــــــفــــــذت الـــــهـــــجـــــوم عـــلـــى 
الــــريــــاضــــيــــين الإســــرائــــيــــلــــيــــين، 
ولذلك فإن من حقهم الحصول 

على تعويضات من ليبيا».
ومــــع الــكــشــف عـــن أن الأمـــم 
المتحدة تحتفظ بــأمــوال طائلة 
لمعمر القذافي تمت مصادرتها 
بــعــد اغــتــيــالــه، بــــدأت الــعــائــلات 

الإسرائيلية مع السلطات في تل 
أبيب، دراسة إمكانية الحصول 

على تعويض.
يذكر أن أعضاء من منظمة 
«أيـــــلـــــول الأســــــــــود»، احـــتـــجـــزوا 
الــريــاضــيــين رهـــائـــن، مطالبين 
بـــالإفـــراج عـــن ٢٣٦ مــعــتــقــلاً في 
السجون الإسرائيلية، معظمهم 
من العرب، بالإضافة إلى كوزو 
أوكــامــوتــو مــن الجيش الأحمر 
الـــيـــابـــانـــي. وانـــتـــهـــت الــعــمــلــيــة 
الــــريــــاضــــيــــين، و٥ مــن  بـــمـــقـــتـــل 
الفلسطينيين  العملية  منفذي 

الثمانية. 
الشيخ محمد بن راشد يتوسط الفائزين بجائزة الصحافة العربية (الشرق الأوسط)(تفاصيل ص ٤)

ASHARQ AL - AWSAT تنال جائزة «الفئة السياسية» ضمن جوائز الصحافة العربية

عماد الدين أديب يتوّج «شخصية العام الإعلامية»
دبي: «الشرق الأوسط»

تُـــوّج الإعــلامــي والــكــاتــب عــمــاد الدين 
الــعــام الإعلامية  أديـــب بــجــائــزة شخصية 
ضمن جــوائــز الصحافة العربية، تقديراً 
لجهوده فــي الصحافة المصرية والمشهد 

الإعلامي العربي.
كـــــمـــــا حــــــصــــــدت صــــحــــيــــفــــة «الــــــشــــــرق 
الأوسط» جائزة الصحافة العربية عن فئة 
«الصحافة السياسية»، وذلك بعمل أعده 
الزميل كميل الطويل حمل عنوان «سنوات 
الــظــواهــري... مـــاذا بقي مــن (الــقــاعــدة)؟»، 
ــــــوقــــــت الــــــــــذي حـــــصـــــدت الـــشـــقـــيـــقـــة  فــــــي ال
«إندبندنت عربية» جائزة فئة «الصحافة 
الاقتصادية»، عن عمل للصحافية كفاية 

أولير بعنوان «بعد كــورونــا: الرأسمالية 
تعاني والاشــتــراكــيــة مستحيلة والبديل 

قيد البحث».
وأعــــلــــن الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــــد آل 
مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس 
الــــوزراء حاكم دبــي، بتغيير اسم  مجلس 
إلــى «جائزة  «جــائــزة الصحافة العربية» 

الإعلام العربي».
بدوره، كرّم الشيخ أحمد بن محمد بن 
راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، 
٢٠ فــائــزاً بــجــوائــز الــصــحــافــة الــعــربــيــة من 
الــيــومــيــة والأســبــوعــيــة  الــصــحــف  مختلف 
والمجلات الدورية المطبوعة والإلكترونية 

والمؤسسات الإعلامية.
 (تفاصيل يوميات الشرق)

(الإعلام)

التكنولوجيا والإنترنت تسهلان تعاون 
الصحافيين في كل العالم

جنبلاط يحذر من تسليم لبنان 
إلى المحور السوري الإيراني

أوروبا تناقش التهريب 
إلى بريطانيا... في غيابها

(ص ١٠)

(ص ١١)

الانتخابات المحلية آخر محطة 
لطيّ صفحة بوتفليقة

(ص ٦)
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«الحرس الإيراني» و«حزب الله» الإرهابي بعد تحويله إلى قاعدة عسكرية لـ

 التحالف يلوّح بإجراءات تسقط الحصانة عن مطار صنعاء حماية للمدنيين
عدن: محمد ناصر

واصـــل تحالف دعــم الشرعية 
فــــي الــــيــــمــــن، يــــــوم أمـــــــس، تــنــفــيــذه 
ضـــربـــات جــويــة لأهـــــداف عسكرية 
مــشــروعــة فـــي صــنــعــاء، مـــؤكـــداً أن 
الــضــربــات تــأتــي اســتــجــابــة فــوريــة 
لــلــتــهــديــد وإطـــــــلاق المـــســـيـــرات مــن 
مطار صنعاء الدولي، مشيراً إلى أن 
العملية تتوافق مع القانون الدولي 

الإنساني وقواعده العرفية.
الــــتــــحــــالــــف أن مـــطـــار  وأكــــــــــد 
صــنــعــاء قـــاعـــدة عــســكــريــة لــخــبــراء 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» و«حــــزب الــلــه»  
الإرهابي، مشيراً إلى أن الميليشيا 
الـــحـــوثـــيـــة تـــســـتـــخـــدم مــــواقــــع ذات 
حصانة قانونية لتنفيذ هجمات 
عابرة للحدود، مشدداً على عزمه 
اتــخــاذ إجــــراءات قانونية لإسقاط 
الــحــصــانــة إذا لــــزم الأمـــــر لــحــمــايــة 

المدنيين.
ميدانياً، أعلن التحالف مصرع 
أكثر من ١١٠ من عناصر ميليشيات 
الــــحــــوثــــي فـــــي مـــحـــافـــظـــتـــي مـــــأرب 
والجوف اليمنيتين في ١٥ عملية 
نفذها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية في 

المحافظتين.
ويــأتــي ذلـــك فــي وقـــت عصفت 
فيه الاتهامات بالخيانة بصفوف 
الميليشيات فــي مــحــافــظــة إب، مع 
فــشــل قــادتــهــا فـــي تــجــنــيــد الــســكــان 
لـــلـــقـــتـــال فـــــي صــــفــــوفــــهــــا، فـــــي ظــل 
الــقــوات المشتركة التقدم  مــواصــلــة 
فــــي عـــمـــق المـــحـــافـــظـــة، ووصـــولـــهـــا 
إلــى أولـــى مناطق مــديــريــة شرعب 
الرونة التابعة لمحافظة تعز؛ حيث 
لــقــي شــيــخ قبلي مــصــرعــه فــي إب، 
كـــمـــا تـــمـــت تــصــفــيــة أحـــــد مــشــرفــي 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، بـــالـــتـــزامـــن مــــع بـــدء 
حملة جبايات وتجنيد قسري في 
مديريات العدين الأربـــع، بإشراف 
المــحــلــيــة فــي حكومة  وزيــــر الإدارة 

الميليشيات الانقلابية.
وفــــي الأثــــنــــاء، قـــالـــت مــصــادر 
عسكرية يمنية إن جبهات المحافظة 

شهدت واحدة من أعنف المعارك بين 
الجيش الوطني المسنود بالقبائل 
ومــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي، تـــركـــزت في 
جــبــهــات قـــرن الــفــلــيــحــة وأم ريـــش، 
شرق مديرية الجوبة، وفي اتجاه 
إلــى عدة  منطقة العمود، وامــتــدت 
فـــــي وادي ذنــــــة وروضــــــة  مـــــواقـــــع 
قـــوات الجيش  جــهــم، كما أحبطت 
الوطني عدة هجمات للميليشيات 
فـــي جــبــهــتــي الـــكـــســـارة والمــشــجــح، 
مـــع أنـــبـــاء عـــن مــواصــلــتــهــا حصد 
مــزيــد مــن المقاتلين مــن محافظتي 
حجة والمحويت وعمران وصنعاء؛ 
خصوصاً من صغار السن والفقراء، 
القتال في  إلــى جبهات  وإرســالــهــم 

مأرب.
وفــي الــســاحــل الــغــربــي، ذكــرت 
«الشرق الأوسط»  مصادر محلية لـ
أن المعارك تــدور وراء جبل الجمل 
الذي سيطرت عليه القوات اليمنية 
المشتركة، والــذي يطل على جمرك 
ســــقــــم، وأنــــهــــا بــــاتــــت عـــلـــى مــقــربــة 
مــن منطقة الــــزراري، أولــى مناطق 
مديريات شرعب الرونة من الجهة 
الغربية، وأن الميليشيات تستحدث 

مواقع عسكرية في جبل الحمصي 
في مديرية شرعب السلام المجاورة، 
وأن من يسمون بالمتحوثين يفرون 
من المنطقة، فيما وحدات أخرى من 
القوات المشتركة حررت قرية الرون 
الــواقــعــة فــي غـــرب مــديــريــة حيس، 
وتــواصــل تقدمها وســط انهيارات 
وفرار عناصر الميليشيات الحوثية 

التابعة لإيران.
هــــذه الـــتـــطـــورات تـــرافـــقـــت مع 

حــمــلــة تــخــويــن تــعــصــف بــصــفــوف 
المــيــلــيــشــيــات، عــلــى خــلــفــيــة فشلها 
فــــي تــجــنــيــد أبــــنــــاء تـــلـــك المـــنـــاطـــق، 
وتقدم القوات المشتركة من اتجاه 
التابعة لمحافظة  مديريات العدين 
إب، ورفض شيوخ القرى والمناطق 
الــــقــــتــــال فــــي صـــفـــوفـــهـــا، وتــبــشــيــر 
الناشطين بــقــرب تحرير محافظة 

من سيطرتها؛ حيث أقدمت عناصر 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى تــصــفــيــة الشيخ 
أحــمــد ســعــيــد المــقــرعــي فــي منطقة 
السحول، شمال مدينة إب، بعد أيام 
الــقــيــادي الحوثي عبد  مــن اغتيال 
الله عبد الرحمن سران (أبو الكرار) 
وسط مدينة إب، وهو المنحدر من 
ريــــدة فـــي مــحــافــظــة عـــمـــران؛ حيث 
اتــــهــــم أحــــــد المــــســــؤولــــين المــحــلــيــين 
بــالــوقــوف  فــي شــرطــة الميليشيات 

وراء العملية. وحــســب ســكــان في 
محافظة إب، فإن قيادة الميليشيات 
والمــــشــــرفــــين الــــقــــادمــــين مــــن خــــارج 
المحافظة يقودون حملة تجنيد في 
مــديــريــات الــعــديــن الأربـــع فــي غرب 
إب، بــعــد اتــهــامــهــم لــشــيــوخ الــقــرى 
والمـــســـؤولـــين المــحــلــيــين بــالــخــذلان، 
الــــقــــادمــــين مــــن خــــارج  وإن هــــــؤلاء 

المــحــافــظــة فــرضــوا جــبــايــات مالية 
على السكان، وألزموا شيوخ القرى 
والمناطق بإرسال مجندين للقتال 
أو دفــع أمــوال طائلة بديلاً عن كل 
مــن يرفض الالتحاق بالقتال، في 
حين يشرف وزير الإدارة المحلية في 
حكومة الميليشيات، علي القيسي، 
شخصياً على هــذه العملية التي 
شملت نهب مزارع القات وتكاليف 
تغذية المقاتلين الحوثيين وضيافة 
المـــســـؤولـــين، وســـط حــمــلــة تخوين 
وتحريض عبر إعــلام الميليشيات 
الــحــوثــيــة ضـــد مــشــايــخ وقـــيـــادات 
وناشطين المحافظة الذين اتهموا 

بالخيانة والعمل مع الشرعية.
وفـــي الــســيــاق، أعــلــن المــشــروع 
الــــــســــــعــــــودي لــــــنــــــزع الألــــــــغــــــــام فـــي 
الــيــمــن (مــــســــام) انــــتــــزاع ١٨ عــبــوة 
ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي 
الانقلابية في مركز صحي وخزان 
مياه بمديرية الخوخة في محافظة 

الحديدة.
وأوضــــــــح قــــائــــد «الــــفــــريــــق ٢٦ 
مـــســـام»، المــهــنــدس ســامــي سعيد، 
أن الفريق نزع ١٠ عبوات من فناء 

ومحيط المركز الصحي في منطقة 
الضاحية، وكذلك ٨ عبوات ناسفة 
أخــرى من خــزان المياه الوحيد في 

المنطقة.
وتـــمـــكـــن الــــفــــريــــق ذاتـــــــــه، قــبــل 
انـــــتـــــزاع ١٠ عـــبـــوات  يـــــومـــــين، مـــــن 
ناسفة و٥ ألغام زرعتها الميليشيا 
فـــي مـــدرســـة «أبـــــو بــكــر الــصــديــق» 
بــمــديــريــة الـــخـــوخـــة؛ حــيــث زرعـــت 
الــحــوثــي كمية كبيرة  ميليشيات 
مـــن الألـــغـــام فـــي مــنــاطــق مختلفة، 
قبل الانسحاب منها، ولم تستثنِ 
المــــدارس والمــســاجــد مــن ذلـــك، فيما 
ذكرت هندسة القوات المشتركة أنها 
وسّعت عمليات المسح في المناطق 
المــــحــــررة حـــديـــثـــاً، لــتــشــمــل المـــنـــازل 
والمـــــزارع والمـــــدارس كــافــة، وجميع 
المـــــرافـــــق الــــعــــامــــة، بـــعـــد اكـــتـــشـــاف 
ألـــغـــام داخـــــل جـــامـــع إحـــــدى الــقــرى 
جنوب غربي مدينة حيس التابعة 

لمحافظة الحديدة.
وقــــــــال ركـــــــن هــــنــــدســــة الــــلــــواء 
الـــــثـــــامـــــن، حـــــــــراس الــــجــــمــــهــــوريــــة، 
المـــهـــنـــدس فــــرحــــان الـــســـعـــيـــدي، إن 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإجــــــــــــرام الـــحـــوثـــيـــة 
حـــوّلـــت مـــديـــريـــة حـــيـــس، كــغــيــرهــا 
من مديريات الساحل الغربي، إلى 
حــقــول ألـــغـــام مــتــنــوعــة، بــمــا فيها 
الألــــغــــام الـــفـــرديـــة المـــحـــرمـــة دولـــيـــاً 

بموجب اتفاقية أوتاوا.
وأكد أن ميليشيات الحوثي لم 
تترك شيئاً إلا ولغمته، مشيراً إلى 
أن المناطق المحررة حديثاً تحتاج 
إلـــــى كــثــيــر مــــن الـــجـــهـــود والـــوقـــت 
أهاليها  يتمكن  حــتــى  لتطهيرها 
إلــى منازلهم والعيش  الــعــودة  مــن 
اكــتــشــاف شبكة  بـــأمـــان. وذكــــر أن 
ألــغــام داخــــل مــنــازل المــواطــنــين في 
قرية القضيبة دفع فريقه الهندسي 
لمسح مسجد القرية (جامع الحي 
القيوم)، لتكون المفاجأة التي هزت 
أبناء حيس والشعب اليمني كافة؛ 
اكتشاف ٤ عبوات ناسفة بأحجام 
كبيرة زرعتها ميليشيات الحوثي 

في أرضية الجامع.

جانب من انتشار قوات الساحل في جبهة قرب حيس التابعة لمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

القضاء الكويتي يسدل الستار 
على قضية «النائب البنغالي»

الكويت: ميرزا الخويلدي

أســــــدلــــــت مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز 
الـــكـــويـــتـــيـــة، أمـــــــس، الــــســــتــــار عــلــى 
القضية المعروفة بقضية «النائب 
البنغالي»، المتهم فيها شخصيات 
أمنية وسياسية مدانون بالاتجار 

بالبشر وغسل الأموال.
وأصــــــدرت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، 
أمــــــس الأحــــــــد، حـــكـــمـــاً نـــهـــائـــيـــاً فــي 
هـــذه الــقــضــيــة، حــيــث حــكــمــت على 
المـــدان بالاتجار  الــنــائــب البنغالي 
بــالــبــشــر مــحــمــد شــهــيــد بــالــســجــن 
سبع ســنــوات مــع الشغل والنفاذ، 
وإبـــــعـــــاده عــــن الــــبــــلاد بـــعـــد تــنــفــيــذ 
الــــعــــقــــوبــــة، وتــــغــــريــــمــــه مـــلـــيـــونـــين 
وســبــعــمــائــة وعـــشـــرة آلاف ديــنــار 

كويتي (٨٫٩ مليون دولار).
كــمــا قــضــت المــحــكــمــة بحبس 
الـــداخـــلـــيـــة المــســاعــد  وكـــيـــل وزارة 
لشؤون التعليم والتدريب الشيخ 
اللواء مازن الجراح، ورجل الأعمال 
نــواف الشلاحي، سبع سنوات مع 
الشغل والنفاذ بسبب الرشوة. كما 
قــــررت المــحــكــمــة تــغــريــم كـــل منهما 
ألـــف ديــنــار كويتي  مــلــيــونــاً و٩٧٠ 

(٩٫٨ مليون دولار).
وقضت المحكمة كذلك بحبس 
حــســن الــخــضــر ســبــع ســـنـــوات مع 
الشغل والنفاذ وتغريمه ١٨٠ ألف 
ألــف دولار)، وبعزلهم  دينار (٥٩٤ 

من الوظيفة.
وتضمن حكم محكمة التمييز 

كذلك حبس النائب السابق صلاح 
خورشيد سبع سنوات مع الشغل 
والنفاذ، وتغريمه ٧٤٠ ألف دينار 
كويتي (٢٫٤ مليون دولار)، وبراءة 
الــنــائــب ســعــدون حــمــاد مــمــا نسب 
الــســلــطــات الكويتية  إلـــيـــه. وألـــقـــت 
الــقــبــض عــلــى الــنــائــب فــي الــبــرلمــان 
الـــبـــنـــغـــلاديـــشـــي فـــــي الــــســــابــــع مــن 
يونيو (حزيران) الماضي، واعترف 
بمساعدة مسؤولين كبار في القوى 
العاملة والداخلية الكويتية بجلب 
عــمــالــة وافـــــدة عــلــى عــقــود وهــمــيــة 

مقابل مبالغ مالية.
والـــــنـــــائـــــب الــــبــــنــــغــــالــــي الــــــذي 
قــضــى ســـنـــوات طــويــلــة فـــي الــعــمــل 
بــدولــة الــكــويــت، قبل أن يــعــود إلى 
بلاده ويصبح عضواً في البرلمان، 
مــــشــــهــــور فـــــي بــــنــــغــــلاديــــش بــلــقــب 
«كـــازي بــابــول»، ووجــهــت لــه إدارة 
التحقيقات الجنائية فــي الكويت 
تهماً، مــن بينها الاتــجــار بالبشر 
(تجارة إقامات وتأشيرات) وغسل 

الأموال.
وألـــقـــي الــقــبــض عــلــى الــنــائــب 
المتهم من منزله في منطقة مشرف 
في يونيو ٢٠٢٠، ونسبت إليه تهم 
مـــن بــيــنــهــا قــبــض الـــعـــمـــولات على 
تسفير مئات العمال من بلاده إلى 
الكويت، ودفــع رشـــاوى لمتنفذين، 
والــحــصــول على عــقــود مناقصات 
وإجــبــار العمالة على دفــع إتــاوات 
ســـنـــويـــة نـــظـــيـــر عــــقــــود عـــمـــل يــتــم 

توفيرها لهم في الكويت.

 النائب البنغالي محمد شهيد اللواء مازن الجراح

دفعة جديدة من المشتقات النفطية السعودية تصل إلى حضرموت والمهرة
الرياض: عبد الهادي حبتور

دفـــعـــة جــــديــــدة مــــن المــشــتــقــات 
الــــنــــفــــطــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة وصــــلــــت 
مــحــافــظــتــي حـــضـــرمـــوت والمــــهــــرة، 
قــادمــة مــن العاصمة المؤقتة عــدن، 
والمقدمة عبر البرنامج السعودية 

لتنمية إعمار اليمن.
وبـــلـــغـــت الـــكـــمـــيـــات الـــخـــاصـــة 
بــحــضــرمــوت ١١٫٣٠٠ ألـــف طــن من 
مـــــادة الــــديــــزل، مــقــســمــة إلــــى ٨٣٠٠ 
طن لساحل حضرموت، وألفي طن 

لوادي حضرموت، فيما وصلت إلى 
المــهــرة ٤٠٠٠ طــن مــن مــادة الــديــزل، 
ســداً للاحتياج المقدم من محطات 

توليد الكهرباء بالمحافظات.
ويــأتــي هـــذا الــدعــم الــســعــودي 
ضـــمـــن الــــدفــــعــــة الـــخـــامـــســـة لمــنــحــة 
المـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
لليمن، المقدرة بـ٦٠ ألف طن متري 
من الديزل، و٦٠ ألف طن متري من 
المازوت، بإجمالي كميات بلغت ٩٠ 

ألف طن متري.
وبـــــحـــــســـــب أرقـــــــــــــام رســــمــــيــــة، 

أســـهـــمـــت مــنــحــة المـــشـــتـــقـــات خـــلال 
الأشهر الأربعة الأولى حتى نهاية 
سبتمبر (أيلول)  الماضي، بتزويد 
الــكــهــربــاء بأكثر مــن ٤١٧  محطات 
ألــف طــن مــتــري مــن مــادتــي الــديــزل 
والمازوت، وتشغيل ٦٠ محطة إنتاج 
كهرباء ليتم إنتاج ١٢٣٢ جيجاواط 

من الطاقة الكهربائية.
وأدت هذه الدفعات إلى تحسين 
الأوضاع العامة في شتى المجالات 
والخدمية،  والتعليمية  الصحية 
الــطــاقــة التشغيلية للمحال  ورفـــع 

الــتــجــاريــة، كــمــا زادت مــن ســاعــات 
تشغيل الكهرباء فــي المحافظات، 
وخـــفـــفـــت مـــــن ســـــاعـــــات الانـــقـــطـــاع 
وتــــكــــرارهــــا، لــتــســهــم فــــي تــحــقــيــق 

الاستقرار المعيشي الاقتصادي.
ووفـــــقـــــاً لــــــلأرقــــــام الـــرســـمـــيـــة، 
رفـــعـــت مــنــحــة المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
السعودية متوسط الاستهلاك لكل 
مشترك بنسبة ٣٠ في المائة، ووفرت 
فرص العمل لأكثر من ٢٥٥٠ يمنياً، 
الــتــدريــجــي للمبيعات  والارتــــفــــاع 
بما نسبته ٢٨ فــي المــائــة مــن مايو 

(أيار) إلى سبتمبر ٢٠٢١. وشكلت 
مـــحـــافـــظـــة عــــــدن الـــنـــســـبـــة الأعـــلـــى 
بــواقــع ٥٢ فــي المــائــة، وتليها أبين 
بنسبة ٣٤ في المائة، مما أدى إلى 
انعكاس إيجابي فــي التسديدات 
خلال الفترة نفسها بنسبة ارتفاع 
٥٤ في المائة، كما رفعت حركة النقل 
والــخــدمــات اللوجستية بإجمالي 

تشغيل ٢٢٧٠ شاحنة.
وبــــــيّــــــنــــــت الإحـــــــــــصـــــــــــاءات أن 
الــــدفــــعــــات الـــســـابـــقـــة ســــاعــــدت فــي 
تشغيل محطات الكهرباء الموزعة 

المــحــافــظــات اليمنية،  امــتــداد  على 
بإشراف ومتابعة من لجنة توزيع 
المـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة بـــــنـــــاءً عــلــى 
الاحتياج المقدم مسبقاً من محطات 

توليد الكهرباء.
وكانت أولى الدفعات وصلت 
إلـــى مــيــنــاء عـــدن فـــي يـــوم ٨ مــايــو 
الـــدفـــعـــات  ٢٠٢١، وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي 
الأربـــع السابقة ٤١٧ ألفاً منذ بدء 
المــنــحــة، لــيــصــل إجــمــالــي مــا جــرى 
توريده من المشتقات النفطية منذ 
بــدايــة المنحة ٥٠٧٫٢٥٤ طــن متري 

منذ بدء المنحة.
وبــحــســب مــســؤولــين يمنيين، 
فقد خففت منحة المشتقات العبء 
الــحــكــومــة اليمنية،  عــلــى مــيــزانــيــة 
والـــــــحـــــــد مـــــــن اســــــتــــــنــــــزاف الـــبـــنـــك 
المــركــزي اليمني للعملة الصعبة 
لـــــشـــــراء المـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة مــن 
الأســــواق الــعــالمــيــة، وتــوفــيــر فــرص 
الـــعـــمـــل، ورفــــــع الــــقــــوة الإنــتــاجــيــة 
لــــلــــمــــواطــــن الــــيــــمــــنــــي، وتـــحـــســـين 
خـــــدمـــــات الــــقــــطــــاعــــات الـــحـــيـــويـــة، 
وتـــحـــســـين المـــعـــيـــشـــة لــلــمــواطــنــين 

اليمنيين وتوفير الخدمات العامة 
للمواطنين.

وتـــســـعـــى المـــمـــلـــكـــة مـــــن خـــلال 
هـــــــذه المــــنــــحــــة إلـــــــى الإســــــهــــــام فــي 
استقرار أسعار الوقود، وتحسين 
خدمات جميع القطاعات الحيوية، 
والإســـــــهـــــــام فـــــي تــــطــــويــــر الـــبـــنـــيـــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة وتــــحــــســــين الــــخــــدمــــات 
الأســـاســـيـــة داخـــــل الـــيـــمـــن، والــحــد 
من الانقطاعات المتكررة للكهرباء 
وتـــــحـــــســـــين المــــعــــيــــشــــة الــــيــــومــــيــــة 

للمواطن اليمني.

تصعيد الحوثيين وتعنتهم وراء نزوح ١٠٠ ألف يمني خلال شهرين
عدن: محمد ناصر

أعـــلـــنـــت «الـــــوحـــــدة الــتــنــفــيــذيــة» 
الحكومية لإدارة مخيمات النازحين 
في اليمن رصد نزوح جماعي لعشرات 
المــاضــيــين،  الــشــهــريــن  الآلاف خــــلال 
نتيجة تصعيد ميليشيات الحوثي 
ورفضها كل مقترحات السلام، وأن 
عـــدد هــــؤلاء الــنــازحــين تـــجـــاوز مــائــة 
ألــــف شــخــص (١٧ ألــــف أســـــرة) فـــروا 
من مديريات عدة بمحافظات مأرب 
والــــحــــديــــدة وشــــبــــوة وســــــط وغــــرب 
الـــــبـــــلاد. واســـتـــقـــبـــلـــت مـــديـــنـــة مــــأرب 

والــــــوادي الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى منهم، 
فيما تــوزعــت البقية على مديريات 
الساحل الغربي وعدن ولحج ووادي 
حضرموت والمهرة. وطالبت شركاء 
الـــعـــمـــل الإنــــســــانــــي ســــرعــــة الـــتـــدخـــل 
المــتــطــلــبــات الأســاســيــة لهذه  لتوفير 

الأعداد.
وســـجـــل الـــتـــقـــريـــر الــــصــــادر عــن 
الوحدة الخاص بمستجدات النزوح، 
خلال الفترة من ٢٥ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٢١ وحـــتـــى ٢٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الحالي نزوحاً جماعياً لآلاف 
الأسر نتيجة الأحداث التي شهدتها 

مـــديـــريـــات الـــدريـــهـــمـــي، والــتــحــيــتــا، 
والـــــحـــــوك، والــــحــــالــــي فــــي مــحــافــظــة 
الحديدة، ومديريات العبدية، ورحبة، 
وجـــبـــل مـــــــراد، والــــجــــوبــــة، وحـــريـــب، 
وصرواح في محافظة مأرب، وكذلك 
مديريتا بيحان وعسيلان في شبوة؛ 
حيث رصدت الوحدة التنفيذية نزوح 
١٤٥٤٥ أسرة في مأرب، و٢٠٨٩ أسرة 
في الحديدة، فيما نزحت ٥٩٨ أسرة 
فــي محافظة شــبــوة. وبــلــغ إجمالي 
الــنــازحــين فــي مـــأرب وحــدهــا ٩٦٣٢٩ 
شخصاً، وفي الحديدة ١٤٣٨٨ فرداً، 
و٣٥٨٨ فــي شــبــوة، ليصل المجموع 

الــكــلــي إلـــى ١٠٠ ألـــف و١٣٥٥ نــازحــاً، 
وبعدد إجمالي ١٧٠٧٨ أسرة.

ووفق ما جاء في تقرير الوحدة 
التنفيذية التي تتبع رئاسة الوزراء؛ 
فقد جرى تشكيل لجنة لإدارة الأزمة 
مكونة من فرق عدة وتعمل على مدار 
الــســاعــة، مهمتها استقبال ورصــد، 
وتوزيع النازحين، ومتابعة الأراضي 
التي أقيمت عليها المخيمات، ورصد 
احــتــيــاجــات الأســــر الـــنـــازحـــة، حيث 
وفــــــــرت أراضـــــــــي لإقـــــامـــــة مــخــيــمــات 
الــنــازحــين والتنسيق مع  لاستقبال 
المنظمات المحلية والدولية لتسريع 

وصــــول المـــســـاعـــدات والاحــتــيــاجــات 
الطارئة إليهم.

ونــاشــدت «الــوحــدة التنفيذية» 
شركاء العمل الإنساني الاستجابة 
الـــســـريـــعـــة وتــــوفــــيــــر الاحـــتـــيـــاجـــات 
الــــطــــارئــــة (غـــــــذاء - مــــــأوى - مـــيـــاه - 
أدوية - حماية). وأكدت على أهمية 
وضع خطة طارئه لاستيعاب جميع 
النازحين بمشاركة جميع العاملين 
في القطاع الإنساني. وشددت على 
ضرورة العمل مع السلطات المحلية 
والجهات الأمنية والمجتمع المضيف 
لتسهيل مرور ووصول النازحين إلى 

مناطق آمنة، واعتماد حركة النزوح 
وفــــقــــاً لــــلإحــــصــــاءات الـــــصـــــادرة مــن 
«الوحدة التنفيذية» كسلطة رسمية 

معنية بإدارة مخيمات النازحين.
«الوحدة» ناشدت أيضاً الجهات 
الإغاثية توفير مخزون طارئ (عيني 
أو نـــقـــدي) خــصــوصــاً فـــي مــحــافــظــة 
مأرب التي فاقت موجة النزوح فيها 
قــــــدرة جــمــيــع الـــجـــهـــات الإنـــســـانـــيـــة. 
الــتــطــورات التي  إنـــه نتيجة  وقــالــت 
شــــهــــدتــــهــــا مـــــديـــــريـــــات الــــدريــــهــــمــــي 
والـــتـــحـــيـــتـــا والــــحــــوك والــــحــــالــــي فــي 
مـــحـــافـــظـــة الـــــحـــــديـــــدة، ومــــديــــريــــات 

العبدية ورحبة وجبل مراد والجوبة 
وحـــــريـــــب وصـــــــــــرواح فـــــي مــحــافــظــة 
مـــأرب، ومديريتا بيحان وعسيلان 
فـــي مــحــافــظــة شـــبـــوة، نــشــأت مــوجــة 
نـــزوح جماعي لآلاف الأســـر مــن تلك 
الــقــرى والمــديــريــات؛ حيث استقر ٩٣ 
ألفاً من النازحين في مديرتي المدينة 
والوادي بمحافظة مأرب، فيما ذهب 
١٨٠٠ فرد إلى منطقة العبر الحدودية 
التابعة لمحافظة حضرموت، و٩٠٠ 
فـــرد اســتــقــروا فــي مــديــنــتــي سيئون 
والقطن فــي وادي حضرموت، فيما 
وصل ١٣٣ منهم إلى محافظة المهرة.

وفــــي المـــديـــريـــات الـــتـــي أخــلــتــهــا 
القوات المشتركة في مدينة الحديدة 
وجــــــنــــــوبــــــهــــــا ســـــجـــــلـــــت «الــــــــوحــــــــدة 
الــتــنــفــيــذيــة» نـــزوح ١٤ ألـــف شخص 
مـــن تــلــك المـــديـــريـــات؛ اســتــقــر ٨ آلاف 
الــخــوخــة التابعة  منهم فــي مــديــريــة 
لمحافظة الحديدة، و٣ آلاف استقروا 
المــخــا التابعة لمحافظة  فــي مــديــريــة 
تـــعـــز، فــيــمــا وصـــــل ألـــــف مــنــهــم إلـــى 
مـــحـــافـــظـــة عـــــــدن، فــــي حــــين تـــوزعـــت 
الــــبــــقــــيــــة عــــلــــى مــــــديــــــريــــــات المـــظـــفـــر 
والشمايتين والوازعية في محافظة 

تعز وبمحافظة لحج.

الحكومة اليمنية تلزم موظفي الدولة بلقاح «كورونا»... وتحمّل الحوثيين مسؤولية «شلل الأطفال»
عدن: «الشرق الأوسط»

أقرت اللجنة اليمنية العليا 
إلــزامــيــة التطعيم ضد  لــلــطــوارئ 
فيروس كورونا لجميع موظفي 
ـــــــــــــوزارات  الــــــــدولــــــــة، ووجــــــهــــــت ال
والمؤسسات المركزية والسلطات 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة  المـــحـــلـــيـــة 
الــــصــــحــــة بــــاتــــخــــاذ الإجــــــــــــراءات 
الــقــرار، وحملت  الــلازمــة لتنفيذ 
الــحــوثــي مسؤولية  ميليشيات 
اســـــتـــــمـــــرار تـــعـــنـــتـــهـــا ورفـــضـــهـــا 
للتطعيم ضــد وبـــاء كــورونــا في 
مناطق سيطرتها، بما فــي ذلك 
لــــلــــكــــوادر الـــصـــحـــيـــة والـــطـــبـــيـــة، 
مـــــا يــــعــــرض حـــيـــاتـــهـــم لــلــخــطــر. 
كــمــا حــمــلــتــهــا مــســؤولــيــة ظــهــور 
إصــــابــــات حـــــالات شــلــل الأطـــفـــال 
فــــي مــحــافــظــتــي صـــعـــدة وحــجــة 
الــخــاضــعــتــين لــســيــطــرتــهــا جـــراء 

منعها فرق التطعيم من العمل.
وخلال ترؤسه اجتماعاً كُرس 
لمناقشة تطورات الوضع الوبائي، 
وجه رئيس الوزراء الدكتور معين 
المــلــك بــاســتــمــرار الجاهزية  عــبــد 
العالية للقطاع الصحي تحسباً 

لأي طارئ، مؤكداً أهمية توسيع 
عــمــلــيــات الــتــطــعــيــم لـــلـــقـــاح ضــد 
كورونا لجميع شرائح المجتمع، 
واستكمال تحصين الفئات ذات 
الأولوية من الكادر الطبي وكبار 
الــــســــن، بـــالاســـتـــفـــادة مــــن الـــدعـــم 
المـــقـــدم مـــن الأشـــقـــاء والأصـــدقـــاء 
اللقاحات، وضــرورة تكثيف  من 

التوعية المجتمعية.
رئــيــس الـــــــوزراء الــــذي أشـــاد 
«الــجــهــود الاســتــثــنــائــيــة» التي  بـــ
يبذلها منتسبو القطاع الصحي 
فــــــي ظــــــل هــــــــذه الــــــــظــــــــروف، ومــــا 
يقدمونه من أجل خدمة المرضى، 
أكــد ضـــرورة التعاون المجتمعي 
مع هذه الجهود، وذلك من خلال 
الاستجابة والتفاعل مع حملات 
اللقاحات  إلــى أن  التلقيح، لافتاً 
والالـــــتـــــزام بــالــتــدابــيــر الــصــحــيــة 
والوقائية هي حائط الصد الأول 
لــلــوقــايــة مـــن الإصـــابـــة بــفــيــروس 

كورونا.
الـــصـــحـــة  وزارة  ووجــــــهــــــت 
الــعــامــة والــســكــان بتكليف فــرق 
ثابته ومتحركة لتنفيذ الحملة، 
وتــكــثــيــف الـــتـــوعـــيـــة المــجــتــمــعــيــة 

اللقاح. وأكـــدت ضــرورة  بأهمية 
تــشــديــد إجــــــــراءات الــفــحــوصــات 
الــيــمــن، والــرقــابــة  إلـــى  للعائدين 
«بــي ســي آر»  عــلــى فــحــوصــات الـــ
تـــزويـــر  تـــلاعـــب أو  لمــكــافــحــة أي 
فـــيـــهـــا. وجــــــــددت الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
الالــتــزام بــالإجــراءات الاحترازية 
والـــوقـــائـــيـــة، والــتــطــبــيــق الــدقــيــق 
الـــصـــادرة مـــن اللجنة  لـــلـــقـــرارات 

والجهات الصحية.
واطلعت اللجنة على التقرير 
المــقــدم مــن وزيـــر الــصــحــة العامة 
والــســكــان، قــاســم بحيبح، حــول 
الوضع الوبائي لفيروس كورونا، 
وانـــــحـــــســـــار أعـــــــــــداد الإصــــــابــــــات 
المسجلة بشكل ملحوظ، وخطط 
الوزارة لاستمرار الجاهزية ورفع 
قــدرات القطاع الصحي للتعامل 
مــع أي طـــارئ، بما فــي ذلــك سير 
العمل الجاري في تجهيز مصانع 
أكــســجــين بــعــدد مــن المــحــافــظــات، 
مشيراً إلى سير عملية اللقاحات 
ضــــد كـــــورونـــــا، حـــيـــث بـــلـــغ عـــدد 
ألــــــف، ومـــــا زالــــت  المــلــقــحــين ٦٠٠ 
الــــــــــوزارة مـــســـتـــمـــرة فــــي حــمــلات 
التلقيح من خلال المراكز الصحية 

المتخصصة وفرق متنقلة.
واســـتـــعـــرض وزيـــــر الــصــحــة 
الـــدفـــع المـــتـــوالـــيـــة مـــن الــلــقــاحــات 
المــــقــــدمــــة مـــــن الــــــــــدول الــشــقــيــقــة 
والـــــــصـــــــديـــــــقـــــــة عــــــبــــــر مــــــــبــــــــادرة 
«كــوفــاكــس»، وخطة تــوزيــع هذه 
الـــلـــقـــاحـــات، مـــنـــوهـــاً بــاســتــمــرار 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي فــــي رفـــض 
اســـتـــقـــبـــال الـــلـــقـــاحـــات، وعــرقــلــة 
حــــمــــلات الــتــلــقــيــح فــــي المـــنـــاطـــق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا، إضــافــة 
إلــى منع لقاحات شلل الأطــفــال، 

وعودة ظهور بؤر لهذا المرض.
الــــلــــجــــنــــة وزارة  ووجــــــهــــــت 
الصحة العامة والسكان بتكثيف 
حملات التحصين، وإطلاع الرأي 
العام المحلي والدولي على عدد 
الحالات المكتشفة لشلل الأطفال، 
وأماكن وجودها، والعوائق التي 
تواجه القطاع الصحي في القيام 
بــمــهــامــه جــــــراء الـــعـــراقـــيـــل الــتــي 
تضعها ميليشيات الحوثي، بما 
في ذلــك نهب المساعدات الطبية 
وتـــســـخـــيـــرهـــا لــــخــــدمــــة حـــربـــهـــا 
الــعــبــثــيــة ضـــد الــشــعــب الــيــمــنــي، 
مطالبة منظمة الصحة العالمية 

بــالــتــحــرك الـــعـــاجـــل، بــالــتــنــســيــق 
مع وزارة الصحة، لمواجهة هذا 

الخطر.
وحـــــمـــــلـــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة كــــذلــــك 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي مــســؤولــيــة 
اســـــتـــــمـــــرار تـــعـــنـــتـــهـــا ورفـــضـــهـــا 
للتطعيم ضــد وبـــاء كــورونــا في 
مناطق سيطرتها، بما فــي ذلك 
لــلــكــوادر الــصــحــيــة والــطــبــيــة، ما 
يعرض حياتهم للخطر، مؤكدة 
أن هذه السلوكيات والممارسات 
ليست بجديدة على الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة الـــتـــي تــســعــى لإعـــــادة 
اليمن إلى عصور المرض والجهل 
والـــخـــرافـــة، وتـــحـــارب الــعــلــم، ولا 
تهتم بخسارة الأطباء والطواقم 
الصحية، وحياة الشعب اليمني 

بأكمله.
وطــــالــــبــــت الـــلـــجـــنـــة مــنــظــمــة 
الصحة العالمية ومنظمة الأمــم 
المتحدة بإطلاع المجتمع الدولي 
والــــرأي الــعــام الــعــالمــي على ذلــك، 
خاصة أن قرار مجلس الأمن رقم 
٢٥٦٥ لعام ٢٠٢١ شدد، وبصورة 
واضــــــحــــــة، عــــلــــى جـــمـــيـــع الـــــــدول 
والأطـــــــــــراف بــتــســيــيــر وتــســهــيــل 

حــمــلات الــتــلــقــيــح ضـــد كـــورونـــا، 
وكـــــلـــــف المــــبــــعــــوثــــين الــــدولــــيــــين 
والمــــنــــظــــمــــات المـــعـــنـــيـــة بـــإحـــاطـــة 
المــجــلــس بــــأي مـــمـــارســـات تعيق 

ذلك.
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــطـــوارئ 
حملت أيــضــاً ميليشيا الحوثي 
الانــقــلابــيــة كــامــل المــســؤولــيــة عن 
مـــــــعـــــــاودة تــــفــــشــــي مــــــــرض شــلــل 
المــنــاطــق الخاضعة  الأطـــفـــال فــي 
لــــســــيــــطــــرتــــهــــا، وتــــــحــــــديــــــداً فـــي 
صعدة وحجة، نظراً لمنعها فرق 
التحصين، بعد أن تخلصت اليمن 
من هذا المرض عام ٢٠٠٦م. ودعت 
الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية 
بــالإفــصــاح عــن هـــذه المــمــارســات 
التي تنتهجها ميليشيا الحوثي، 
والــضــغــط عليها للسماح لفرق 
الـــتـــحـــصـــين والـــتـــطـــعـــيـــم لــلــقــيــام 
بــمــهــامــهــا، مـــحـــذرة مـــن مــعــاودة 
تفشي هــذا المــرض وتوسعه إلى 
مـــحـــافـــظـــات جــــديــــدة، مــــا يــشــكــل 
لـــلـــيـــمـــن ودول  تــــحــــديــــاً جـــــديـــــداً 
الــــجــــوار، ويــحــتــم عــلــى المــجــتــمــع 
الــدولــي تحمل مسؤوليته تجاه 

هذا الخطر الكبير.

اليمن لتعزيز أمن حدوده 
عبر «التأشيرة الإلكترونية»

الرياض: عبد الهادي حبتور

يــــدرس الــيــمــن بــالــتــعــاون مع 
الــدولــيــة تطبيق  الــهــجــرة  منظمة 
نظام التأشيرة الإلكترونية على 
الــحــدوديــة، وذلك  جميع موانئها 
فــي إطـــار تــأمــين المنافذ والارتــقــاء 

بالعمل الأمني في البلاد.
وبحسب اللواء الركن محمد 
الـــداخـــلـــيـــة  الأمـــــيـــــر وكــــيــــل وزارة 
اليمنية لقطاع الأمن فإن المشروع 
ســيــمــثــل نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة فــــي عــمــل 
الوزارة ويسهم في الارتقاء بالعمل 
الأمـــــنـــــي وتـــــأمـــــين مـــنـــافـــذ الـــبـــلاد 

وحدودها.
وأشــــــار الــــلــــواء مــحــمــد خــلال 
أمـــــس  مـــــــن  اجـــــتـــــمـــــاع عـــــقـــــد أول 
فـــــي مـــديـــنـــة ســـيـــئـــون بــمــحــافــظــة 
حــضــرمــوت بحضور ممثلين عن 
منظمة الــهــجــرة الــدولــيــة، إلـــى أن 
«المــــشــــروع ســيــســاعــد فـــي تــوفــيــر 
الـــوقـــت والــجــهــد لإنـــجـــاز الأعــمــال 
التعامل بين  المطلوبة وسيسهل 
مـــصـــلـــحـــة الــــهــــجــــرة والــــــجــــــوازات 

الــداخــل  والجنسية وفــروعــهــا فــي 
وفـــــــي الــــبــــعــــثــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والـــســـفـــارات فـــي الـــخـــارج ومــراكــز 
تقديم الخدمات والجهات المعنية 

الأخرى المشتركة».
وتـــــــــابـــــــــع: «كــــــمــــــا ســـيـــكـــافـــح 
التزييف والتزوير وسيحد منها 

لما يخدم أمن واستقرار البلد».
وتــطــرق الاجــتــمــاع - بحسب 
وكــالــة الأنــبــاء اليمنية سبأ - إلى 
آلـــيـــة الــعــمــل بـــالمـــشـــروع وتــحــديــد 
الجهات التي ستشارك في تنفيذه 
بــــتــــعــــاون مـــشـــتـــرك بـــــين وزارتــــــــي 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة ودعــــم من 

منظمة الهجرة الدولية باليمن.
مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح الـــلـــواء 
الركن عبد الماجد العامري وكيل 
الــيــمــنــيــة لقطاع  الــداخــلــيــة  وزارة 
الخدمة المدنية اســتــعــداد القطاع 
لـــتـــقـــديـــم الــــعــــون والمـــســـاهـــمـــة فــي 
الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الذي 
من شأنه تقديم الخدمات للعرب 
والأجـــانـــب الــوافــديــن والمــغــادريــن 

من اليمن.

ضربات في صنعاء والجوف ومأرب 
تطيح ١١٠ عناصر إرهابية
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الشارع العراقي يترقب اختبار القوة بين رئيس الوزراء ومعارضيه

مذكرة توقيف لرجل دين مقرب من إيران... وتبادل تهديدات بين الكاظمي وخصومه
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــنــتــظــر فــيــه 
الـــعـــراقـــيـــون مـــا أعـــلـــن مــكــتــب رئــيــس 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي عــن قرب 
الكشف عن الأدلة والمعلومات الخاصة 
في محاولة الاغتيال التي تعرض لها 
الكاظمي قبل أسابيع، كشفت وثيقة 
صادرة عن مجلس القضاء الأعلى في 
العراق أمس (الأحــد) تتضمن مذكرة 
قـــبـــض وفـــــق المــــــــادة ٤ إرهــــــــاب بــحــق 

شخصية مقربة من إيران.
فــــإن محكمة  لــلــوثــيــقــة،  وطــبــقــاً 
اســتــئــنــاف الــنــجــف أصــــــدرت مــذكــرة 
قــبــض بــتــهــمــة الإرهـــــاب بــحــق حميد 
الـــحـــســـيـــنـــي وهــــــو رجــــــل ديــــــن مــعــمــم 
ويـــــشـــــغـــــل مــــنــــصــــب رئــــــيــــــس اتـــــحـــــاد 
الإذاعـــــات والــتــلــفــزيــونــات الإســلامــيــة 
الممول من إيران. كما أصدرت المحكمة 
مذكرة قبض أخرى وبالتهمة نفسها 
التي هي الإرهــاب بحق شخص آخر 
غير هو عمار إبراهيم طلال البوعامر.
وفيما يستبعد المراقبون صلة 
المــذكــرة بعملية اســتــهــداف الكاظمي 
لكن صدورها من محافظة النجف فإن 
هناك من يربطها بعملية استهداف 
الــرافــديــن للحوار وسط  مبنى مــركــز 

مدينة النجف قبل شهور بصاروخ.
مــــع انـــتـــهـــاء المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
الــعــراقــيــة من  لــلانــتــخــابــات  المستقلة 
عـــمـــلـــيـــات الــــعــــد والـــــفـــــرز لــلــمــحــطــات 

المـــطـــعـــون بـــهـــا، ورفــــــع الـــنـــتـــائـــج إلـــى 
الهيئة القضائية، صعد كل من رئيس 
الــعــراقــي مصطفى الكاظمي  الــــوزراء 
وخصومه من قوى الإطار التنسيقي، 
شاهرين بعض ما بحوزتهم من أدلة 

ووثائق ومعلومات.
الفترة المتبقية بين قــرار الهيئة 
القضائية بــدراســة الطعون ورفعها 
إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض 
المصادقة عليها لا تتعدى عشرة أيام. 
ولأن المؤشرات كلها تؤكد أن الهيئة 
القضائية لن تأتي بجديد بعد إعلان 
المفوضية أن النتائج متطابقة بنسبة 
١٠٠ فــي المــائــة، فــإن المــرحــلــة الأخــيــرة 
المــتــبــقــيــة لا تــتــعــدى ١٥ يـــومـــاً، وهــي 
مــصــادقــة المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــتــي 
تعد شبه مضمونة. وطبقاً لمــا يــراه 
المراقبون المتابعون للشأن الانتخابي 
في العراق، فإنه حتى في حال أعادت 
الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة الــنــظــر فــي بعض 
الــــ١٥ طعناً،  الطعون التي لا تتعدى 
فــإنــهــا لـــن تـــحـــدث تــغــيــيــراً مــلــمــوســاً 
بالنتائج النهائية التي من المتوقع أن 
تعلنها المفوضية العليا للانتخابات 

مطلع الأسبوع المقبل.
الرافضون لنتائج الانتخابات، 
الذين أعلنوا في السابق أنهم قدموا 
الأدلة على التزوير إلى القضاء وإلى 
الأمـــم المــتــحــدة، فــإنــهــم بــاتــوا يــعــدون 
الـــعـــدة لــجــولــة جـــديـــدة مـــن المــواجــهــة 
مــــــع الــــحــــكــــومــــة مـــمـــثـــلـــة بـــرئـــيـــســـهـــا 

مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي، والمـــفـــوضـــيـــة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات الــتــي 
يتهمونها بالخضوع لإرادات داخلية 
وخارجية أدت إلى «سرقة» أصواتهم 

ومقاعدهم.
وفي هذا السياق وبالتزامن مع 
إعــــلان المــســتــشــار الــســيــاســي لرئيس 
الــــــوزراء الــعــراقــي مــشــرق عـــبـــاس، أن 
الأدلــــة الــخــاصــة فــي مــحــاولــة اغتيال 
الــكــاظــمــي ســـوف تــظــهــر قــريــبــاً جـــداً، 
فــــــإن زعــــيــــم «عــــصــــائــــب أهــــــل الـــحـــق» 
قيس الخزعلي، أعلن من جهته وفي 
تــغــريــدة لـــه، إنــنــا «بــالأمــس قلنا قــد، 
واليوم نقول لدينا مزيد»، في إشارة 
إلى ما بحوزتهم من معلومات أو أدلة 
جديدة بخصوص ما يرونه تزويراً 
متعمداً للانتخابات. كــان الخزعلي 
قـــائـــلاً «قــد  يــــوم ٢٠٢١/١٠/١٤  غــــرد 
نمتلك قريباً معلومات تثبت بالدليل 

القطعي تزوير الانتخابات».
من جهته، فــإن الشارع العراقي 
الــــ٦٠  الـــذي قــاطــع بنسبة زادت عــلــى 
في المائة الانتخابات الأخيرة نتيجة 
عدم ثقته بمخرجاتها كونها سوف 
تعيد القوى والكتل والأحزاب نفسها، 
يترقب الآن نتائج المواجهة التي ربما 
الفترة المقبلة  ستكون حاسمة خلال 
بــين الكاظمي، ومــن يقف مــعــه، وفي 
مقدمتهم زعيم التيار الصدري مقتدى 
الفائز الأول في الانتخابات،  الصدر 
وبين قوى الإطار التنسيقي المنقسم 

عــلــى نــفــســه لــجــهــة كــيــفــيــة الــتــعــاطــي 
مـــع مـــخـــرجـــات الانـــتـــخـــابـــات. ففيما 
ترى أطراف داخل الإطار أنها ليست 
مستعدة للاعتراف بالنتائج حتى في 
حال ظهرت متغيرات قد تكون نسبياً 
لــصــلــحــهــا، فـــإن أطـــرافـــاً أخــــرى داخـــل 
هذا الإطــار تميل بعد إعــلان النتائج 
ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا 
إلى المضي في المسار السياسي عبر 
إجراء مفاوضات مع الجميع لتشكيل 

الكتلة الأكبر داخل البرلمان.
فـــي الـــطـــرف المـــقـــابـــل، فــــإن زعــيــم 
الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري الــــــذي يـــصـــر عــلــى 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة أغــلــبــيــة ســيــاســيــة 
مقابل رغبة الإطار التنسيقي تشكيل 
حكومة توافقية، لا يبدو أنه في وارد 
التنازل عن هذا الطلب حتى لو أدى 

به الأمر إلى الذهاب إلى المعارضة.
هـــذا الإصـــــرار مـــن قــبــل الــصــدر، 
الــــذي يــصــب فــي مصلحة الكاظمي 
لــجــهــة الـــتـــجـــديـــد لــــه لــــولايــــة ثــانــيــة، 
يـــــصـــــطـــــدم بـــــــرفـــــــض قــــــــــوى الإطــــــــــار 
أبـــرز أطــرافــه (زعــيــم  التنسيقي عــبــر 
الــفــتــح هـــادي الــعــامــري وزعــيــم دولــة 
الـــــقـــــانـــــون نـــــــــوري المـــــالـــــكـــــي وزعــــيــــم 
العصائب قيس الخزعلي) بالتجديد 
للكاظمي. وبــمــا أن حسم هــذا الأمــر 
يتطلب من قبل الطرفين الانفتاح على 
الشريكين الرئيسيين (الكرد والعرب 
الــســنــة)، فـــإن أي مــســاومــة مــع الــكــرد 
والسنة على صعيد ترشيح رئيس 

الـــوزراء ســوف يقابلها بحث مسألة 
الاتفاق مع الكرد على منصب رئيس 
الجمهورية، ومع السنة على منصب 
الــبــرلمــان. ووفــقــاً للمعطيات،  رئــاســة 
فإنه في الوقت الذي لا يعارض الكرد 
والسنة التجديد للكاظمي، وهو ما 
يسهل مباحثاتهم مع الصدر، حتى 
لــو تــم الاتــفــاق على تشكيل حكومة 
أغلبية وطنية، فــإن مباحثاتهم مع 
قــــوى الإطــــــار الــتــنــســيــقــي قـــد تشهد 
تــعــقــيــداً أكـــبـــر، بــســبــب رفـــض الإطـــار 
التنسيقي للكاظمي، وهو ما يعني 
إعـــادة المــفــاوضــات بــشــأن الــرئــاســات 

الثلاث إلى نقطة الصفر.
بالتزامن  المقبلة،  المعركة  ولأن 
مع إعلان النتائج ومصادقة المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة، ســــوف تـــكـــون بــالــدرجــة 
الأســــــاس بـــين الــكــاظــمــي وبــــين قــوى 
الإطار التنسيقي، فإن جزءاً من أبرز 
خياراته معهم هو طبيعة الأدلة التي 
اغــتــيــالــه،  سيعرضها بــشــأن مــحــالــة 
ومـــا يمكن أن تــغــيــره مــن معطيات. 
فــي مــقــابــل ذلــــك، فـــإن جــــزءاً مــن أبــرز 
خــــــيــــــارات الإطــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي هــي 
طــبــيــعــة الأدلـــــة الــتــي ســـوف يقدمها 
الإطار بشأن تزوير الانتخابات، وما 
إذا كان للكاظمي دور فيها، أو أنها 
الــنــظــر بــكــل العملية  يمكنها إعــــادة 
الانــتــخــابــيــة، إن كــــان عــلــى مــســتــوى 
إعــادة العد والــفــرز الــيــدوي الشامل، 

أو إلغاء الانتخابات.

«عجوز» الممثلة الأممية ترد على واصفيها بـ

مفوضية الانتخابات العراقية ترسل آخر الطعون إلى القضاء
بغداد: فاضل النشمي

فــــــي حــــــين بــــــاشــــــرت مـــفـــوضـــيـــة 
الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة بـــإرســـال آخــر 
الطعون المسجلة على بعض المحطات 
الانــتــخــابــيــة إلـــى الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة، 
الــــعــــراق  فــــي  المـــمـــثـــلـــة الأمــــمــــيــــة  ردت 
جينين بــلاســخــارت، على المنتقدين 
لــهــا بــوصــفــهــا «عـــجـــوزاً»، والمتهمين 
لها بالتواطؤ في تزوير الانتخابات 
البرلمانية التي جــرت مطلع، أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
وأرسلت مفوضية الانتخابات، 
أمس (الأحد)، آخر الطعون إلى الهيئة 
القضائية وتحدثت عن الطريقة التي 
ســـيـــتـــم بـــهـــا مــــوعــــد إعـــــــلان الــنــتــائــج 

النهائية.
وقال عضو الفريق الإعلامي في 
المفوضية عــمــاد جميل فــي تصريح 
الــرســمــيــة (واع)، إن  لــوكــالــة الأنـــبـــاء 
«المــفــوضــيــة بـــاشـــرت (الـــيـــوم - أمــس 
إلــى الهيئة  الأحـــد) بــإرســال الطعون 
القضائية، وستبت الهيئة بالطعون 

بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة».
واستقبلت مفوضية الانتخابات 
أكثر من ٢٠٠٠ طعن انتخابي موزعة 
عــلــى عـــمـــوم مــحــافــظــات الــــبــــلاد، من 
دون أن تــســفــر تــلــك الــطــعــون عـــن أي 
تغيير جــدي فــي خريطة الأشخاص 
والتحالفات الفائزة في الانتخابات، 
تـــقـــدم دلــــيــــلاً واضـــحـــاً  ومـــــن دون أن 

عــــــى الاتــــــهــــــامــــــات بــــالــــتــــزويــــر الـــتـــي 
وجهتها الأطــراف الخاسرة للعملية 

الانتخابية.
وحــــول المــوعــد الــنــهــائــي لإعــلان 
الــنــتــائــج، يــلاحــظ أن عــضــو الــفــريــق 
الإعـــلامـــي لــلــمــفــوضــيــة عـــمـــاد جميل 
يتحدث بحذر ويسعى إلى تحاشي 
ذكـــر مــوعــد مــحــدد، واكــتــفــى بــالــقــول: 
«بعد إنهاء جميع الطعون ومصادقة 
الــقــضــائــيــة عــلــيــهــا، ستعلن  الــهــيــئــة 
المـــفـــوضـــيـــة خـــــلال يــــومــــين، الــنــتــائــج 

النهائية».
وليس من الواضح متى ستنهي 
الهيئة القضائية من الطعون المقدمة، 
مـــمـــا يــــعــــزز فــــكــــرة أن الاعــــتــــراضــــات 
والاحــتــجــاجــات الــتــي أعــقــبــت إعـــلان 
الـــنـــتـــائـــج أثـــــــرت ســـلـــبـــاً عـــلـــى ســرعــة 
إنـــجـــاز إعـــــلان الــنــتــائــج الـــــذي كــانــت 
تــــــروج لــــه المـــفـــوضـــيـــة المــســتــقــلــة قــبــل 
إجــــراء الانــتــخــابــات بــاعــتــبــار النظام 
الإلكتروني «المحكم»، الذي استخدم 
لأول مــــرة فـــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
وكان يتوقع أن يتجاوز معظم عقبات 
التأخير بإعلان النتائج في الدورات 

البرلمانية السابقة.
من جهتها، ردت الممثلة الخاصة 
للأمين العام للأمم المتحدة في العراق 
جينين بــلاســخــارت، على المنتقدين 
لها بوصفها «عجوزاً»، وقالت خلال 
مؤتمر استراتيجيات المــســاواة بين 
الجنسين وتمكين المرأة بأربيل، أمس 

(الأحــد): «هناك اليوم من يقول عني 
امــــرأة عــجــوز، وهـــو أكــبــر مــنــي سناً، 
لقد كنت أول وزيرة دفاع في هولندا، 
لــلأمــم  الــــعــــام  لــــلأمــــين  وأول مــمــثــلــة 

المتحدة في العراق».
ودرجــــــــــت المــــنــــصــــات والمـــــواقـــــع 
القريبة والتابعة للفصائل المسلحة 
وتحالف «الفتح»، منذ إعلان النتائج 
الأولية للانتخابات وتأكيد خسارتها 
على توجيه انتقادات لاذعة للممثلة 
الأممية وتتهمها بالمشاركة في عملية 
تــزويــر الانــتــخــابــات وتــصــفــهــا غالباً 

«العجوز» و«العجوز الشمطاء». بـ
وذكـــرت بلاسخارت خــلال كلمة 
ألــقــتــهــا فــي مــؤتــمــر الاســتــراتــيــجــيــات 
أنـــــه «بـــحـــســـب الـــنـــتـــائـــج الأولــــيــــة فــي 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، فــــإن عـــــدداً كــبــيــراً 
من المرشحات أصبحن عضوات في 
البرلمان العراقي، بما نسبته أكثر من 
٢٥ في المائة، وهذه ضرورة، وليست 

محل سعادة فقط».
وأضــافــت: «مــا رأيته في الإقليم 
مـــن تــمــثــيــل المــــــرأة كــــان كـــبـــيـــراً، وأنـــا 
كامرأة أعرف أهمية مشاركة المرأة في 
القيادة والوصول في المراتب العليا، 
المرأة اليوم داخل المؤسسات تصبحن 
المــقــبــلــة»، لكنها  طليعيات لــلأجــيــال 
بــالــقــول: «لنكن صريحين  اســتــدركــت 
أكثر، حقوق المرأة لم تتحقق بعد في 
العراق، أمامنا الكثير، يجب أن تكون 

هنا إصلاحات أكثر».

جنرال إسرائيلي: واشنطن تتحدث عن خيار عسكري لكن طهران لا تأخذ الأمر بجدية

بنيت قلق من احتمال رفع العقوبات الإيرانية
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــعـــرب فــيــه 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي 
بنيت، عن «قلق بالغ»، من احتمال 
رفــــــع الـــعـــقـــوبـــات عــــن إيــــــــــران، دعـــا 
الــرئــيــس الــســابــق لـــدائـــرة الــبــحــوث 
فــي شعبة اســتــخــبــارات العسكرية 
فـــي الــجــيــش، يـــوســـي كــوبــرفــاســر، 
إلى تصعيد التهديد في واشنطن 

وتل أبيب.
وقــــــال كـــوبـــرفـــاســـر إن «إيــــــران 
أصبحت دولـــة على عتبة التسلح 
بـــأن عليها  الـــنـــووي. ولــكــي تقتنع 
الــتــراجــع عـــن ذلــــك، يــجــب أن تفهم 
الـــتـــهـــديـــد بـــالـــخـــيـــار الــعــســكــري  أن 
جـــاد ويــتــرافــق مــع خــطــوات عملية 

ميدانية».
وقـــــال كـــوبـــرفـــاســـر، الـــــذي قــاد 
فـــي المـــاضـــي عــمــلــيــة رصـــد الخطط 
الإيـــرانـــيـــة، إن «الإدارة الأمــيــركــيــة 
بــــــدأت تـــطـــرح بــشــكــل جـــــدي ومــهــم 
مــســألــة الـــخـــيـــار الـــعـــســـكـــري. وهـــذا 
جيد. لكن المسؤولين في طهران لا 

يشعرون بأن هذا التهديد جاد».

وأعرب المسؤول الإسرائيلي عن 
اعتقاد أن «يواصلوا (الإيرانيون) 
الــعــمــل وبــشــكــل غــيــر مــســبــوق على 
تخصيب أكبر قدر من اليورانيوم 
لـــلـــدرجـــة المـــطـــلـــوبـــة لـــلـــتـــحـــول إلـــى 
ســـــــلاح نــــــــــووي. وقــــــامــــــوا بـــإنـــتـــاج 
يــورانــيــوم مــعــدنــي». وقـــال: «أولئك 
الــذيــن يــحــســبــون أن إيــــران تحتاج 
إلــــــى ســـنـــتـــين حـــتـــى تـــصـــبـــح دولــــة 
نووية عسكرياً يخطئون. فالفترة 
التي يحتاجونها أقل بكثير. وهم 
يتصرفون بعدم اكتراث للتهديدات. 
وقــامــوا بطرد المدير العام للوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة (رافــائــيــل 
غــروســي) من طهران بشكل مهين، 
فــي الأســبــوع المــاضــي. وينبغي أن 
يفهموا أن العالم الغربي اتخذ قراراً 
جدياً بمنعهم من تنفيذ مشاريعهم 
الـــــنـــــوويـــــة الــــعــــســــكــــريــــة، ويــــرفــــقــــوا 

التهديد بخطوات عملية».
وقـــــال الـــجـــنـــرال الإســـرائـــيـــلـــي، 
في حديث إذاعــي بث صباح أمس 
الأحــــــــــد، عـــشـــيـــة بـــــــدء مــــفــــاوضــــات 
فيينا، إن «الإدارة الأميركية تهدد 
بخيارات أخرى ضد إيران، وبينها 

الخيار العسكري، ولكن مسؤوليها 
السياسيين من الحزبين الجمهوري 
والــديــمــقــراطــي لا يــخــفــون خوفهم 
مــن الاضـــطـــرار إلـــى اســتــخــدام هــذا 

الخيار.
ولـــم يــكــتــف كــوبــر فــاســر حتى 
بالتهديدات الإسرائيلية واعتبرها 
«غير حــازمــة». وقــال إن «الــولايــات 
المــــتــــحــــدة تـــســـتـــخـــدم الــــتــــهــــديــــدات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــــضـــــرب المـــنـــشـــآت 
الـــنـــوويـــة الإيــــرانــــيــــة ولــكــنــهــا غــيــر 
واثقة تماماً بأن التهديدات جدية. 
فــهــي تــعــرف أن إســـرائـــيـــل وحــدهــا 
قـــدرات طهران  لــن تستطيع تدمير 
الــنــوويــة بالكامل، وعلى إسرائيل 
أن تقنع واشنطن بأنها جــادة في 
اللجوء للخيار العسكري. والإقناع 
يكون بــإجــراءات إسرائيلية عملية 
أكثر وعلنية أكثر لتحويل التهديد 
لخطوات عسكرية عملية». واختتم 
قائلاً إن «ما سيقنع الإيرانيين بأن 
هجمات عسكرية مدمرة تنتظرهم 
في حال الاستمرار في مشروعهم، 
هــو أن تظهر إســرائــيــل والــولايــات 
المـــتـــحـــدة جـــهـــداً مـــشـــتـــركـــاً لــتــنــفــيــذ 

الخيار العسكري».
وكان رئيس الوزراء، بنيت، قد 
أعلن في مستهل جلسة الحكومة 
الأسبوعية، أمس الأحد، أنه «عشية 
اســـتـــئـــنـــاف المــــحــــادثــــات الـــنـــوويـــة 
بــــين إيــــــــران والـــــــــدول الـــكـــبـــرى فــي 
فيينا، غداً (اليوم الاثنين)، يوجد 
قــلــق إســرائــيــلــي بــالــغ مــن احتمال 
رفـــع الــعــقــوبــات عــن إيـــــران. فــإزالــة 
الــعــقــوبــات تــعــنــي الــســمــاح بضخ 
مــلــيــارات إلـــى إيــــران، مــقــابــل قيود 
غــيــر كــافــيــة فـــي المـــجـــال الـــنـــووي». 
وأضـــاف أن «هـــذه رســالــة نمررها 
بأي طريقة، للأميركيين وأيضاً إلى 

الدول التي تفاوض إيران».
وقال بنيت إن وزير الخارجية 
الإســـرائـــيـــلـــي، يــائــيــر لــبــيــد، الـــذي 
ســــيــــســــافــــر هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع إلــــى 
بـــريـــطـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا، «ســـيـــمـــرر 
اتـــه  رســــالــــة مــشــابــهــة خـــــلال لـــقـــاء
فــــــي لـــــنـــــدن وبـــــــــاريـــــــــس». وقــــالــــت 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة إن لبيد 
ســـيـــلـــتـــقـــي الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء 

البريطاني، بوريس جونسون.

الرئيس الإيراني يبحث مع نظيره التركي التطورات الإقليمية

رئيسي: المصالح الأميركية لا تتفق مع المصلحة الجماعية للمنطقة
لندن - عشق آباد: 

«الشرق الأوسط»

عدّ الرئيس الإيراني؛ إبراهيم 
رئــيــســي، المــصــالــح الأمــيــركــيــة «لا 
تــتــفــق» مــع المــصــالــح الإيــرانــيــة في 
المنطقة، منتقداً سياسة «الضغط 
الأقـــصـــى» الـــتـــي فــرضــهــا الــرئــيــس 
الأميركي السابق، دونــالــد ترمب، 
فــي مسعى لتعديل سلوك طهران 

الإقليمي.
وقــال رئيسي فــي كلمته أمــام 
قمة «التعاون الاقتصادي (إيكو)»، 
في عشق آباد عاصمة تركمانستان 
إن الولايات المتحدة «بانسحابها 
مــــــن الاتـــــــفـــــــاق الــــــــنــــــــووي، وفــــــرض 
الــــعــــقــــوبــــات الأحــــــاديــــــة وســـيـــاســـة 
(الــضــغــوط الــقــصــوى)، أظــهــرت أن 
مصالحها لا تتفق مع مصالحنا 

الجماعية في المنطقة».
وتــــضــــم «مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الاقــتــصــادي (إيـــكـــو)»؛ الــتــي تتخذ 
من طهران مقراً لأمانتها العامة، ٧ 
دول آسيوية؛ و٣ أوروبــيــة أغلبها 

في شرق وشمال شرقي إيران.

وقـــــلـــــل رئــــيــــســــي مــــــن تـــأثـــيـــر 
العقوبات الأميركية على العلاقات 
الاقتصادية مع دول الجوار، معرباً 
عــن دعـــم غــيــر مــشــروط للمنظمة، 
وصــــرح: «الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة لا 
تسبب أدنى تعطيل لتعاون إيران 
الـــــجـــــوار»،  ودول  المـــنـــطـــقـــة  ودول 
بحسب وكالة «إيسنا» الحكومية.

وفور وصوله إلى عشق آباد، 
مــســاء السبت، تــوجــه رئيسي إلى 
مــقــر ســفــارة بــــلاده، وألــقــى خطاباً 
أمــــــام الـــجـــالـــيـــة الإيــــرانــــيــــة. وقـــــال: 
«نـــســـعـــى لـــتـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات مــع 
جــمــيــع الــــــدول، خــصــوصــاً الــجــوار 

والمنطقة».
وتـــطـــرق رئــيــســي إلــــى ملفين 
أساسيين في كلمته؛ هما تنشيط 
«كريدور» للتبادل التجاري، وحل 
مشكلة المــيــاه الــحــدوديــة بــين دول 

المنطقة.
وأشـــــار رئــيــســي إلـــى ضـــرورة 
إنـــشـــاء شــبــكــة نــقــل تــكــمــيــلــيــة بين 
الـــطـــاقـــات  المــنــظــمــة لإنــــعــــاش  دول 
الاقــتــصــاديــة. وقــــال: «تــجــب إعـــادة 
فــــتــــح مــــــمــــــرات مـــنـــطـــقـــة (مـــنـــظـــمـــة 

الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي) عـــاجـــلاً أم 
آجلاً».

المــيــاه، اقترح  وبــشــأن مشكلة 
رئيسي على دول منظمة «إيــكــو» 
الاهتمام بمشاريع نقل المياه إلى 
الــــدول المــتــقــدمــة بــطــلــبــات؛ بــمــا في 

ذلك إيران.
ولــــــــم يــــتــــطــــرق رئــــيــــســــي إلــــى 
خــلافــات طــهــران مــع دول بعينها 
في المنظمة. وتنتقد إيران مشروع 
تــركــيــا لإنــشــاء ســد «إســيــلــو» على 
نهر دجــلــة، وتــراقــب طــهــران تأثير 
المــشــاريــع المــائــيــة فــي شــرق تركيا، 
الـــــــحـــــــدودي بــين  نــــهــــر أرس  عــــلــــى 
إيران وأذربيجان. وشرقاً؛ شهدت 
السنوات الأخيرة تفاقم الخلافات 
إيــران وأفغانستان على «حق  بين 
المـــــيـــــاه» مـــــن نـــهـــر هـــيـــرمـــنـــد. کــمــا 
تراقب طهران التحدي الذي يشكله 
انخفاض نهر هريرود الذي يدخل 
شـــمـــال شـــرقـــي إيـــــــران مــــن نــاحــيــة 
هيرات بأفغانستان قبل أن ينتهي 
به المطاف في أراضي تركمانستان.

في غضون ذلك، أجرى رئيسي 
مباحثات مع نظيره التركي رجب 

طــــيــــب إردوغــــــــــــــان بـــــشـــــأن تـــطـــويـــر 
التعاون والتنسيق بين بلديهما في 
«القضايا الإقليمية وذات الاهتمام 
المشترك، والذي يصب في مصلحة 
البلدين ويخدم السلام والاستقرار 
في المنطقة»، حسبما أوردت وكالة 

الأنباء الرسمية «إرنا».
ونــــــقــــــل عـــــــن رئـــــيـــــســـــي قــــولــــه 
لإردوغـــــــــان إن إمـــكـــانـــات الــبــلــديــن 
فيما يتعلق بالتبادلات التجارية 
والاقـــتـــصـــاديـــة تــتــجــاوز المــســتــوى 

الحالي.
وتطرق الجانبان إلى الوضع 
فــي كــل مــن أفــغــانــســتــان وســوريــا. 
وشـــــدد رئــيــســي عــلــى ضــــــرورة أن 
نــفــســهــا بحل  المــنــطــقــة  تـــقـــوم دول 
مــشــكــلات المــنــطــقــة، مـــحـــذراً مـــن أن 

وجود الأجانب يعقد الوضع.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية 
بـــأن إردوغــــــان أشــــار إلـــى الــحــاجــة 
لـــتـــرتـــيـــبـــات أمــــنــــيــــة عــــلــــى أســـــاس 
الوجود النشط لدول المنطقة، وقال 
إن «بإمكان إيران وروسيا وتركيا 
الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة 

بالتعاون مع باقي الدول».

الدبلوماسيون الغربيون يتخوّفون من تشدد إيراني في رفض الجولات السابقة... والمفاوضات تعود إلى مكان ولادة الاتفاق عام ٢٠١٥

ستأنف وسط تضاؤل الآمال بانفراجة قريبة
ُ
محادثات فيينا ت

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تستأنف القوى العالمية وإيران، 
اليوم، المباحثات النووية في فيينا، 
وســط حــذرٍ بشأن النقطة التي تبدأ 
منها الــحــكــومــة الإيــرانــيــة الــجــديــدة، 
وتـــضـــاؤل الآمـــــال بــتــحــقــيــق انــفــراجــة 
قــريــبــة، فــي الــوقــت الـــذي تستمر فيه 
أنشطة إيــران الــذريــة، فيما يبدو أنه 
مــحــاولــة لــكــســب أوراق فـــي مــواجــهــة 

الغرب.
وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي، 
أمـــــس، أن المـــحـــادثـــات بـــين الــشــركــاء 
إيـــران والصين  المتبقين فــي الاتــفــاق، 
وروســيــا وألمــانــيــا وفــرنــســا والمملكة 
المـــتـــحـــدة، ســتــســتــأنــف نــحــو الــســاعــة 
الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي 

(١٣:٠٠ بتوقيت غرينيتش).
وقــــــــد انـــــعـــــقـــــدت ٦ جـــــــــولات مــن 
المباحثات بين أبريل (نيسان) ويونيو 
(حـــزيـــران). وتــأتــي الــجــولــة السابعة 
بعد انقطاع، بسبب انتخاب الرئيس 
المــحــافــظ المــتــشــدد إبــراهــيــم رئــيــســي، 

وتغيير فريق المفاوضين النوويين.
وعقد فريق التفاوض الإيراني، 
بقيادة علي باقري كني، نائب وزير 
الــــخــــارجــــيــــة لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، 
اجــتــمــاعــات ثــنــائــيــة وثـــلاثـــيـــة، أمــس 
(الأحــد). وقال الدبلوماسي الإيراني 
محمد رضــا غايبي لوكالة «إيسنا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة إن «الــــفــــريــــق الإيــــرانــــي 
وصـــل يـــوم الــســبــت إلـــى فيينا، وبــدأ 
اجــتــمــاعــات اســتــمــرت الــيــوم (الأحـــد) 
عــلــى مــســتــوى الـــخـــبـــراء مـــع رئــيــســي 
فريقي التفاوض الروسي والصيني، 
وكــــذلــــك مــنــســق الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 

إنريكي مورا».
وقــــال ســفــيــر روســيــا لـــدى الأمــم 
المتحدة في فيينا ميخائيل أوليانوف 
عــلــى «تــويــتــر» بــعــد الاجــتــمــاع: «كــان 
تـــبـــادل الآراء مــفــيــداً، أولاً وقـــبـــل كل 

شـــيء مـــن أجـــل فــهــم أفــضــل للموقف 
التفاوضي المحدث لطهران». 

وكـــــــان أولـــــيـــــانـــــوف أشـــــــــار، أول 
مـــن أمــــس، إلـــى أنـــه مـــن المــتــوقــع عقد 
«اجـــــتـــــمـــــاعـــــات غــــيــــر رســـــمـــــيـــــة» بــين 
المــشــاركــين قــبــل المــحــادثــات الرسمية 
التي ستنظم في فندق قصر كوبورغ 
بالعاصمة النمساوية، وهــو المكان 
الــــذي شــهــد المــبــاحــثــات الــتــي سبقت 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي. وجـــــرت الـــجـــولات 
السابقة في «غراند أوتيل». وكتب أن 
استئناف المحادثات يأتي بعد أكثر 
من ٥ أشهر على تعليقها، «وهي فترة 
إلــى أن  توقف طويلة للغاية»، لافتاً 
«المــحــادثــات لا يمكن أن تستمر إلى 
الأبــد. هناك حاجة واضحة لتسريع 
المــــســــار».وبــــحــــســــب تــحــلــيــل لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية، فإن المفاوضات 
غــيــر المــبــاشــرة بــين إيــــران والـــولايـــات 
أقــل تفاؤلاً بكثير مما  المتحدة تبدو 
كانت في الربيع حيال احتمال إنقاذ 
الاتفاق النووي. ويحذر دبلوماسيون 
من أن الوقت بــدأ ينفد أمــام مساعي 
إحـــيـــاء الاتــــفــــاق الـــــذي انــســحــب منه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
تــرمــب فــي ٢٠١٨. الأمـــر الـــذي أغضب 
إيـــران وأفـــزع الــقــوى العالمية الأخــرى 
المـــعـــنـــيـــة، وهـــــي بــريــطــانــيــا والـــصـــين 
وفــرنــســا وألمــانــيــا وروســـيـــا، بحسب 

وكالة رويترز.

 شبح التشدد
حددت حكومة رئيسي مطالب، 
يــــــــرى دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون أمــــيــــركــــيــــون 
وأوروبيون أنها غير واقعية. وتصرّ 
طهران على إسقاط جميع العقوبات 
الــتــي فــرضــتــهــا واشــنــطــن والاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي مـــنـــذ ٢٠١٧ بـــمـــا فــــي ذلـــك 
عــقــوبــات غــيــر مــرتــبــطــة ببرنامجها 

النووي.
وكـــتـــب بـــاقـــري كـــنـــي، أمـــــس، في 

مــقــال نــشــرتــه صحيفة «فــايــنــانــشــال 
أنــه يسعى وراء  تايمز» البريطانية 
إزالـــــة  هــــدفــــين؛ الأول هــــو «تـــحـــقـــيـــق 
كــامــلــة ومــضــمــونــة وقــابــلــة للتحقق 
ر أنـــــه مــــن دونــــه 

ّ
لـــلـــعـــقـــوبـــات». وحـــــــذ

إلــى أجل  ستستمر عملية التفاوض 
غــيــر مسمى «بــــدون حـــلّ محكم غير 
لــلــكــل». والــثــانــي هــو «تسهيل  مفيد 
الــحــقــوق الــقــانــونــيــة لــلأمــة الإيــرانــيــة 
فــي الاســتــفــادة مــن المــعــرفــة الــنــوويــة 
الـــســـلـــمـــيـــة، وخـــــاصـــــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
التخصيب المهمة للغاية لــلأغــراض 
الصناعية، وفقاً لبنود معاهدة عدم 

انتشار الأسلحة النووية الدولية».
وكــتــب بــاقــري كني فــي جــزء من 
مقاله: «لضمان أن تكون أي اتفاقية 
مقبلة صارمة، يحتاج الغرب إلى دفع 
الــحــفــاظ على الجزء  ثمن الفشل فــي 
الخاص به من الصفقة». وتابع: «كما 
هو الحال في أي عمل تجاري، الصفقة 

هي صفقة، وكسرها له عواقب».
وتــزايــدت الخلافات بــين طهران 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي 
تراقب البرنامج النووي. فقد واصلت 
إيـــــران زيـــــادة تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
بنسب قريبة مــن الأسلحة النووية، 
فيما تشتكي الوكالة التابعة للأمم 
المـــتـــحـــدة مـــن أن مــفــتــشــيــهــا عــومــلــوا 
مــعــامــلــة خــشــنــة، ومُــنــعــوا مــن إعـــادة 
تــركــيــب كــامــيــرات المــراقــبــة فــي موقع 
تــعــتــبــره الـــوكـــالـــة ضــــروريــــاً لإحـــيـــاء 

الاتفاق مع القوى العالمية.
وصرّح دبلوماسي غربي مشارك 
«رويــتــرز»: «يبذلون  لـــ في المحادثات 
مــا يكفي مــن الناحية التقنية حتى 
يمكنهم تغيير علاقتهم الأســاســيــة 
مـــع الـــغـــرب لــكــي يــصــبــحــوا قـــادريـــن 
عــلــى إجــــراء حـــوار قــائــم بــدرجــة أكبر 
على المــســاواة فــي المستقبل». ويــرى 
دبــلــومــاســيــان أوروبــــيــــان أن طــهــران 
تحاول ببساطة كسب الوقت لزيادة 

ما لديها من مواد وخبرات نووية.
ويـــــفـــــتـــــرض الــــدبــــلــــومــــاســــيــــون 
الغربيون أنهم يستأنفون محادثات 
اليوم من حيث توقفت في يونيو. وقد 
حذروا من أنه إذا استمرت إيران في 
مغالاتها وأخفقت في إعادة التعاون 
الــدولــيــة فسيتعين  مــع وكــالــة الطاقة 
عـــلـــيـــهـــم إجـــــــــــراء مـــــراجـــــعـــــة ســـريـــعـــة 
لـــخـــيـــاراتـــهـــم. مـــن جــانــبــهــا، لاحــظــت 
شبكة «سي إن إن»، في تقرير أمس، أن 
الفجوة التي أحدثها توقف المحادثات 
لأكثر من ٥ أشهر، أعطت وقتاً لتجذر 
عــقــبــات جــديــدة. ونــقــلــت عــن مــصــادر 
أوروبـــــيـــــة أنـــهـــا تـــتـــوقـــع أن يــتــعــامــل 
الإيـــرانـــيـــون مـــع الاجـــتـــمـــاع عــلــى أنــه 
«الجولة الأولــى»، وأعــرب مسؤولون 

أميركيون عن مخاوف مماثلة.
اتّهم  إلــى فيينا،  الــتــوجــه  وقــبــل 
المــبــعــوث الأمــيــركــي الـــخـــاص بــإيــران 
روبــــرت مــالــي، فــي مــقــابــلــة بــثــت أول 

مــن أمـــس، طــهــران بالمماطلة وزيـــادة 
مطالبها «الراديكالية»، فيما تتقدم 
بــشــكــل يـــقـــرّبـــهـــا بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة مــن 
مــرحــلــة تــطــويــر قــنــبــلــة ذريــــــة. وقـــال 
إنــــــه المــــرجــــح أن تــــمــــارس واشـــنـــطـــن 
إيـــران إذا  وشــركــاؤهــا ضغوطاً على 
المــحــادثــات ذريــعــة لتسريع  استغلت 

برنامجها النووي.
«بــــي بــــي ســــي»:  وقـــــــال مــــالــــي لـــــ
إيــران تعتقد أن بإمكانها  «إذا كانت 
استغلال هذا الوقت لتعزيز قوتها، ثم 
تعود وتقول إنها تريد شيئاً أفضل، 
فلن ينجح ذلك». وأشار إلى أن سلوك 
بــالــخــيــر بالنسبة  يــبــشــر  طــهــران «لا 
للمحادثات». وقال: «سيتعينّ علينا 
النظر في خطوات أخرى، دبلوماسية 
أو غــيــر ذلـــــك، لمــحــاولــة الــتــعــامــل مع 

طموحات إيران النووية».
وكرر كبير المفاوضين الإيرانيين 
ووزير الخارجية، يوم الجمعة، أن رفع 

العقوبات الكاملة هو الأمــر الوحيد 
المطروح على المائدة في فيينا.

وتــعــلــيــقــاً عـــن هــــذا الـــطـــلـــب، قــال 
أحــــــد الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الأوروبـــــيـــــين 
«رويترز»: «إذا كان هذا هو الموقف  لـ
الـــــــذي تــســتــمــر إيــــــــران فــــي الــتــشــبــث 
بــــه يـــــوم الاثــــنــــين، فــــلا أرى حـــــلاً عــن 
طـــريـــق الــــتــــفــــاوض». وقــــــال عـــــدد مــن 
إيـــران لا يفصلها  الدبلوماسيين إن 
الآن ســوى مــا بــين ٤ و٧ أســابــيــع عن 
الــذي تحتاجه لتخزين مــواد  الــوقــت 
انشطارية كافية لصنع قنبلة نووية 
واحــــدة، رغـــم أنــهــم أكــــدوا أنـــه لا يــزال 
أمـــامـــهـــا عـــامـــان قــبــل أن تــتــمــكــن من 
تحويلها إلى سلاح قابل للاستخدام، 
أي تركيبها برأس صاروخ باليستي.

سيناريوهات الانهيار
المـــــحـــــادثـــــات  انـــــــهـــــــارت  وإذا 
فـــالأرجـــح أن تــحــدث مــواجــهــة في 

الــــبــــدايــــة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وحلفائها مــن جــانــب، وإيـــران من 
جــانــب آخـــر، فــي الــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية الشهر المقبل، وذلك 
بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ. 
أنــهــم سيرغبون أيــضــاً، وهم  غير 
يسعون في البداية لبحث خيارات 
دبــلــومــاســيــة بــديــلــة، فــي مــحــاولــة 
الحفاظ على دعم روسيا التي تملك 
نفوذاً سياسياً لدى إيران، وكذلك 
الــصــين الــتــي تــوفــر لــطــهــران دعماً 
اقـــتـــصـــاديـــاً مـــن خــــلال مــشــتــريــات 
النفط. وكــان المدير العام للوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة رافــائــيــل 
غروسي قال الأربعاء الماضي، بعد 
زيـــارة لطهران هــذا الأســبــوع، إنه 
لم يتم إحراز أي تقدم في عدد من 
القضايا، أشــدهــا إلحاحاً مسألة 
الوصول إلى ورشة في مجمع تسا 
فــي كـــرج بــعــد شــهــريــن مــن تقديم 
إيران وعوداً بالسماح بذلك. وقال: 
«نحن نقترب من مرحلة لن أتمكن 
فيها من ضمان استمرارية معرفة» 

ما يجري هناك.
وتنظر الأطــراف الغربية إلى 
نتائج زيارة غروسي بأنها مؤشر 
على نهج إيران في المحادثات في 
فــيــيــنــا، حــســبــمــا أبــلــغــت مــصــادر 
الــنــوويــة  مطلعة عــلــى المــحــادثــات 
وبــــشــــأن  إن».  إن  «ســـــــي  شـــبـــكـــة 
التصورات المطروحة من واشنطن، 
رجّح الدبلوماسيون الذين تحدثوا 
«رويترز»، التفاوض على اتفاق  لـ
مؤقت مفتوح مع طهران إذا لم يتم 
التوصل إلى اتفاق دائم. ومع ذلك، 
ر الدبلوماسيون من أن الخيار 

ّ
حذ

سيستغرق وقتاً، وليس من المؤكد 
أن إيران ترغب في ذلك.

وعن إبرام اتفاق مؤقت، قالت 
كيلسي دافنبورت، مديرة سياسة 
عــدم انتشار الأسلحة في جمعية 

الحدّ من الأسلحة «أرمز كونترول 
الصحافة  لوكالة  أسوسييشن»، 
الفرنسية، مــؤخــراً: «يمكن لإدارة 
اتــفــاق قصير  بــايــدن أن تفكر فــي 
الأمــــــــد ومــــــحــــــدود يــــجــــمّــــد بــعــض 
الأنــشــطــة الأكـــثـــر حــســاســيــة فيما 
يتعلّق بالانتشار مقابل تخفيف 

بعض العقوبات بشكل محدود».
والــــــهــــــدف هـــــو شــــــــراء بــعــض 
الوقت، فيما تقترب طهران بشكل 
كــبــيــر مـــن حـــيـــازة قــنــبــلــة نـــوويـــة، 
مـــقـــارنـــة بـــمـــا كـــــان عــلــيــه الـــوضـــع 
ســـابـــقـــاً. لـــكـــن مــــن شـــــأن مــحــاولــة 
كـــهـــذه أن تــثــيــر حــفــيــظــة كــثــيــريــن 
داخـــــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ســـواء 
الــجــمــهــوريــون حــتــى فـــي صــفــوف 
بـــــعـــــض أعـــــــضـــــــاء حـــــــــزب بـــــايـــــدن 
الديمقراطي، الذين سيرون فيها 
تــنــازلاً سخياً جــداً لإيـــران. وقالت 
دافــنــبــورت: «إذا عـــادت إيـــران إلى 
طـــــاولـــــة المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع قــائــمــة 
طويلة من المطالب، يمكن لأميركا 
أن تــــرد بــالمــثــل، وتـــقـــدّم قــائــمــتــهــا 
إيــــــــران فــي  بـــشـــأن دور  الـــخـــاصـــة 
النزاعات الإقليمية وصواريخها 
الباليستية». لكن ذلــك «سيطلق 
دة 

ّ
العنان لمفاوضات طويلة ومعق

بنتائج غير مؤكدة».
مــن جــانــبــه، قـــال هــنــري روم، 
«رويترز»،  لـ المحلل لدى أورآسيا، 
تــقــدمــهــا  تــــقــــدّر أن  قــــد  إن «إيــــــــران 
النووي غير المقيد وإنتاج أجهزة 
الطرد المركزي دون رقابة سيزيد 
الــــضــــغــــط عــــلــــى الــــــغــــــرب لـــتـــقـــديـــم 
تــنــازلات فــي المــحــادثــات بسرعة». 
وأضاف: «غير أن ذلك قد يكون له 
أثـــراً عكسياً، يوحي  على الأرجـــح 
بأن الفريق الإيراني الجديد ليس 
الــنــوويــة  المــســألــة  مهتماً بتسوية 
ويعجل بسياسة أكثر تشدداً العام 

المقبل».

صورة وزعها السفير الروسي في فيينا للاجتماع التشاوري أمس
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الجيش الإسرائيلي يدعم هجوم مستوطنين على قرية قرب نابلس
رام الله: «الشرق الأوسط»

هاجم مستوطنون بشكل واسع، 
اللبّان الشرقية جنوب  الأحــد، قرية 
محافظة نابلس، ما فجر مواجهات 
الــقــوات الإسرائيلية  تدخلت لمنعها 
الــتــي اعـــتـــدت بــالــضــرب عــلــى ســكــان 

القرية.
وقــــــال رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــريـــة، 
المـــســـتـــوطـــنـــين  ســــامــــر عـــــويـــــس، إن 
اقــتــحــمــوا مــدخــل الــقــريــة الــرئــيــســي، 
وشرعوا باستفزاز المواطنين، تحت 
حماية قــوات الاحــتــلال. وأضـــاف أن 
«قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على 
المــواطــنــين الــذيــن خــرجــوا للتصدي 
لــلــمــســتــوطــنــين، وحـــمـــايـــة أبــنــائــهــم 
الــطــلــبــة، كــمــا اعـــتـــدت عــلــى الــطــواقــم 
الــصــحــافــيــة المـــوجـــودة فـــي المـــكـــان». 
الــبــنــادق  وأردف: «ضــربــوا بــأعــقــاب 
مـــواطـــنـــين وصـــحـــافـــيـــين، واعــتــقــلــوا 

آخرين».
اقـــــتـــــحـــــام المــــســــتــــوطــــنــــين جـــــاء 

ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة أحـــــــــداث شــهــدتــهــا 
الــقــريــة الــصــغــيــرة، مــع تــكــرار هجوم 
المـــســـتـــوطـــنـــين عــلــيــهــا فــــي الــصــبــاح 
الــــبــــاكــــر، فــــي أثــــنــــاء تــــوجــــه الــطــلــبــة 
لمـــــــدارســـــــهـــــــم. والـــــخـــــمـــــيـــــس، أغــــلــــق 
مـــســـتـــوطـــنـــون المـــــداخـــــل الــرئــيــســيــة 
لــلــقــريــة، وأقــــامــــوا حـــفـــلات غــنــائــيــة، 
ومـــنـــعـــوا الـــســـكـــان مــــن الــــخــــروج أو 
الــــدخــــول. ويـــتـــعـــرض طــلــبــة الــقــريــة 
الذين يضطرون لمغادرتها للالتحاق 
بمدارسهم إلى اعتداءات واستفزازات 

ومضايقات يومية.
استهداف قربة اللبن ليس مجال 
العنف الوحيد للمستوطنين الذين 
يستهدفون الفلسطينيين في معظم 
مناطق الضفة. وكانت حركة «السلام 
الآن»، وهي منظمة إسرائيلية تعنى 
بحقوق الإنسان، قد وثقت أن عنف 
المــســتــوطــنــين فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة 
حطم الأرقــام القياسية، داعية وزير 
الـــجـــيـــش، بــيــنــي غـــانـــتـــس، إلــــى رفــع 
الـــغـــطـــاء عـــنـــهـــم، ووقـــــــف جــرائــمــهــم 

وانــتــهــاكــاتــهــم بــحــق الفلسطينيين 
العزل وأراضيهم ومزروعاتهم.

واســــتــــشــــهــــدت «الــــــســــــلام الآن» 
بتقرير أعدته منظمة حقوق الإنسان 
«بتسيلم»، ذكر أن عنف المستوطنين 
(وأحياناً عنف عموم الإسرائيليين) 
ضد الفلسطينيين منذ فترة طويلة 
بات جزءاً لا يتجزأ من روتين الاحتلال 
فــي الــضــفــة الــغــربــيّــة الــــذي يتضمن 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن المـــمـــارســـات. 
وجـــــاءت الــتــقــاريــر فـــي وقـــت حـــذرت 
فيه الأوساط الأمنية الإسرائيلية من 
تصاعد الهجمة الاستيطانية ضد 
الــضــفــة. وأعــربــت  الفلسطينيين فــي 
مصادر أمنية إسرائيلية سابقاً عن 
قــلــقــهــا إزاء تــصــاعــد أعـــمـــال الــعــنــف 
مــن جانب المتطرفين اليمينيين في 
مناطق الضفة الغربية، بعد تسجيل 
أكــثــر مــن ٤١٦ حـــادث عــنــف فــي هــذه 
المــنــاطــق مــنــذ مطلع الــعــام الــحــالــي، 
قياساً بـــ٢٢٤ حادثاً خلال عام ٢٠٢٠ 
المنصرم. وأفادت تقارير إسرائيلية 

بـــــــــــأن الــــــجــــــيــــــش بـــــــصـــــــدد تـــشـــكـــيـــل 
فــــــرق خــــاصــــة لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى عــنــف 
المستوطنين في الضفة الغربية، لكن 
ناطقاً باسم الجيش نفى ذلك، وقال 
لمراسلة إذاعــة «كــان» العبرية إنــه لا 

توجد خطط بهذا الشأن.
وكانت الإذاعــة نفسها قد قالت 
بـــصـــدد  الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي  إن 
تشكيل فــرق خاصة بهدف القضاء 
عـــلـــى «الــــجــــريــــمــــة الــــقــــومــــيــــة» الـــتـــي 
ترتكبها مجموعات من المستوطنين 
بــحــق قــــوات الــجــيــش، وكـــذلـــك بحق 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي مــنــاطــق الــضــفــة 

الغربية.
وبحسب الإذاعة، سيتم تشكيل 
تلك الفرق بعد الزيادة الواضحة في 
الهجمات المسجلة، والأضـــرار التي 
لحقت بــقــوات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
والــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين، بــــفــــعــــل عـــنـــف 
المستوطنين المتزايد بشكل ملحوظ 

في الضفة الغربية.
ونـــقـــلـــت الإذاعــــــــــة عـــــن مـــســـؤول 

عــســكــري إســرائــيــلــي قــولــه إن هناك 
زيــــــادة مــقــلــقــة فـــي حــــــوادث الــعــنــف. 
وبــــنــــاء عـــلـــيـــه، فـــــإن الــــفــــرق المــشــكــلــة 
ستقوم، بعد الحصول على معلومات 
اســــتــــخــــبــــاريــــة، بـــنـــصـــب الــــحــــواجــــز 
والكمائن، ومضاعفة مراقبة حركة 

المستوطنين.
ومـــــــن جـــهـــتـــهـــا، أدانــــــــــت وزارة 
الــخــارجــيــة الفلسطينية «الاعـــتـــداء 
الـــــوحـــــشـــــي الـــــــــذي ارتــــكــــبــــتــــه قــــــوات 
الاحـــتـــلال وعـــصـــابـــات المــســتــوطــنــين 
اللبّان الشرقية  المسلحة على قرية 
جـــنـــوب نـــابـــلـــس، وإغـــلاقـــهـــا مــدخــل 
الـــقـــريـــة، ومـــنـــع طــلــبــة المــــــــدارس مــن 

الوصول إلى مقاعد الدراسة».
وقالت في بيان إن ذلك «يعكس 
حجم مشاركة جيش الاحتلال بشكل 
عــلــنــي واضــــح فـــي ارتـــكـــاب الــجــرائــم 
مع عناصر الإرهـــاب اليهودي التي 
أدت رقـــصـــات تــلــمــوديــة اســتــفــزازيــة 
فــــي المــــكــــان ذاتــــــــه، بـــحـــراســـة جــيــش 

الاحتلال».

إسرائيل تعيد ألمانيتين
 بدعوى إخفاء نية

 زيارة جامعة بيرزيت
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عاقبت سلطات الأمــن الإسرائيلية في 
مطار اللد الدولي «بن غوريون»، مواطنتين 
ألمــانــيــتــين ومنعتهما مــن دخــــول إســرائــيــل 
وأعادتهما على نفس الطائرة، بدعوى أنهما 
أخفتا حقيقة نيتهما زيارة جامعة بيرزيت 

الفلسطينية، قرب رام الله.
والشابتان طالبتان جامعيتان تعدان 
للدكتوراه في جامعة زيغن في ألمانيا. قالت 
إحداهما، سارة رولر، إنه سبق لها أن تعلمت 
فــي جــامــعــة بــيــرزيــت ضــمــن تــبــادل الــطــلاب 
الجامعيين بين الفلسطينيين والألمان. ولذلك 
تــدرك، بأنه لو عرفت إسرائيل بأمر نيتها 
زيارة بيرزيت، لكانت منعت وصولها، لذلك 

قررت إخفاء هذه الحقيقة.
من جهتها، عللت المخابرات الإسرائيلية 
مــنــع دخـــول الــطــالــبــتــين، لــوجــود معلومات 
تــفــيــد بــأنــهــمــا ســـتـــشـــاركـــان فـــي مــظــاهــرات 
تضامن مع الفلسطينيين ضد الاستيطان، 
وذلــك مع مواطنين من اليسار الإسرائيلي 

ومتضامنين أجانب.
 ومع أن رولــر نفت ذلــك، وقالت، إنهما 
حددا مواعيد أيضاً مع أصدقاء إسرائيليين 
في القدس وتل أبيب، فقد أصرت المخابرات 
على منعها وزميلتها من دخول إسرائيل. 
وراح المحقق يتهمهما بالكذب. واحتجزتا 
فــي غــرفــة للشرطة فــي المــطــار. وعندما حل 
مــوعــد إقـــلاع الــطــائــرة فجر أمــس الأحـــد، تم 

ترحيلهما.
المعروف، أن هناك المئات من الأوروبيين 
في إسرائيل ممن يشاركون في مظاهرات 
تــضــامــن مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، فـــي مختلف 
المــواقــع فــي الــقــدس والــضــفــة الــغــربــيــة. وهم 
يشكلون حركة خاصة لذلك مع أنصار سلام 
إسرائيليين. ويقوم نشطاء اليمين المتطرف 
في إسرائيل بمهاجمتهم والاعتداء عليهم 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة. وقــبــل أســبــوعــين، نقل 
نشيطان إســرائــيــلــيــان وثــالــث أجــنــبــي، إلى 
المستشفى للعلاج جراء اعتداء المستوطنين.

انتقادات فلسطينية وعربية ويسارية إسرائيلية

إطلاق «شمعة حانوكا» من المسجد الإبراهيمي يثير غضباً
رام الله: كفاح زبون

أطــــلــــق الــــرئــــيــــس الإســــرائــــيــــلــــي؛ 
يتسحاق هيرتسوغ، «عيد الأنــوار» 
الــــيــــهــــودي «حــــانــــوكــــا» مــــن المــســجــد 
الإبراهيمي في الخليل، أمس الأحد، 
فــي خــطــوة أثــــارت الــتــوتــر واســتــفــزت 
إنــه بذلك  قــالــوا  الــذيــن  الفلسطينيين 

«يشرعن الاستيطان».
ووصل هيرتسوغ في وقت متأخر 
إلــى البلدة القديمة في الخليل، التي 
تـــحـــولـــت إلــــــى ثـــكـــنـــة عـــســـكـــريـــة مــنــع 
قــبــل أن  الفلسطينيون مــن دخــولــهــا، 
يتوجه إلى المسجد الإبراهيمي برفقة 
قــــادة المــســتــوطــنــين وأعـــضـــاء كنيست 
وكــبــار ضــبــاط الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
فــأشــعــل شــمــعــة فـــي احــتــفــال تقليدي 
إيــذانــا بــبــدء «عــيــد الأنــــوار» اليهودي 
«حانوكا»، ثم تؤدى الصلاة في المكان.

ودخل هيرتسوغ إلى المسجد في 
الوقت الذي تم فيه النفخ في البوق، 
بــيــنــمــا كـــــان الــــعــــشــــرات مــــن نــشــطــاء 
اليسار الإسرائيلي، يتظاهرون قرب 
المكان، بينهم عضو الكنيست موسى 
راز مـــن «مـــيـــرتـــس»، وقـــد مــنــعــوا من 

الاقتراب.
وقـــرر هــيــرتــســوغ، قبل أيـــام، أنه 
ســيــشــارك الأحــــد فـــي طــقــوس دينية 
يهودية ستقام في المسجد الإبراهيمي 
في الخليل. وذكر مكتب هيرتسوغ أن 
الرئيس الإسرائيلي سيضيء، الأحد، 
الشعلة الأولــى في «كهف البطاركة» 
(الاســم العبري للحرم الإبراهيمي)، 

بمناسبة «عيد الأنوار» التلمودي.
وقــــســــم الإســــرائــــيــــلــــيــــون الـــحـــرم 
الإبراهيمي عام ١٩٩٤، بعد أن ارتكب 
المـــســـتـــوطـــن الإســــرائــــيــــلــــي المـــتـــطـــرف 
باروخ غولدشتاين مذبحة داخله قتل 
خلالها ٢٩ مصلياً أثناء أدائهم صلاة 
الفجر في رمضان، وحولوا جزءاً من 
المسجد إلى كنيس يهودي يؤدي فيه 

غلاة المستوطنين الصلاة.

وفي يوليو (تموز) ٢٠١٧، أعلنت 
«لـــجـــنـــة الـــــتـــــراث الــــعــــالمــــي» الــتــابــعــة 
«الــيــونــيــســكــو» الــحــرم الإبــراهــيــمــي  لـــ
موقعاً تراثياً فلسطينياً. ولطالما كان 
المسجد الإبراهيمي نقطة للتوتر في 
الخليل وشهد مواجهات دامية بين 

الطرفين.
هـــــــــــذا؛ وقـــــــــد أغـــــضـــــبـــــت خــــطــــوة 
هــيــرتــســوغ الفلسطينيين وجــامــعــة 

الدول العربية.
وقــــال عــضــو «الــلــجــنــة المــركــزيــة» 
لــحــركــة «فــــتــــح»، حــســين الـــشـــيـــخ، إن 
 وصول هيرتسوغ إلى مدينة الخليل 
«شـــــرعـــــنـــــة لــــلاســــتــــيــــطــــان وحــــمــــلات 
المــــســــتــــوطــــنــــين، وضـــــــــرب لــلــشــرعــيــة 

الــدولــيــة بــعــرض الــحــائــط، واستفزاز 
سياسي وأخلاقي وديني».

وقالت «حركة الجهاد الإسلامي» 
إن اقتحام المسجد الإبراهيمي من قبل 
رئــيــس إســرائــيــل «يــنــدرج فــي سياق 
الــتــي تستهدف  الــتــهــويــد  مخططات 
المــســجــد الإبــراهــيــمــي ومــديــنــة خليل 
الـــرحـــمـــن»، واصـــفـــة هـــذا الــعــمــل بــأنــه 
عدائي يوجب على الجميع التصدي 
لــه بــكــل قــــوة. وحــــذر المــتــحــدث باسم 
الحركة في الضفة الغربية، طارق عز 
الدين، من تداعيات هذه الاقتحامات، 
محملاً إسرائيل كامل المسؤولية عمّا 

سيترتب عليها.
كما حـــذرت «الجبهة الشعبيّة» 

مــــن تـــداعـــيـــات الـــــزيـــــارة، داعــــيــــة إلـــى 
إفـــــشـــــال أهـــــدافـــــهـــــا الـــعـــنـــصـــريـــة فــي 
اســتــكــمــال تــهــويــد الـــحـــرم الــشــريــف. 
أنّ هــــذه  الــــجــــبــــهــــة عــــلــــى  وشــــــــــــددت 
الــــخــــطــــوة تــــأتــــي فـــــي ســــيــــاق دعـــمـــه 
وتعزيزه مكانة مشروع الاستيطان 
الــزاحــف فــي الضفة المحتلة،  والــضــم 
واستمرار مشروع التهويد والأسرلة 
للجغرافيا والمقدسات الفلسطينية، 
بمدينتي الخليل والقدس على وجه 
الــخــصــوص وتــغــطــيــة ذلـــك مــن أعلى 
رأس في دولــة الاحــتــلال. كما حملت 
حـــركـــة «حــــمــــاس» الاحــــتــــلال «كـــامـــل 
المسؤولية عن تداعيات هذا الاعتداء». 
عربياً؛ أدانت الأمانة العامة لجامعة 

الـــــدول الــعــربــيــة اقــتــحــام هــيــرتــســوغ 
الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة 
الـــخـــلـــيـــل، وقــــالــــت إن هـــــذا الاقـــتـــحـــام 
يأتي في إطــار ما يتعرض له الحرم 
الإبراهيمي من تهويد بعد تقسيمه 
الزماني والمكاني، عقب المذبحة التي 
ارتــكــبــهــا أحـــد المــتــطــرفــين عـــام ١٩٩٤، 
وراح ضحيتها ٢٩ مصلياً. وأكــدت 
فــي بــيــان أن «مـــا تــتــعــرض لــه مدينة 
الــحــرم الإبراهيمي،  الخليل؛ خاصة 
يــؤكــد إمـــعـــان ســلــطــات الاحـــتـــلال في 
الــعــدوانــيــة والــعــنــصــريــة، ومــواصــلــة 
إرهابها الرسمي والمنظم ضد الشعب 
الفلسطيني وحقوقه ومقدساته، في 
ذات المنهج الذي تمارسه في تهويد 

القدس، واستهداف المسجد الأقصى 
المــبــارك، وسائر أرض دولــة فلسطين 

المحتلة».
واســــتــــذكــــرت فــــي بــيــانــهــا بــعــثــة 
الخليل الدولية، التي أنهت سلطات 
الاحـــــتـــــلال عــمــلــهــا قـــســـراً فــــي يــنــايــر 

(كانون الثاني) ٢٠١٩.
ولـــــم تــقــتــصــر الانــــتــــقــــادات عــلــى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين والــــــــعــــــــرب؛ بــــــل لــم 
تتأخر بالوصول مــن جانب النواب 
الإسرائيليين؛ إذ أبدت ميخال روزين، 
عــضــو حــــزب «مــيــريــتــس» (الـــيـــســـار) 
الــشــريــك فـــي الائـــتـــلاف الإســرائــيــلــي، 
امــتــعــاضــهــا مـــن خـــطـــوة هــيــرتــســوغ 
فــــي تــــغــــريــــدة وصــــفــــت فـــيـــهـــا الــــقــــرار 
«الــخــطــأ». وكــتــبــت: «يــتــوجــب على  بـــ
الــرئــيــس أن يــكــون شخصية تحض 
عــــلــــى الـــــتـــــآلـــــف»، وأشـــــــــــارت إلـــــــى أن 
المستوطنات الإسرائيلية في الخليل 
هـــي «الأكــــثــــر اســــتــــفــــزازاً». وتــابــعــت: 
«إنـــه لأمـــر مــحــزن أن يعطي الرئيس 

الأولوية لذلك».
كما انتقدت حركة «السلام الآن» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، خـــطـــوة هـــيـــرتـــســـوغ، 
وقالت إنه «لا يمكن تصور أن يختار 
هــيــرتــســوغ، الـــذي يــفــتــرض أن يكون 
شخصية موحدة، إضاءة شمعة في 
مكان أصبح معقلاً للقمع والعنف». 
وعـــقـــبـــت مـــنـــظـــمـــة «كــــســــر الـــصـــمـــت» 
بــــالــــقــــول: «إن اخــــتــــيــــار هـــيـــرتـــســـوغ 
(الحانوكا)  لـ لإعــلان الشمعة الأولــى 
في معقل (الكهانية)، قــرار مخجل»، 
داعية إياه إلى قراءة بعض من آلاف 
الشهادات لجنود خدموا في الخليل، 
حول مقدار العنف والعنصرية التي 

تنتجها سياسة الاستيطان هناك.
وشـــــاركـــــت هــــــذه المـــنـــظـــمـــات فــي 
مــظــاهــرات الــخــلــيــل ضــد هــيــرتــســوغ. 
أمــــا عــضــو الــكــنــيــســت عـــن «الــقــائــمــة 
الــعــربــيــة المــشــتــركــة»، عــوفــر كسيف، 
فــوصــف الـــزيـــارة إلـــى الــخــلــيــل بأنها 

«قرار مخجل ومثير للاشمئزاز».

مظاهرة لليسار الإسرائيلي احتجاجاً على زيارة الرئيس للمسجد الإبراهيمي أمس (أ.ف.ب)

بلدة بيت لاهيا تعرضت لغارات إسرائيلية مكثفة

غرق منازل غزة المتضررة من الحرب
ُ
الأمطار ت

غزة:  «الشرق الأوسط»

شـــتـــويـــة  عــــاصــــفــــة  أول  أدت 
مـــمـــطـــرة إلــــــى تــــدفــــق المـــــيـــــاه عــلــى 
الــعــطــار، عبر شقوق  مــنــزل غالية 
الـــــجـــــدران وســـقـــف مــــن الــصــفــيــح، 
حـــيـــث وزعــــــت الأرمــــلــــة وأطــفــالــهــا 
الــــــــدلاء عـــلـــى الأرض  وأحــــفــــادهــــا 
لاســتــقــبــال المـــيـــاه، بــحــســب تقرير 
لوكالة «أسوشيتدبرس» من بيت 

لاهيا بقطاع غزة.
وكان منزلهم من بين عشرات 
الآلاف الــتــي تــضــررت خــلال حرب 
غـــزة الــتــي اســتــمــرت ١١ يــومــاً في 
مايو (أيــار) الماضي بين إسرائيل 
وحـــركـــة حـــمـــاس المــســيــطــرة على 

القطاع المــحــروم المــعــزول. ودُمــرت 
مـــئـــات المــــنــــازل تـــمـــامـــاً، ولـــــم تــبــدأ 
جــهــود إعــــادة الإعــمــار حــتــى الآن. 
وتـــمـــكـــنـــت عـــــائـــــلات، مـــثـــل عــائــلــة 
الـــــعـــــطـــــار، مـــــن تــــــــــدارك الأوضــــــــاع 
بأفضل ما يمكنها، غير أن الشتاء 
في المنطقة الساحلية يجلب ليالي 
البرد القارس والعواصف الممطرة 
الـــدوريـــة. وقــالــت غالية فــي اليوم 
التالي: «لم أرَ ليلة أسوأ من تلك»، 
بينما كانت هي وأقاربها يرفعون 
الأغـــطـــيـــة والــــفــــرش عـــلـــى الــحــبــال 

لتجف.
وخـــــــــلال الــــــحــــــرب، تـــعـــرضـــت 
بلدة بيت لاهيا الزراعية، بالقرب 
من الحدود مع إسرائيل، لقصف 

جــوي إسرائيلي مكثف أسفر عن 
تضرر كثير من المنازل المجاورة، 
وانكسار الأشجار بسبب الشظايا. 
وتــــقــــول إســــرائــــيــــل إنــــهــــا قــصــفــت 
أهــدافــاً عسكرية فــقــط، وبــذلــت كل 
الجهود لتجنب المدنيين، ولكن من 
أكــثــر مــن ٢٥٠ شخصاً قتلوا  بــين 
فـــي غـــــزة، كــــان أكـــثـــر مـــن الــنــصــف 
من المدنيين، وفقاً للأمم المتحدة، 
في حين سقط ١٣ قتيلاً فقط على 

الجانب الإسرائيلي.
المــتــحــدة، فإن  وبحسب الأمـــم 
ألــــف مــنــزل فـــي مختلف  نــحــو ٥٦ 
أنــحــاء الــقــطــاع قــد تــضــررت جــراء 
الــــحــــرب، وأكــــثــــر مــــن ٢١٠٠ مــنــزل 
آخــر قــد دمـــرت تماماً أو تضررت 

بــشــكــل كــبــيــر، وبــالــتــالــي لا يمكن 
السكن فيها. وكانت إسرائيل قد 
شنت مئات الغارات الجوية خلال 
الحرب، استهدفت خلالها المناطق 
المأهولة بالسكان، وقالت إن حركة 
حــمــاس تــشــن الــهــجــمــات انــطــلاقــاً 
منها، حيث أطلق نشطاء من غزة 

آلاف الصواريخ على إسرائيل.
وتحملت غزة ٤ حروب وعقاباً 
إثر الحصار الإسرائيلي - المصري 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٧، عــنــدمــا اســتــولــت 
«حماس» على السلطة من القوات 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــتــنــافــســة. وتــقــول 
إسرائيل إن الحصار ضروري لمنع 
المتشددين من إعــادة التسلح، في 
حين يعده النقاد شكلاً من أشكال 

العقاب الجماعي.
نــاجــي ســرحــان، المــســؤول في 
وزارة الإســـكـــان بــحــركــة حــمــاس، 
يقول إن السكان بحاجة إلى ١٧٠ 
مليون دولار لإعادة البناء، ولكن 
حتى الآن لم يتم صرف سوى ١٣ 
مليون دولار فقط. وقد غطى ذلك 
بعض الإصلاحات، ولكن الأموال 
ليست كافية لتغطية إعـــادة بناء 
المنازل التي دُمرت. كما قدم البنك 
الـــذي يساعد فــي تنسيق  الــدولــي 
المـــــســـــاعـــــدات الـــــدولـــــيـــــة إلـــــــى غــــزة 
تـــقـــديـــرات مــمــاثــلــة بــشــأن الأمــــوال 

المطلوبة لإعادة البناء.
ويشير سرحان إلى أن «الدول 
المانحة منهكة». ويضيف أن هناك 

مـــنـــازل دُمــــــرت ٣ مــــــرات. وفــــي كل 
حرب، يُدمر هذا البيت أو ذاك، ثم 

يعاد بناؤه، ثم يُهدم.
وكـــثـــيـــر مـــــن الأســـــــر الــــتــــي لــم 
تـــتـــعـــرض مــســاكــنــهــا إلا لأضـــــرار 
لــم تغادرها،  طفيفة أو متوسطة 
غــالــبــاً لأنـــهـــا لا تــســتــطــيــع تحمل 
تكاليف السكن. ولكن بعد شهور 
من دون تصليحات، ومع وصول 

الطقس الممطر، تتسع الأضرار.
وخـــــصـــــصـــــت قــــــطــــــر، الـــجـــهـــة 
المـــانـــحـــة الــرئــيــســيــة لــقــطــاع غـــزة، 
بـــنـــاء  ٥٠ مـــلـــيـــون دولار لإعـــــــــادة 
وإصــــــــلاح المـــــنـــــازل. كـــمـــا تــعــهــدت 
مــصــر بــتــقــديــم ٥٠٠ مــلــيــون دولار 
للبنية التحتية والإســكــان، ولكن 

ليس من الواضح مقدار ما تحقق 
فــــعــــلاً مـــــن هــــــذا الــــتــــمــــويــــل. وقـــــال 
سرحان إن مسؤولي حركة حماس 
يجرون محادثات مع قطر لزيادة 

مساهمتها.
وخــــــفــــــفــــــت إســــــــرائــــــــيــــــــل مـــن 
الــحــصــار، فـــي إطــــار مــوقــف غير 
رســـمـــي بـــوســـاطـــة مـــصـــريـــة، كما 
تُــــصــــدر ١٠ آلاف تــصــريــح  أنـــهـــا 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين مـــن غــــزة للعمل 
في إسرائيل، لا سيما في أعمال 
الــبــنــاء والأعـــمـــال الــشــاقــة. وهـــذا 
مـــن شـــأنـــه تــوفــيــر تـــدفـــق حــيــوي 
مـــن الأمـــــــوال الــنــقــديــة إلــــى غـــزة، 
حيث تحوم البطالة حــول نسبة 
٥٠ فـــي المـــائـــة. ويُــســمــح بــدخــول 

مواد البناء لأولئك القادرين على 
تحمل أسعارها.

وفي الصباح التالي للعاصفة 
المــمــطــرة، كــانــت بعض المــنــازل في 
بيت لاهيا لا تزال مغمورة بالمياه. 
وأخذ علي العطار، ابن العم الذي 
تــــــــزوج وانــــتــــقــــل إلـــــــى مــــنــــزلــــه فــي 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
يـــخـــوض فــــي المــــــاء بــعــمــق قــدمــيــه 
(٣٠ سنتيمتراً) وهو يحمل أثاثه 
إلــى منزل والــديــه، ويــحــاول إنقاذ 
الــســجــاد الــرطــب الـــذي تــفــوح منه 
رائــحــة المــيــاه المــالــحــة، فيما قالت 
الـــعـــطـــار: «نـــأمـــل أن نعيد  غــالــيــة 
بناء هذا البيت، ونجعله صالحاً، 

ولكنني لا أستطيع ذلك».

 رسالة إلى الأمم المتحدة اعتبرت أن القذافي دعّم الهجوم 

عائلات «ضحايا ميونيخ» تطالب ليبيا بـ١١٠ ملايين دولار 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــدعـــــــــــم مـــــــــــــن الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، تـــقـــدمـــت عـــائـــلات 
١١ رياضيا إسرائيليا قتلوا في 
هــجــوم فلسطيني خـــلال الألــعــاب 
الأولمبية في ميونيخ الألمانية سنة 
١٩٧٢، برسالة إلى الأمــم المتحدة، 
تطالبها بدفع تعويض لها بقيمة 
١١٠ مـــلايـــين دولار مــــن الأمــــــوال 

الليبية المحتجزة لديها.

وتـــدعـــي هـــذه الـــعـــائـــلات، بــأن 
الــرئــيــس الــلــيــبــي الـــســـابـــق، معمر 
الـــــقـــــذافـــــي، «ســـــاهـــــم فـــــي تـــمـــويـــل 
منظمة التحرير الفلسطينية التي 
نــفــذت الــهــجــوم عــلــى الــريــاضــيــين 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين، ولــــذلــــك فــــــإن مــن 
حقهم الحصول على تعويضات 

من ليبيا».
ريــــاضــــيــــا   ١١ أن  المـــــــعـــــــروف 
إســرائــيــلــيــا قــتــلــوا، خـــلال الألــعــاب 
الأولمـــبـــيـــة فــــي مـــيـــونـــيـــخ، قـــبـــل ٤٩ 

عاما. فقد حضر عــدد من أعضاء 
مـــنـــظـــمـــة «أيــــــلــــــول الأســـــــــــود» إلــــى 
مــســكــنــهــم فــــي الـــقـــريـــة الأولمـــبـــيـــة، 
واحـــتـــجـــزوا الــريــاضــيــين رهـــائـــن، 
بـــــــــالإفـــــــــراج عـــــــن ٢٣٦  مــــطــــالــــبــــين 
معتقلاً في السجون الإسرائيلية، 
مــعــظــمــهــم مـــن الـــعـــرب، بــالإضــافــة 
إلــى كـــوزو أوكــامــوتــو مــن الجيش 

الأحمر الياباني.
وفي حينها، هاجمت القوات 
الألمانية المسلحين الفلسطينيين، 

وانتهت العملية بمقتل ١١ رياضياً 
إسرائيلياً، و٥ من منفذي العملية 
الفلسطينيين الثمانية، وشرطي 
وطـــيـــار مـــروحـــيـــة ألمـــانـــيـــين. وفــي 
وقــت لاحـــق، أطلقت ألمانيا ســراح 
الثلاثة،  الفلسطينيين  المسلحين 
فلاحقتهم المخابرات الإسرائيلية 
واغتالتهم واحـــدا تلو الآخـــر، بل 
اغتالت عدداً من المتعاونين معهم 

في التخطيط للعملية.
الـــكـــشـــف عـــــن أن الأمـــــم  ومــــــع 

المـــتـــحـــدة تــحــتــفــظ بــــأمــــوال طــائــلــة 
للرئيس القذافي تمت مصادرتها 
بـــدأت  اغــتــيــالــه، عــــام ٢٠١١،  بــعــد 
الــــعــــائــــلات الإســــرائــــيــــلــــيــــة ســـويـــة 
مـــع الــســلــطــات الــحــكــومــيــة فـــي تل 
أبــيــب، تـــدرس إمــكــانــيــة الحصول 
على تعويض. وقاد هذه العملية 
في إسرائيل، غلعاد إردان، وزير 
الأمن الداخلي الذي أصبح سفيرا 
لإســـــرائـــــيـــــل فـــــي الأمــــــــم المــــتــــحــــدة. 
الــســفــيــر  تــــقــــريــــر زوده  وحــــســــب 

إردان لهيئة المحامين التي تمثل 
عائلات الرياضيين الإسرائيليين 
القتلى، فــإن السلطات فــي ليبيا، 
بـــقـــيـــادة الـــقـــذافـــي، كـــانـــت شــريــكــة 
لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــــي الــــهــــجــــوم 
المذكور. فقد تم تدريب المسلحين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين عــــلــــى الأراضـــــــــي 
الــلــيــبــيــة وتــــم مــنــح أحـــدهـــم جـــواز 
سفر ليبيا مزورا، دخل بواسطته 
إلـــى ألمــانــيــا. وأضــــاف الــتــقــريــر أن 
«القذافي منح هدية لرئيس منظمة 

التحرير، ياسر عرفات، في حينه، 
تقديرا ومكافأة على تلك العملية».
ويــقــول التقرير الإسرائيلي، 
إن ليبيا بقيادة القذافي، اعتذرت 
في سنة ٢٠٠٨ عن دورهــا بكارثة 
لــــوكــــربــــي، الــــتــــي قــــامــــت خــلالــهــا 
بـــإســـقـــاط طـــائـــرة ركـــــاب أمــيــركــيــة 
كــانــت فـــي طــريــقــهــا مـــن لــنــدن إلــى 
نــــيــــويــــورك، عـــــام ١٩٨٨، ودفـــعـــت 
تعويضات بقيمة ١٫٥ مليار دولار 
لـ٢٧٠ عائلة من ضحاياها. ولكنها 

لم تعوض عائلات عملية ميونيخ. 
ومــع أن ألمانيا تحملت مسؤولية 
قــتــل الـــريـــاضـــيـــين خــــلال مــحــاولــة 
تــــحــــريــــرهــــم، ودفـــــعـــــت فـــــي حــيــنــه 
تعويضات للعائلات على دفعتين، 
مليون دولار فــي المـــرة الأولـــى و٣ 
مـــلايـــين يــــــورو، فـــي الـــثـــانـــيـــة، فــإن 
السفير الإسرائيلي يحث العائلات 
عــلــى مــطــالــبــة ليبيا بتعويضات 
إضــافــيــة بقيمة ١٠ مــلايــين دولار 

لكل عائلة.
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عدد من الدول يعيد القيود

المتحور الجديد يوسع انتشاره عالمياً
جنيف: شوقي الريس

لندن: «الشرق الأوسط»»

تـــوســـع المـــتـــحـــور الـــجـــديـــد مــن 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا «أومـــــيـــــكـــــرون» 
وواصـــــــــــل انـــــتـــــشـــــاره فــــــي مــخــتــلــف 
أرجــــــاء الـــعـــالـــم، مـــا دفــــع دولاً عــدة 
إلــى إغـــلاق حــدودهــا وإعــــادة فرض 
القيود الاحترازية، وإلزامية وضع 
الــكــمــامــات والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 
الــوبــاء  فــي مــحــاولــة للسيطرة على 
المستمر منذ نحو عــامــين. وأفـــادت 
كــل مــن هولندا والــدنــمــارك وألمانيا 
وإيــطــالــيــا وبــلــجــيــكــا والــجــمــهــوريــة 
الــتــشــيــكــيــة وبــريــطــانــيــا وأســتــرالــيــا 
بـــحـــدوث إصــــابــــات بـــهـــذا المــتــحــور، 
فـــيـــمـــا تــــــــدرس بـــــلـــــدان أخــــــــرى مــثــل 
النمسا وإسبانيا والبرتغال عــدداً 
من الحالات المشتبه بها على وافدين 

من بلدان الجنوب الأفريقي.
وتبدأ منظمة الصحة العالمية 
أعـــمـــال جمعيتها  الـــيـــوم (الاثــــنــــين) 
الاســتــثــنــائــيــة المــخــصــصــة لاعــتــمــاد 
خـــطـــة مــــواجــــهــــة الـــــجـــــوائـــــح، فــيــمــا 
أوصدت غالبية الدول الغربية وعدد 
كبير من الدول العربية والآسيوية، 
أبــوابــهــا فــي وجــه الــقــارة الأفريقية. 
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، 
أورسولا فون دير لايين، أن الشركات 
المصنعة للقاحات تحتاج إلى ما بين 
أسبوعين وثلاثة أسابيع «لتكوين 
رؤية شاملة عن خصائص طفرات» 

الفيروس الجديد.
«الدول الغنية تدفع ثمن الجشع 
المفرط في احتكار اللقاحات» و«هذه 
هي عاقبة إخضاع القرارات الصحية 
للاعتبارات السياسية والاقتصادية 
وعدم التقيد بالمشورة العلمية وآراء 
الخبراء...» هذه عينة من التعليقات 
التي كانت تسمع أمس الأحد في مقر 
الــتــي تبدأ  منظمة الصحة العالمية 
اليوم أعمال جمعيتها الاستثنائية 
المخصصة لاعتماد خطة مواجهة 
الــــجــــوائــــح الآتـــــيـــــة، فـــيـــمـــا أوصــــــدت 
ـــــــدول الـــغـــربـــيـــة، وعــــــدد كــبــيــر مــن  ال
الـــدول الآســيــويــة، أبــوابــهــا فــي وجه 
القارة الأفريقية بعد ظهور المتحور 
الجديد «أوميكرون» ورصد عشرات 

الإصابات به في بلدان أوروبية.
وبــعــد أن أكــــدت هــولــنــدا أمــس 
رصـــــد مــــا لا يـــقـــل عــــن ثـــــلاث عــشــرة 
إصـــابـــة بــالمــتــحــور الـــجـــديـــد، أفــــادت 
ــــــدنــــــمــــــارك وألمــــــانــــــيــــــا وإيــــطــــالــــيــــا  ال
وبلجيكا والــجــمــهــوريــة التشيكية 
والمملكة المتحدة وأستراليا بحدوث 
إصابات بهذا المتحور، فيما تدرس 
بلدان أخرى مثل النمسا وإسبانيا 

والــــبــــرتــــغــــال عـــــــددا مــــن الإصــــابــــات 
المشتبه بها على وافدين من بلدان 

الجنوب الأفريقي.
ولــــلــــمــــرة الأولــــــــــى مــــنــــذ إعـــــلان 
الجائحة مطالع العام الفائت يخرج 
خبراء المنظمة الدولية عن تحفظهم 
المــــعــــهــــود فـــــي تـــصـــريـــحـــاتـــهـــم، ولا 
يترددون في توجيه أشد الانتقادات 
إلــــى الـــــدول الــغــنــيــة الـــتـــي تــجــاهــلــت 
الــتــحــذيــرات والــقــرائــن العلمية،  كــل 
ومضت في تنفيذ استراتيجياتها 
الـــنـــداءات  الــلــقــاحــيــة متغاضية عــن 
المــــتــــكــــررة الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا الـــخـــبـــراء 
الــتــي قطعتها  الـــوعـــود  ومــتــنــاســيــة 
بــمــســاعــدة الــبــلــدان الــفــقــيــرة ومــدهــا 
باللقاحات الكافية لاحتواء الوباء 
الــــــذي أنـــهـــك الـــعـــالـــم ويــــهــــدد الـــيـــوم 
إلــى المربع  بــإعــادة جــهــود المكافحة 
الأول. يــقــول أحـــد خـــبـــراء المــنــظــمــة: 
«تقديراتنا تشير أن العدد الحقيقي 
لــضــحــايــا (كـــوفـــيـــد) ربــمــا يــضــاعــف 
ثـــلاث مــــرات الأرقـــــام الــرســمــيــة التي 
تتحدث عن ٥٫٢ مليون ضحية، ولا 
شك في أن معظم هذه الضحايا يرقد 

اليوم في تراب البلدان الفقيرة».
ويـــــذكـــــر آخـــــــر بــــمــــا قـــــالـــــه مــنــذ 
أشــهــر جــــون نــيــكــيــنــغــاســكــون عــالــم 
الـــفـــيـــروســـات الـــكـــامـــيـــرونـــي ومــديــر 
المــراكــز الأفريقية لمكافحة الأمــراض 
السارية والوقاية منها أن «الاتحاد 
الأوروبـــي يريد تلقيح ٨٠ في المائة 
من سكانه، والولايات المتحدة تريد 
تــلــقــيــح جــمــيــع ســكــانــهــا، وبـــعـــد أن 
تحقق هذه الدول أهدافها ستفرض 
قـــيـــوداً صـــارمـــة عــلــى الــســفــر إلــيــهــا 
وتتحول أفريقيا إلى قارة (كوفيد)».

وفيما تشكو حكومات أوروبية 
عديدة من ضعف إقبال مواطنيها 
عــلــى تــنــاول الــلــقــاحــات الــتــي اقــتــرب 
بــلــدان الاتحاد  معدل تغطيتها فــي 
مــــن ٧٠ فــــي المــــائــــة، وبــيــنــمــا بــاشــر 
معظمها بتوزيع الجرعة الإضافية 
على جميع السكان، ذكــرت منظمة 
الـــصـــحـــة بـــــأن نــســبــة الــــذيــــن تــلــقــوا 
الدورة الكاملة من اللقاح في البدان 
الفقيرة لا تتجاوز ٣ في المائة رغم 
تــوفــر الــلــقــاحــات منذ أكــثــر مــن عــام. 
وفي أفريقيا ما زالت نسبة التغطية 
المـــائـــة، علما  فـــي  الــلــقــاحــيــة دون ٧ 
البلدان مثل تشاد  بأنها في بعض 
وبـــــورونـــــدي وجـــمـــهـــوريـــة أفــريــقــيــا 
الوسطى لم تتجاوز ١ في المائة من 
مجموع السكان، بينما يبلغ مخزون 
اللقاحات المكدسة في البلدان الغنية 
مليار جرعة، منها ٥٠ مليون جرعة 
تــنــتــهــي صــلاحــيــتــهــا نــهــايــة الشهر 

المقبل.

لــكــن رغــــم ذلــــك مـــا زال المــشــهــد 
الوبائي يتفاقم ويبعث على القلق 
في البلدان الغنية كما تدل التطورات 
الأخيرة. وينبه الخبراء أن الفيروس 
لا يتوقف عن التحور، ولا يستبعد 
ظهور طفرات جديدة أسرع سرياناً 
وأشد فتكاً أو أكثر مقاومة للحماية 
المــنــاعــيــة الــتــي تــوفــرهــا الــلــقــاحــات. 
المــتــداولــة تشير  البيانات الرسمية 
إلـــى أكــثــر مــن ثــلاثــة مــلايــين إصــابــة 
جديدة مؤكدة أسبوعياً في العالم، 
لكن منظمة الصحة تقدر أن البلدان 
الــقــدرة على رصد  الفقيرة لا تملك 
أكثر من ١٢ في المائة من الإصابات، 
علما بأن غالبية سكانها من الشباب 
ومــعــظــم المــصــابــين لا تــظــهــر عليهم 

أعراض المرض.
ويــــقــــول المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة 
الصحة الإثيوبي تادروس أدحانوم 
غــيــبــريــســوس، الــــذي مـــا بـــرح يــديــن 
الإجــــــحــــــاف الــــــصــــــارخ فــــــي تــــوزيــــع 
الـــلـــقـــاحـــات: «كــــل يــــوم تـــــوزع الــــدول 
الـــغـــنـــيـــة عـــلـــى مـــواطـــنـــيـــهـــا جـــرعـــات 
مــــعــــززة مــــن الـــلـــقـــاح تـــضـــاعـــف ســت 
مــــرات عـــدد الــجــرعــات الأولـــــى الــتــي 
يتناولها سكان البلدان الفقيرة. هذه 
فضيحة يجب وضــع حد لها فــوراً. 
لا جــدوى من إعطاء جرعة إضافية 
من اللقاح إلى البالغين الأصحاء أو 
الأطفال، فيما أفراد الطواقم الصحية 
والمـــســـنـــين والـــفـــئـــات الــضــعــيــفــة في 
الــعــالــم مـــا زالـــــوا يــنــتــظــرون تــنــاول 

الجرعة الأولى».
وفــــــــــي حــــــديــــــث مـــــــع «الــــــشــــــرق 
الأوسط» تقول الخبيرة الفيروسية 
غـــــومـــــيـــــدي مــــولــــتــــســــي مـــســـتـــشـــارة 
المــكــتــب الإقــلــيــمــي لمــنــظــمــة الــصــحــة 
فـــي أفــريــقــيــا إن «خـــــروج الــفــيــروس 
عــــن الـــســـيـــطـــرة وانــــتــــشــــاره بــســرعــة 
وعــــلــــى نــــطــــاق واســـــــع فــــي الـــبـــلـــدان 
الفقيرة، والغنية على السواء، يوفر 
الأرض الخصبة والــظــروف المثالية 
لــتــحــور الـــفـــيـــروس وظـــهـــور طــفــرات 
خـــطـــرة مـــثـــل أومــــيــــكــــرون. ومـــــا دام 
الــلــقــاحــيــة متدنية،  بقيت التغطية 
كــــمــــا هــــــي فــــــي أفــــريــــقــــيــــا، ســنــبــقــى 
تحت رحمة الفيروس وتحوراته». 
وتـــضـــيـــف مـــولـــتـــســـي «صـــحـــيـــح أن 
الــبــلــدان الــفــقــيــرة تــعــانــي مــن ضعف 
منظوماتها الصحية وشح القدرات 
اللوجيستية، لكن المشكلة الأساسية 
تــكــمــن فــــي احـــتـــكـــار الـــــــدول الــغــنــيــة 
لكميات ضخمة من اللقاحات تزيد 
بــكــثــيــر عــــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا. الـــقـــوى 
الاقتصادية الكبرى وعــدت بتقديم 
ملياري جرعة لقاح للبلدان النامية، 

وهي كمية ضئيلة.

تركيا تجلي مواطنيها من جنوب أفريقيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــــــدأت تـــركـــيـــا تــســيــيــر رحــــلات 
لإجلاء مواطنيها الراغبين في العودة 
من جنوب أفريقيا بعد حظر استقبال 
القادمين منها و٤ دول أخرى بسبب 
انـــتـــشـــار مـــتـــحـــور كــــورونــــا الــجــديــد 
(أوميكرون). في الوقت الذي أعلنت 
فيه عدم اكتشاف أي حالة للمتحور 
داخــــــــل الــــــبــــــلاد. وأجـــــلـــــت الـــخـــطـــوط 
الــجــويــة الــتــركــيــة، أمــــس الأحــــــد، ٧١ 
مــواطــنــاً تــركــيــاً إلـــى إســطــنــبــول، في 
رحلات من جوهانسبرغ وكيب تاون.

ويـــــتـــــم وضــــــــع الـــــعـــــائـــــديـــــن فــي 
الــحــجــر الــصــحــي لمــــدة ١٤ يـــومـــاً في 
الـــفـــنـــادق الـــتـــي يــتــم تـــحـــديـــدهـــا، مع 
تحمل تكاليف الإقامة الخاصة بهم. 

وقررت تركيا حظر استقبال الرحلات 
الــقــادمــة مــن ٥ دول أفريقية  الــجــويــة 
هــــي: جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، بــوتــســوانــا، 
مـــوزمـــبـــيـــق، نــامــيــبــيــا وزيـــمـــبـــابـــوي 
اعــتــبــاراً مــن مــســاء الجمعة المــاضــي، 
بـــعـــد أن أعـــلـــنـــت جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، 
الخميس، اكتشاف متحور أوميكرون 
الجديد، الذي صنفته منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة كـــخـــامـــس مـــتـــحـــور خــطــيــر 

«مثير للقلق».
وأعلن علماء من جنوب أفريقيا 
أنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من 
الـــفـــيـــروس المـــســـبـــب لمـــــرض كـــورونـــا 
فـــي أعـــــداد صــغــيــرة مـــن الأشـــخـــاص، 
ويـــعـــمـــلـــون عـــلـــى فـــهـــم تـــداعـــيـــاتـــهـــا 
فـــي أوروبـــــا،  المــحــتــمــلــة، إلا أن دولاً 
مــثــل بــلــجــيــكــا، أعــلــنــت الــجــمــعــة، عن 

أول إصابة بالمتحور الجديد، فيما 
يتوالى إعــلان دول حــول العالم، عن 
القادمة من بلدان  تعليقها الرحلات 

أفريقية.
مـــن جــانــبــه، أكـــد وزيــــر الصحة 
التركي فخر الدين كوجا عدم تسجيل 
أي إصابة بمتحور «أوميكرون» حتى 
مساء أول من أمس السبت. وقال في 
تغريدة على «تويتر»، أمس، إن وزارة 
الــصــحــة تــتــابــع عــن كــثــب المــتــحــورات 
الجديدة التي ظهرت مؤخراً في عدد 
من بلدان العالم، لافتاً إلى أن المتحور 
الأكــثــر شيوعاً فــي تركيا حالياً هو 
مــتــحــور «دلـــتـــا». فــي ســيــاق متصل، 
سجلت تركيا، مساء أول من أمس، ٢٣ 
ألفاً و٧٥٩ إصابة و١٩٢ وفاة جديدة 

بفيروس كورونا.

شددت على ضرورة أخذ الجرعة التنشيطية والتزام الاحترازات

السعودية خالية من «أوميكرون»... وتعلق السفر مع ١٤ دولة أفريقية
جدة: أسماء الغابري

أعــــلــــنــــت الــــســــعــــوديــــة أمــــس 
(الأحـــــــــد) عـــــدم رصـــــد أي ظــهــور 
لــــــفــــــيــــــروس كــــــــورونــــــــا الــــجــــديــــد 
«أومـــــــــيـــــــــكـــــــــرون»، مـــــشـــــيـــــرة إلـــــى 
اتـــخـــذت إجـــــــراءات مسبقة  أنـــهـــا 
جــعــلــتــهــا فــــي مـــرحـــلـــة مــتــمــيــزة، 
تــفــوقــت مــن خــلالــهــا عــلــى بعض 
ت الرياض 

ّ
الــدول المتقدمة، وعلق

مـــــن ٧ دول  الــــجــــويــــة  الـــــرحـــــلات 
جديدة، وذلك بعد ظهور المتحور 
«أوميكرون» فيها، ليصبح عدد 
الـــــدول المـــحـــظـــورة حــتــى الآن ١٤ 

دولة.
وأكــــــــد الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــلـــه 
الــرئــيــس التنفيذي  الــقــويــزانــي، 
لهيئة الصحة العامة «وقــايــة»، 
عـــــدم رصـــــد أي حـــالـــة بــمــتــحــور 
«أوميكرون» في السعودية حتى 
الآن، مبيناً أن ظهور المتحورات 
مـــرتـــبـــط بـــنـــشـــاط الـــفـــيـــروس فــي 
المجتمعات، وشدد على ضرورة 
الالــتــزام بــالإجــراءات الاحترازية 
واســتــكــمــال جــرعــات الــلــقــاح، من 
ضمنها الجرعة المنشطة، وأيضاً 
الــتــأكــد مــن الــحــالــة الصحية في 
المـــــرافـــــق والمــــنــــشــــآت الــحــكــومــيــة 
والــــــعــــــامــــــة وعــــــــــدم حـــــضـــــور أي 
مــنــاســبــات اجــتــمــاعــيــة فـــي حــال 
ظـــــهـــــور أعــــــــــــراض لــــــــدى الـــــفـــــرد. 
الــقــويــزانــي، خــلال المؤتمر  ولفت 
الصحافي أمس، إلى أن «وقاية» 
تعمل على تقييم المــخــاطــر على 
المـــســـتـــوى الــــدولــــي مــــع الــجــهــات 
المــعــنــيــة لمــنــع انــتــشــار الــفــيــروس 

المتحور أو أي متحور آخر.
مــــن جـــانـــبـــه، قــــــال الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد الــعــبــد الــعــالــي المــتــحــدث 
ـــــــــــــــــــوزارة الــــصــــحــــة  الـــــــرســـــــمـــــــي ل
المــتــحــور الجديد  الــســعــوديــة، إن 
«أوميكرون» مثير للقلق، مشدداً 
الــتــنــشــيــطــيــة  الــــجــــرعــــة  عـــلـــى أن 

مهمة ســـواء فــي وجـــود المتحور 
الــجــديــد أو غــيــره، طــالمــا لا تــزال 
الجائحة مستمرة، كما طالب في 
الوقت نفسه الالتزام بالإجراءات 
الاحـــتـــرازيـــة الـــتـــي أعــلــنــت عنها 
وأضــــــــــاف:  الـــــداخـــــلـــــيـــــة.  وزارة 
«وصـــلـــنـــا إلــــى مــرحــلــة مــتــمــيــزة، 
وتــفــوقــنــا عــلــى بــعــض الــــدول في 
محاولة السيطرة على الفيروس، 
وهذه الإجراءات والإرشادات أتت 
من رغبة المجتمع في تطبيقها؛ 
حيث وصل عدد من أخذ جرعتين 
مـــن الــلــقــاح أكــثــر مـــن ٢٢ مــلــيــون 

مواطن ومقيم».
كما أوضحت وزارة الداخلية 
أنه تقرر تعليق الرحلات الجوية 

الـــقـــادمـــة مــــن مــــــــالاوي، زامـــبـــيـــا، 
مــــدغــــشــــقــــر، أنـــــــغـــــــولا، ســـيـــشـــل، 
موريشيوس، جزر القمر، والسفر 
إلــيــهــا، وذلـــك بــنــاءً على توصية 
الــجــهــات الصحية المختصة  مــن 
فـــي المــمــلــكــة حــــول ظــهــور ســلالــة 
مـــتـــحـــورة مــــن فــــيــــروس كـــورونـــا 
(أومــيــكــرون) في عــدد من الــدول، 
ورصد انتقال مصابين منها إلى 

دول أخرى.
وعلقت المملكة أيضاً السماح 
بدخول غير المواطنين القادمين 
مـــبـــاشـــرة أو غـــيـــر مـــبـــاشـــرة مــن 
الـــــدول المـــشـــار إلــيــهــا، فــيــمــا عــدا 
مــــن قـــضـــى مـــــدة لا تـــقـــل عــــن ١٤ 
يــومــاً فــي دولـــة أخـــرى مــن الــدول 

التي تسمح الإجــراءات الصحية 
فــــي المـــمـــلـــكـــة بــــدخــــول الـــقـــادمـــين 
منها وفقاً لــلإجــراءات الصحية 
يــتــم تطبيق  المــعــتــمــدة، عــلــى أن 
كــامــل إجــــراءات الحجر الصحي 
أيــام  المؤسسي المعتمد لمــدة «٥» 
على جميع الفئات المستثناة من 
القادمين من تلك الدول، بمن في 
 النظر 

ّ
ذلك مواطنو المملكة، بغض

عن حالة التحصين.
الـــداخـــلـــيـــة  وشــــــــددت وزارة 
عــــلــــى أنـــــــه يــــلــــزم مـــــن دخـــــــل إلــــى 
المملكة قــادمــاً مــن تــلــك الــــدول أو 
الدول المعلن عنها سابقاً، أو مرّ 
بها بعد مطلع نوفمبر (تشرين 
الثاني)  الحالي، أن تكون لديه 

نتيجة سلبية لفحص «بي سي 
آر» (PCR) للفيروس، قام بإجرائه 

بعد وصوله إلى المملكة.
إلـــــى ذلــــــك، مــــــددت المـــديـــريـــة 
الــــعــــامــــة لـــــلـــــجـــــوازات صـــلاحـــيـــة 
الإقــــامــــات وتـــأشـــيـــرات الـــخـــروج 
والـــــعـــــودة، وتـــأشـــيـــرات الـــزيـــارة 
لــــلــــوافــــديــــن المـــــوجـــــوديـــــن خـــــارج 
الــدول التي يُعلّق  السعودية في 
الــــــقــــــدوم مـــنـــهـــا نـــتـــيـــجـــة تــفــشــي 
فيروس كورونا فيها، ويتم ذلك 
آلياً من دون رسوم أو مقابل مالي 
إلى نهاية يناير (كانون الثاني) 
مــن الــعــام المــقــبــل، اســتــنــاداً على 
توجيهات من القيادة السعودية 

بذلك.

السعودية أوضحت أن إجراءات السفر تتوافق مع رغبة المجتمع في تطبيقها (تصوير: سعد الدوسري)

بايدن يطالب بالتنازل عن «الحقوق الفكرية» للقاحات

شبح «أوميكرون» والإغلاق يخيم على أميركا مجدداً
واشنطن: معاذ العمري

لا تـــــــزال الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
تعاني من تبعات تفشي جائحة 
«كــوفــيــد  «كـــــورونـــــا» المـــعـــروفـــة بـــ
ارتـــفـــاع  إلــــى  – ١٩»، والـــتـــي أدت 
حـــــالات الـــوفـــاة لــتــصــل إلــــى أكــثــر 
مـــــــن٧٧٥ ألـــــف وفــــــاة فــــي أمـــيـــركـــا، 
وأكثر من ٤٨ مليون إصابة، وكل 
هـــذا لا تــــزال الـــبـــلاد تــســيــر بــبــطء 
نــحــو الــتــعــافــي الـــكـــامـــل مـــن هــذه 
الــجــائــحــة، إلا أن الأنـــبـــاء الأولــيــة 
حــول المتحور الجديد من سلالة 
الــفــيــروس «أومـــيـــكـــرون»، أعـــادت 
إلى الأذهــان سيناريو «الإغــلاق» 
في البلاد، والعودة إلى الإجراءات 
الاحترازية والتباعد الاجتماعي، 
الـــتـــي يــحــلــم المــجــتــمــع الأمــيــركــي 

بالتخلص منها.
ومـــــــــــع حـــــــمـــــــلات الــــتــــطــــعــــيــــم 
والدعوات المستمرة التي تطلقها 
الحكومة الأميركية بتلقي اللقاح، 
والــــذي بـــدأ يــكــون مــتــاحــاً للعامة 
منتصف الشتاء المــاضــي فبراير 
(شباط) ٢٠٢١ إلا أن نسب الحالات 
المطعمة بالكامل والــتــي حصلت 
على الجرعات كاملة تصل إلى ٥٩ 
في المائة من المجتمع الأميركي، 

أي ١٩٤ مليون شخص حتى الآن، 
فــيــمــا تــصــل حـــــالات رفــــض تلقي 
اللقاح بالكامل إلى ٢٥ في المائة أي 
نحو ٩٠ مليون شخص. وبسبب 
انتشار الأخبار الأخيرة عن ظهور 
المتحور الجديد «أوميكرون»، عاد 
الأطــبــاء والمــســؤولــون الصحيون 
بــــــالــــــدعــــــوة والمــــــطــــــالــــــبــــــة، بــــأخــــذ 
اللقاحات وتجنب حالات الإصابة 
حتى لا تواجه المستشفيات الموجة 

الثانية من «ضربة كورونا».
ولـــــتـــــلافـــــي حــــــالــــــة الإرهـــــــــــاق 
الصحي فــي المستشفيات، اتخذ 
الرئيس الأميركي خطوة تعليق 
الــســفــر مــن ســبــع دول فــي جنوب 
القارة الأفريقية، وذلك اعتباراً من 
اليوم الاثنين، كما لم يقتصر على 
ذلك فقط، بل دعا الدول الأعضاء 
في منظمة التجارة العالمية إلى 
التنازل عن حقوق حماية الملكية 
الفكرية للقاحات (كــوفــيــد – ١٩) 
وذلـــــك فـــي أعـــقـــاب ظـــهـــور ســلالــة 
جديدة من فيروس «كورونا» في 
بــايــدن في  جنوب أفريقيا. وقــال 
بيان، إن «هذه الأنباء بشأن هذه 
السلالة الجديدة يجب أن توضح 
أكثر من أي وقت مضى سبب عدم 
الــجــائــحــة، إلا بعد  انــتــهــاء هــــذه 

لــقــاحــات عالمية،  لــديــنــا  أن يــكــون 
وتحملنا جميعاً هذه المسؤولية».

وبناءً على نصيحة الدكتور 
أنـــتـــونـــي فـــاوتـــشـــي كــبــيــر خــبــراء 
الأمــــــــــراض المــــعــــديــــة فـــــي الــــبــــلاد، 
والمـــــــراكـــــــز الأمــــيــــركــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة 
الأمــراض والوقاية منها، اتخذت 
الــســفــر على  قــــرار تعليق  الإدارة 
دول جنوب أفريقيا، إذ أبرم بايدن 
ليلة الجمعة إعلانا رسميا يقيد 
سفر «الموجودين فعلياً» في الدول 
خــلال «فــتــرة الــــ١٤ يــومــاً السابقة 
لدخولهم، أو محاولة الدخول إلى 

الولايات المتحدة».
وتـــــضـــــمـــــن الإعـــــــــــــلان قـــائـــمـــة 
الــقــيــود  بــأســمــاء المستثنيين مــن 
الجديدة، بما في ذلك المواطنون 
الأميركيون، والمقيمون الدائمون 
الشرعيون، وغير المواطنين الذين 
هم أزواج مواطنين أو من المقيمين 
الــــــدائــــــمــــــين، وتــــــقــــــول الـــســـلـــطـــات 
الأميركية: ستظل هذه الإجراءات 
ســـاريـــة حــتــى يــتــم إنـــهـــاؤهـــا من 
قبل الرئيس بايدن، ولن تنطبق 
عــلــى أي رحــــلات جــويــة مــجــدولــة 
لــلــوصــول إلـــى الـــولايـــات المتحدة 
والتي تغادر قبل منتصف نهار 
الــــيــــوم الاثـــــنـــــين، بـــتـــوقـــيـــت شـــرق 

الولايات المتحدة.
وفـــــي لـــقـــاء تـــلـــفـــزيـــونـــي، قـــال 
أنـــتـــونـــي فـــاوتـــشـــي كــبــيــر خــبــراء 
الأمـــــــراض المـــعـــديـــة فـــي الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة أمــــــــس الأحــــــــــــد: «عـــلـــى 
الأمــيــركــيــين الاســتــعــداد لفعل أي 
شــيء، وكل شيء لمواجهة تفشي 
متحور فيروس (كورونا) الجديد 
أومـــيـــكـــرون»، مضيفاً لتلفزيون 
(إيــه بي ســي) نيوز «مــن السابق 
لأوانــــه الــقــول مــا إذا كــنــا بحاجة 
إلى عمليات إغلاق أو تفويضات 
جـــــديـــــدة، ولـــكـــن يـــجـــب أن نــكــون 
مــســتــعــديــن لــفــعــل أي شــــيء وكــل 

شيء».
وعــــنــــد ســـــؤالـــــه، هــــل يــعــتــقــد 
أن يــكــون المــتــحــور «أومـــيـــكـــرون» 
قــد وصــل إلــى الــولايــات المتحدة، 
قــــال: «لـــن أتــفــاجــأ عــلــى الإطــــلاق، 
ربـــمـــا يـــكـــون مـــــوجـــــودا ولـــــم يــتــم 
الإفصاح عنه بعد»، موضحاً أن 
المتغير يحتوي على «مجموعة 
من الطفرات» التي تشير إلى أنه 
يــمــكــن أن يــخــتــرق المـــنـــاعـــة الــتــي 
تـــوفـــرهـــا الـــلـــقـــاحـــات والأجــــســــام 
المــــضــــادة حـــالـــيـــاً، ومــــع ذلـــــك، «لا 
يـــزال هــنــاك الــكــثــيــر غــيــر مــعــروف 

عن المتغير».

وفــي ســيــاق متصل، تحدث 
هاتفياً وزيــر الخارجية أنتوني 
بــلــيــنــكــين مــــع وزيـــــــرة الـــعـــلاقـــات 
الـــــدولـــــيـــــة والـــــتـــــعـــــاون بـــجـــنـــوب 
بــانــدور، مشدداً  أفريقيا ناليدي 
عــلــى أهــمــيــة اســتــمــرار «الــشــراكــة 
بــين الــولايــات المتحدة والاتــحــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي، وجـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
والــــــــــدول المــــتــــأثــــرة الأخـــــــــرى فــي 
أفــريــقــيــا»، وذلــــك لــلــمــســاعــدة في 
الــســكــان وتلقي لقاحات  تطعيم 

(كوفيد – ١٩).
وزارة  مـــــــــن  بــــــــيــــــــان  وفــــــــــــي 
الـــــوزيـــــر  قــــــــال إن  الـــــخـــــارجـــــيـــــة، 
الأمــــيــــركــــي أعــــــرب عــــن «تـــقـــديـــره 
للتعاون طويل الأمد» في مجال 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة بــــين الــــولايــــات 
المتحدة وجنوب أفريقيا، ومثمناً 
الدور الذي اتخذه علماء جنوب 
أفــريــقــيــا لــلــتــعــرف الــســريــع على 
مــتــغــيــر «أومـــــيـــــكـــــرون»، وكـــذلـــك 
«شفافية حكومة جنوب أفريقيا 
فــي مــشــاركــة المــعــلــومــات، والــتــي 
يــجــب أن تــكــون بــمــثــابــة نــمــوذج 
للعالم»، فــي إشـــارة غير مباشر 
ـــــــى الــــــصــــــين، وتـــكـــتـــمـــهـــا عــلــى  إل
مــشــاركــة المــعــلــومــات مــع منظمة 

الصحة العالمية.

«الصحة» تناشد المواطنين تلقي اللقاح

مصر تستقبل ٣٫٨ مليون جرعة «فايزر»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــدكــتــور خــالــد عبد 
الــــغــــفــــار الــــقــــائــــم بـــعـــمـــل وزيـــــر 
الــصــحــة والـــســـكـــان فـــي مــصــر، 
أمــــس، عــن اســتــقــبــال ٣ ملايين 
لـــقـــاح  مـــــن  ألــــــف جــــرعــــة  و٨٩٠ 
فيروس كــورونــا المستجد، من 
إنتاج شركة «فايزر». وأوضح 
الـــــغـــــفـــــار، أن «الـــشـــحـــنـــة  عــــبــــد 
قــــادمــــة إلـــــى مـــصـــر عــــن طــريــق 
آلية (كــوفــاكــس) بالتعاون مع 
الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي لــلأمــصــال 
والـــلـــقـــاحـــات (GAVI)، وذلــــك 
فــي إطـــار خطة الــدولــة للتنوع 
اللقاحات  والتوسع في توفير 
لــــلــــمــــواطــــنــــين لــــلــــحــــفــــاظ عــلــى 

مكتسبات التصدي للجائحة.
بــــــــدوره، أوضــــــح الـــدكـــتـــور 
حــســام عــبــد الــغــفــار، المــتــحــدث 
الــــــرســــــمــــــي لــــــــــــــــوزارة الـــصـــحـــة 
لـــقـــاح «فــــايــــزر»  والــــســــكــــان، أن 
حاصل على موافقة الاستخدام 
الــــطــــارئ مــــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية وهيئة الدواء المصرية، 
وهو عبارة عن جرعتين يفصل 
بــيــنــهــمــا ٢١ يــــومــــاً، لافـــتـــاً إلـــى 

أن شــحــنــة الــلــقــاحــات الــتــي تم 
للتحاليل  ستخضع  تسلمها 
فـــــــي مـــــعـــــامـــــل هــــيــــئــــة الــــــــــــدواء 

المـــصـــريـــة قــبــل تــوزيــعــهــا على 
مــراكــز التطعيم عــلــى مستوى 

الجمهورية.

مــــصــــر  إلـــــــــــــى أن  ولــــــــفــــــــت 
«اســـتـــطـــاعـــت فــــي وقـــــت وجــيــز 
تـــــوفـــــيـــــر جــــمــــيــــع الـــــلـــــقـــــاحـــــات 

المـــــضـــــادة لـــفـــيـــروس كــــورونــــا، 
التي شملت لقاحات سينوفاك، 
وســـيـــنـــوفـــارم، وأســتــرازنــيــكــا، 

وســـبـــوتـــنـــك، وجــــونــــســــون آنـــد 
جونسون، وفــايــزر، ومــودرنــا، 
وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع 
اللقاحات  والتوسع في توفير 

المضادة لفيروس كورونا».
ونـــاشـــدت وزارة «الــصــحــة 
والــــــــــــســــــــــــكــــــــــــان»، المـــــــواطـــــــنـــــــين 
بــالــتــســجــيــل لــتــلــقــي لـــقـــاحـــات 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، مــــؤكــــدة أن 
«الدولة المصرية لا تدخر جهداً 
في توفير اللقاحات للمواطنين 
بـــالمـــجـــان، مـــن خــــلال الــتــعــاون 
الــدائــم مع المنظمات والجهات 
الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما 
يضمن الحفاظ على مكتسبات 
الدولة في التصدي للجائحة».
وفــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، أعــــلــــنــــت 
«الصحة المصرية» عن تسجيل 
٩٣١ حالة جديدة ثبتت إيجابية 
لــلــفــيــروس،  معملياً  تحاليلها 
فضلاً عن وفاة ٦٨ حالة جديدة، 
وبشكل إجمالي بلغ العدد الذي 
تم تسجيله في البلاد بفيروس 
كورونا المستجد حتى مساء أول 
مــن أمــس ٣٥٥٧٦٧ مــن ضمنهم 
تــــم شـــفـــاؤهـــا،  ٢٩٥٤٣٤ حــــالــــة 

و٢٠٣٠٥ حالات وفاة.

استقبال شحنات «فايرز» في القاهرة أول من أمس (الصحة المصرية)

المغرب يعلق أسبوعين
كل الرحلات المباشرة

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــلــجــنــة بــين وزاريــــة 
المــغــرب،  لتتبع كــوفــيــد - ١٩ فــي 
أمـــس الأحــــد، عــن تعليق جميع 
المــبــاشــرة للمسافرين  الــرحــلات 
في اتجاه المغرب، لمدة أسبوعين، 
وذلـــك ابــتــداء مــن الــيــوم الاثــنــين. 
وأوضــــحــــت الـــلـــجـــنـــة، فــــي بــيــان 
لها، أنه «بسبب التفشي السريع 
لـــلـــمـــتـــحـــور الــــجــــديــــد لـــفـــيـــروس 
أومـــيـــكـــرون خــاصــة فـــي أوروبــــا 
وأفريقيا، ومن أجل الحفاظ على 
المــكــاســب الـــتـــي راكــمــهــا المــغــرب 
فــــي مـــجـــال مـــحـــاربـــة الــجــائــحــة 
وحماية صحة المواطنين، تقرر 
تعليق جميع الرحلات المباشرة 
اتـــجـــاه المملكة  لــلــمــســافــريــن فـــي 

المغربية، لمدة أسبوعين.
وأضــــــاف المـــصـــدر ذاتـــــه أنــه 
ســـيـــتـــم تـــقـــيـــيـــم الـــــوضـــــع بــشــكــل 
منتظم من أجل تعديل الإجراءات 
الـــضـــروريـــة، عــنــد الـــحـــاجـــة. في 
سياق ذلك، سيتم تنظيم رحلات 
طـــيـــران خـــاصـــة لــنــقــل الــعــالــقــين 
الــتــي تطلب  مــن المــغــرب للبلدان 
ذلــك. وكانت السلطات المغربية 

قد أعلنت أخيراً منع المسافرين 
الـــقـــادمـــين مــــن جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
وناميبيا وبوتسوانا وليسوتو 
واســـــــواتـــــــيـــــــنـــــــي ومـــــوزمـــــبـــــيـــــق 
وزيـــمـــبـــابـــوي مــــن الــــولــــوج إلـــى 

التراب المغربي.
وجـــاء فــي بــيــان للجنة بين 
وزاريــــــــــة مـــكـــلـــفـــة تـــتـــبـــع الـــحـــالـــة 
الصحة الوبائية أن القرار يأتي 
«في إطار الحفاظ على المكاسب 
الــتــي راكــمــهــا المــغــرب فــي مجال 
تـــدبـــيـــر جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد – ١٩، 
ولمــــواجــــهــــة تــــدهــــور الــوضــعــيــة 
الـــــوبـــــائـــــيـــــة بــــبــــعــــض الــــــــــــدول». 
وأعــــلــــنــــت الـــســـلـــطـــات المـــغـــربـــيـــة 
الــــجــــمــــعــــة المــــــاضــــــي أيـــــضـــــاً عــن 
الــرحــلات الجوية  إرجــاء تعليق 
بين المغرب وفرنسا حتى أمس 
الأحــد. وبــررت الإرجــاء بالسعي 
«تسهيل عملية عودة المواطنين  لـ
المــــغــــاربــــة والأجــــــانــــــب المــقــيــمــين 
بالمغرب». وبلغ عدد الإصابات 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا خــــلال الـــــ٢٤ 
ســـاعـــة الأخــــيــــرة ٨٤ حــــالــــة، أمـــا 
المتعافون فبلغ عددهم ١٠٢، في 
حين لم تحصل أي حــالات وفاة 

جديدة.
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 بسبب قوانين تفسح المجال أمام السياسيين للتدخل في تسمية القضاة

الضغوط السياسية تفقد القضاء اللبناني توازنه 

بيروت: يوسف دياب

لم يسبق للقضاء اللبناني 
أن عــــاش حـــالـــة الإربـــــــاك الــتــي 
يــعــيــشــهــا الــــيــــوم، فــالــضــغــوط 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والـــــــتـــــــدخـــــــلات 
الــــفــــاضــــحــــة فـــــي عـــمـــلـــه أفــــقــــده 
توازنه، وزعزعت ثقة الناس به 
كملاذ أخير لحماية حقوقهم، 
خـــــصـــــوصـــــاً بـــــعـــــد الـــــحـــــمـــــلات 
الأخيرة التي استهدفت المحقق 
انفجار مرفأ  فــي ملف  العدلي 
بيروت القاضي طارق البيطار، 
وانسحبت لتطال رأس السلطة 
الــقــضــائــيــة، أي رئــيــس مجلس 
القضاء الأعلى القاضي سهيل 
عـــبـــود، وكـــبـــار قـــضـــاة مــحــاكــم 

الاستئناف والتمييز.
وتـــــــــيـــــــــرة  أن  صـــــــحـــــــيـــــــح 
ارتفعت  السياسية  الــتــدخــلات 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر، أبـــــــرزهـــــــا شــل 
حكومة نجيب ميقاتي، وإعلان 
«حــــــزب الــــلــــه» وحــــركــــة «أمـــــل» 
وحلفائهما استعادة جلسات 
مجلس الوزراء، مرهونة بإقالة 
المحقق في انفجار المرفأ، إلا أن 
تــلــك الـــتـــدخـــلات لــيــســت ولــيــدة 
هــــذه الأزمــــــة، بـــل مــتــجــذرة في 
ســــلــــوك الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة. 
ويــــــعــــــيــــــد رئــــــــيــــــــس مــــؤســــســــة 
«جــــوســــتــــيــــســــيــــا» الـــحـــقـــوقـــيـــة 
الـــدكـــتـــور بــــول مـــرقـــص الأمــــر، 
الــلــبــنــانــيــة  إلــــى أن «الـــقـــوانـــين 
السياسيين  أمام  تفسح المجال 
لــلــتــدخــل فـــي تــســمــيــة الــقــضــاة 
ســـــواء تــعــيــين بـــعـــض الــقــضــاء 
بــمــوجــب مـــراســـيـــم تـــصـــدر عــن 
مــجــلــس الــــــوزراء، أو مــن خــلال 
الــــتــــشــــكــــيــــلات الــــقــــضــــائــــيــــة». 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  وأكــــد لــــ
«الــــخــــطــــورة فــــي ذلــــــك، أن هـــذا 
الــــتــــدخــــل يـــقـــيـــد الــــقــــضــــاة فــي 
الــفــاســديــن خصوصاً  مــلاحــقــة 
الـــســـيـــاســـيـــين  مـــــن  كـــــانـــــوا  إذا 
الـــذيـــن يــفــتــرض مــلاحــقــتــهــم»، 
السياسي  «الــتــدخــل  أن  مــذكــراً 
الـــــــســـــــافـــــــر فــــــــي الــــتــــشــــكــــيــــلات 
الــــقــــضــــائــــيــــة والــــتــــعــــيــــيــــنــــات، 
المـــــــــادة ٢٠ مــن  نـــــص  يــــخــــالــــف 
التي تمنح  اللبناني  الدستور 
اللبنانية الاستقلالية  المحاكم 
الحكم باسم  والحياد وسلطة 
الــلــبــنــانــي». ولا يجد  الــشــعــب 
مـــرقـــص ســـبـــيـــلاً لـــلـــخـــروج مــن 
«تصحيح  بـ إلا  هــذه المعضلة، 
هـــذه المــمــارســة، وتــفــعــيــل مبدأ 
الــقــضــاة إلا بطلبهم  نــقــل  عـــدم 
آلــيــة  أو مـــوافـــقـــتـــهـــم، وتــنــظــيــم 
الــتــرشــيــح لــلــمــنــاصــب الــعــلــيــا، 
ووضــــــــــــع مــــــــؤهــــــــلات مـــــحـــــددة 
للتقدم للمنافسة على المناصب 
القضائية، والتعهد بعدم تبوء 
أو مقاعد  مــنــاصــب دســتــوريــة 
وزارية مكافأة على مسايرتهم 
الــــطــــبــــقــــة الــــســــيــــاســــيــــة خـــــلال 

الــقــضــائــيــة»، داعــيــاً  مسيرتهم 
فــي الــوقــت نفسه إلــى «الإقـــلاع 
رئــاســة محاكم  عــن تخصيص 
لـــطـــوائـــف مــــحــــددة وبـــالـــتـــالـــي 
لمـــرجـــعـــيـــات ســيــاســيــة تــتــلــطــى 

وراءها».
الــــقــــرارات الــتــي أصــدرتــهــا 
قـــــبـــــل أيــــــــــام الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
(أعــلــى هيئة  التمييز  لمحكمة 
قــــضــــائــــيــــة عـــــدلـــــيـــــة) بـــرئـــاســـة 
القاضي سهيل عــبــود، والتي 
الــــــــدعــــــــاوى  كــــــــل  فـــــيـــــهـــــا  ردت 
البيطار وأعــادت  المقدمة ضــد 
الاعــتــبــار لمــفــهــوم الــعــدالــة ولــو 
الأدنـــى، زادت مــن حدة  بالحد 
المواجهة والحملات الإعلامية 
القضائي  الــجــســم  تــطــال  الــتــي 
بهدف إخضاعه والتغيير في 
سلوكه بما يتلاءم مع مصالح 
قـــــــــوى ســــيــــاســــيــــة وحـــــزبـــــيـــــة، 
لــــكــــن مــــــصــــــدراً قــــضــــائــــيــــاً قــــال 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن هــذه  لــــ
«لـــيـــســـت إلا جــولــة  الـــحـــمـــلات 
فــــي حــــــرب طـــويـــلـــة تـــواجـــهـــهـــا 
الــــعــــدالــــة فـــــي لــــبــــنــــان، وتـــنـــذر 
اقتراب  بتصاعد وتيرتها مع 
الـــتـــحـــقـــيـــق بـــمـــلـــف المـــــرفـــــأ مــن 
نهاياته، وترقب صدور القرار 
الاتـــــهـــــامـــــي، الــــــــذي ســيــكــشــف 
كــل المــلابــســات المــحــيــطــة بــهــذه 
الــقــضــيــة»، مــؤكــداً أن «الــعــدالــة 
فــي لبنان تمر بأصعب وأدق 
مــراحــلــهــا». وأضــــاف المــصــدر: 
«الــقــاضــي الـــذي لا يــكــاد راتبه 
أيــــام، ويعاني  يكفيه لبضعة 
مـــــــــن تـــــــــراجـــــــــع الـــــتـــــقـــــديـــــمـــــات 
الاســـتـــشـــفـــائـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة، 
يجد نفسه بمواجهة الحملات 
الــســيــاســيــة والإعـــلامـــيـــة الــتــي 
تـــــشـــــكـــــك فــــــــي ســــــلــــــوكــــــه وفــــــي 
مـــصـــداقـــيـــة قـــــراراتـــــه»، كــاشــفــاً 
القضائية تتفهم  «المــراجــع  أن 
صـــــــرخـــــــة بــــــعــــــض الــــــقــــــضــــــاة، 
خـــــصـــــوصـــــاً الـــــــذيـــــــن تــــقــــدمــــوا 
باستقالاتهم مــؤخــراً، وتعمل 
على طمأنتهم إلى أن الأزمة لن 
تطول، لكن ذلك لا يلغي واقع 
الــقــلــق الاجــتــمــاعــي والمــعــيــشــي 
وحـــتـــى الأمـــنـــي الـــــذي يــعــيــشــه 
أغــلــب قــضــاة لــبــنــان ســـواء بين 

أسرهم أو في مكاتبهم».
الــــــــقــــــــوانــــــــين  أن  ورغــــــــــــــــــم 
اللبنانية مستنبطة بمعظمها 
مـــــن قـــــوانـــــين الـــــــــدول الـــعـــريـــقـــة 
فــــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، لا ســيــمــا 
الفرنسية منها، فإن معضلتها 
تكمن في سوء التطبيق وعدم 
الاحتكام لمبدأ فصل السلطات، 
ويــشــيــر الــدكــتــور مــرقــص إلــى 
الـــــــدول الأوروبــــيــــة  أن «أغــــلــــب 
الــقــديــمــة،  الــديــمــقــراطــيــات  ذات 
تـــلـــعـــب الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
مــهــمــاً  دوراً  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  أو 
فــــي تــعــيــين الـــقـــضـــاة، فــتــتــخــذ 
الـــرئـــيـــس، قــــراراً  الــحــكــومــة أو 

بــــشــــأن تـــعـــيـــين الــــقــــضــــاة، لــكــن 
فــي هـــذه الــبــلــدان هــنــاك ثقافة 
قــانــونــيــة تــقــضــي بــعــدم إجـــراء 
بــنــاءً على معايير  التعيينات 
ســـيـــاســـيـــة، بــــل وفـــــق مــعــايــيــر 
موضوعية تقوم على الجدارة 
ة، والمــــنــــافــــســــة عــلــى  والـــــكـــــفـــــاء
أســـــاس المــــؤهــــلات الـــخـــاصـــة». 
وشـــــــدد مــــرقــــص عـــلـــى أهــمــيــة 
«الــــضــــمــــانــــات المـــــحـــــددة الـــتـــي 
تعتمدها هذه الدول والمتعلقة 
بــالــوضــع الــقــانــونــي لــلــقــضــاة، 
مــثــل تــعــيــيــنــهــم مــــدى الــحــيــاة، 
الــقــضــاة أو عزلهم  نــقــل  وعـــدم 
مــــن قـــبـــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
إلى  التشريعية، بالإضافة  أو 
الــــضــــمــــانــــات الــــخــــاصــــة الـــتـــي 
تحميهم من الضغط الخارجي 
فــي مــجــال إقــامــة الــعــدل، وهــذا 
أكثر أهمية لاستقلال القضاء، 
الأمر الذي نفتقده في لبنان».

مـــا بـــين الـــهـــامـــش الـــواســـع 
لسيادة القضاء واستقلاله في 
الدولة الديمقراطية، وصعوبة 
اللبناني،  الــواقــع  مــع  مقارنته 
يــشــدد المــصــدر الــقــضــائــي على 
أن «القضاء في لبنان قادر على 
حـــمـــايـــة نــفــســه مـــن الـــتـــدخـــلات 
الـــخـــارجـــيـــة، طـــالمـــا أن غــالــبــيــة 
القضاة مستقلون، ولا يتأثرون 
الــخــارجــيــة مهما  بــالــتــدخــلات 
أنــه تخوف  إلا  بلغت حدتها». 
بالوقت نفسه من «تنامي حالة 
الإحباط لدى «حراس العدالة»، 
القاضيات  وأن تكون استقالة 
الــثــلاث الــتــي حــصــلــت مــؤخــراً، 
مــقــدمــة لاســتــقــالات واســعــة إذا 

تأخرت المعالجات».
ورغـــــــــــم قـــــتـــــامـــــة المــــشــــهــــد، 
اعـــتـــبـــر وزيـــــــر الــــعــــدل الأســـبـــق 
الـــقـــضـــاء  أن  نــــجــــار،  إبــــراهــــيــــم 
اللبناني «بخير رغــم المطبات 
الــــتــــي يـــســـتـــفـــيـــد مـــنـــهـــا بــعــض 
المــــتــــضــــرريــــن مــــــن المــــلاحــــقــــات 
القضائية كما يحصل الآن في 
مــلــف انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت». 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  وقــــــــال لــــــ
الــــحــــقــــيــــقــــيــــة  «المــــــعــــــضــــــلــــــة  إن 
تــــكــــمــــن فــــــي الـــــضـــــغـــــوط الـــتـــي 
السياسية  الــســلــطــة  تــمــارســهــا 
عـــلـــى  بــــــعــــــض الأحـــــــــــــــــــزاب  أو 
الــقــضــاء، وخــصــوصــاً الــتــأثــيــر 
الــلــه» على كل  «حــزب  لـــ الكبير 
المـــــؤســـــســـــات». ولــــفــــت إلــــــى أن 
التي صدرت مؤخراً  «القرارات 
عـــــن الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لمــحــكــمــة 
التمييز  التمييز وعــن محكمة 
الجزائية، أثبتت أن القضاء فيه 
قـــادرون على حمايته»،  رجــال 
معتبراً أن «المعضلة ليست في 
الـــقـــضـــاء، بـــل بــالــوهــن الــكــامــن 
السلطة الإجرائية،  في تركيبة 
واســـتـــعـــمـــال نـــفـــوذهـــا كــرافــعــة 
لممارسة الضغط بشكل مباشر 

أو غير مباشر على القضاء».

تتجه لتأجيل مناقشات زيادة عائداتها قبل إنجاز الموازنة والبطاقة التمويلية

لا جلسات للحكومة البنانية... والراعي يرفض بقاءها «رهينة»
بيروت: نذير رضا

تــــــــصــــــــاعــــــــدت الــــــــــدعــــــــــوات 
لاســـتـــئـــنـــاف جـــلـــســـات مــجــلــس 
الوزراء المعطلة بفعل الخلافات 
على إجــــراءات المحقق العدلي 
فــي ملف انــفــجــار مــرفــأ بيروت 
الــذي  القاضي طــارق البيطار، 
يــتــهــمــه «حــــــزب الــــلــــه» وحـــركـــة 
«أمـــــــل» بــتــســيــيــس الــتــحــقــيــق، 
مـــن غــيــر أن تــســفــر الاتـــصـــالات 
والمباحثات عن أي حل لاختراق 
المــشــهــد، وســـط دعـــــوات دولــيــة 
لإنــــجــــاز لـــبـــنـــان المـــطـــلـــوب مــنــه 
عــلــى صــعــيــد الإصـــلاحـــات بما 
يمكنه مــن الاســتــفــادة مــن دعم 
دولي يخفف الأزمات المعيشية 

المتفاقمة.
ويــــتــــصــــدر مـــلـــف مـــشـــروع 
قـــانـــون مـــوازنـــة المــالــيــة الــعــامــة 
لـــلـــعـــام ٢٠٢٢، ســـلـــم أولــــويــــات 
الـــحـــكـــومـــة، بــحــســب مــــا قــالــت 
«الــــشــــرق  مـــــصـــــادر وزاريــــــــــــة لـــــ
الأوسط»، وهو المطلوب إنجازه 
فــي المــهــل الــدســتــوريــة المــحــددة 
بما يتسنى للبنان الانطلاق في 
مــســار الــتــفــاوض مــع صــنــدوق 
الـــــنـــــقـــــد الــــــــدولــــــــي ومــــخــــاطــــبــــة 
المؤسسات الدولية الأخرى، إلى 
جانب إقرار البطاقة التمويلية 
وغـــيـــرهـــا مــــن المــــشــــاريــــع الــتــي 
لــلأزمــات المعيشية  تــضــع حـــداً 

المتفاقمة.
وفيما تـــزداد المــخــاوف من 
تفجر مجلس الــوزراء في حال 
انعقاده من أول جلسة إذا قرر 
اتـــخـــاذ قــــــرارات مــرتــبــطــة بــرفــع 
ــــــــــدولار الـــجـــمـــركـــي أو  ســـعـــر ال
زيــــادة أســعــار خــدمــات حيوية 
المــالــيــة  الــفــجــوة  بــغــيــة تقليص 
فــي عـــائـــدات الــحــكــومــة المــالــيــة، 
قالت المصادر إن هناك توجهاً 
لتأجيل البحث في تلك الملفات 
إلــى ما بعد أول السنة، ريثما 
يــتــم إنـــجـــاز المـــلـــفـــات الــحــيــويــة 
المطروحة وفي مقدمها مشروع 
قـــانـــون المــــوازنــــة لإحـــالـــتـــه إلــى 

الـــبـــرلمـــان وإقـــــــراره فـــي مجلس 
الـــــــنـــــــواب قــــبــــل نــــهــــايــــة يـــنـــايـــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل، وهــو 
آخـــر المــهــل الــدســتــوريــة لإقـــرار 
قــانــون مــوازنــة المــالــيــة العامة، 
مشيرة إلى أن الملفات المعيشية 
والاقــتــصــاديــة الــضــاغــطــة وفــي 
الــبــطــاقــة التمويلية  مــقــدمــتــهــا 
«يـــجـــب أن تـــكـــون فــــي صـــــدارة 

الأولويات».
غــيــر أن كـــل ذلـــــك، مــرهــون 
بــاســتــئــنــاف جــلــســات مجلس 
الــــــــــــــــــــــوزراء الـــــــتـــــــي لــــــــم تـــســـفـــر 
الاتـــصـــالات عــن أي خـــرق يحل 
مــعــضــلــة عـــــدم انــــعــــقــــاده، عــلــى 
ضـــوء الـــخـــلاف عــلــى إجـــــراءات 
الـــــقـــــاضـــــي الـــــبـــــيـــــطـــــار. وســــــأل 
الـــبـــطـــريـــرك المــــــارونــــــي بـــشـــارة 
الــراعــي فــي عظته أمـــس: «بــأي 
الــــوزراء من  حــق يُمنع مجلس 
الانعقاد؟ هل ينتظر المعطلون 
مـــزيـــداً مـــن الانـــهـــيـــار، ومـــزيـــداً 
مـــن ســقــوط الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، 
والمــــــزيــــــد مـــــن الـــــجـــــوع والـــفـــقـــر 
وهــــجــــرة الـــشـــبـــاب والـــعـــائـــلات 
وقــــــوانــــــا الــــحــــيــــة والمــــــزيــــــد مــن 
تدهور علاقاتِ لبنان مع دولِ 

الــخــلــيــج؟» وأضــــاف «لا يجوز 
لمجلس الوزراء أن يبقى مغيباً 
ورهينة هــذا أو ذاك، فيما هو 
لــلــســلــطــة المعنية  يــعــد أســـاســـاً 
بـــإنـــقـــاذ لـــبـــنـــان. وكـــيـــف يــقــوم 
بواجب مستحقات المؤسسات 
الإنسانية والاجتماعية وزيادة 
ســــعــــر الـــتـــكـــلـــفـــة، وعـــــــــدد هــــذه 
المؤسسات ٤٠٠، وفيها ٢٥ ألف 
موظف، و٥٠ ألف مستفيد؟ هذه 
المؤسسات تقوم بعملٍ هو في 
الأســـاس مــن مسؤولية الــدولــة 

والسلطة فيها».
وجــــدد الـــراعـــي تــأكــيــده أن 
مــصــلــحــة جــمــيــع المــعــنــيــين في 
لــبــنــان فـــي مــلــف تــفــجــيــر مــرفــأ 
بــــيــــروت، «تــقــضــي أن يَــســتــمــر 
 وتَــنــجــلــي الحقيقة، 

ُ
الــتــحــقــيــق

فــــلا تــبــقــى الـــشـــكـــوكُ الــشــامــلــة 
والاتــــهــــامــــاتُ المـــبـــدئـــيـــة تــحــوم 
أكـــانـــوا  الــجــمــيــع  فــــوق رؤوس 
مــســؤولــين أم أبـــريـــاء». وتــابــع: 
«وحدَه القضاء الحر والجريء 
والنزيه يزيل الشكوك فيُبرئ 
البريء ويُدين المسَبب والمرتكِب 
والمــتــواطــئ والمــهــمــل»، مضيفاً: 
«حري بالجميع، من مسؤولين 

وســـيـــاســـيـــين وإعــــلامــــيــــين، أن 
الــســلــطــة القضائية  يــحــتــرمــوا 
ويــكُــفــوا عــن الإســــاءة المتعمدَة 
إلــيــهــا فـــي إطـــــار ضــــرب جميع 
ركائز النظام اللبناني، الواحد 

تلو الآخر».
وفــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، يــــطــــالــــب 
الــــثــــنــــائــــي الــــشــــيــــعــــي المـــتـــمـــثـــل 
«حـــزب الـــلـــه» و«حـــركـــة أمـــل»  بــــ
الحكومة بتصحيح مسببات 
الأزمة الحكومية، في إشارة إلى 
ملف القاضي البيطار. وإذ أكد 
عضو كتلة «التنمية والتحرير» 
الـــنـــائـــب عــلــي حــســن خــلــيــل أن 
«الــــتــــجــــاهــــل الــــرســــمــــي لــحــالــة 
الانــحــدار المتسارع في الوضع 
الاجـــتـــمـــاعـــي والمــعــيــشــي الـــذي 
يعيشه المواطن في لبنان لم يعد 
يُحتمل»، قال: «إننا لا نهرب من 
المسؤولية لكن الأمر في عهدة 
الحكومة والمصرف المركزي في 
الــتــلاعــب الحقيقي بحياة  ظــل 
الــــنــــاس ووجــــودهــــهــــم، ونــحــن 
بحاجة إلى أن تخطو الحكومة 
خـــــطـــــوات مــــســــؤولــــة لمــعــالــجــة 
الــتــي منعت انعقادها  المــلــفــات 
في الأسابيع الماضية»، داعياً 

الحكومة إلى «اجتراح الحلول 
وتعيد تصحيح المسارات التي 
أعاقت اجتماعها لا أن تبقى في 
إلــى أن  موقع المتفرج»، مشيراً 
«البطاقة التمويلية مثلا باتت 
لا تــســد أدنــــى حــاجــة بــعــد هــذا 
الــدعــم وانهيار  التأخير ورفـــع 
الــــلــــيــــرة أكــــثــــر وبـــــاتـــــت كــأنــهــا 

مشروع بعيد المنال».
بــــدوره، قـــال عــضــو المجلس 
المــركــزي في «حــزب الله» الشيخ 
نبيل قاووق، إن «معالجة الأزمة 
الحكومية تشكل مدخلا ضروريا 
لــتــخــفــيــف مـــعـــانـــاة الــلــبــنــانــيــين 
والحد من الانهيار في مختلف 
الميادين»، مشددا على أن «(حزب 
الله) على صعيد معالجة الأزمة 
الــــحــــكــــومــــيــــة، لــــيــــس فـــــي مـــوقـــع 
المتفرج، وإنما في موقع الداعم 
والحريص على إنجاح المساعي 
الــتــي لـــم تــتــوقــف لــلــوصــول إلــى 
مــعــالــجــة الــعــقــدة الــوحــيــدة غير 

المستعصية على الحل».
وكـــــــــشـــــــــف عـــــــضـــــــو كــــتــــلــــة 
«الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر» الــنــائــب 
هــانــي قــبــيــســي عـــن مــلاحــظــات 
فـــريـــقـــه الـــســـيـــاســـي عـــلـــى مــلــف 
الــتــحــقــيــقــات فـــي انــفــجــار مــرفــأ 
بـــيـــروت، قـــائـــلاً: «إنـــهـــم تــركــوا 
الأدلــة الجنائية التي تدين من 
فجر المرفأ ويتابعون ملفا فيه 
أخـــطـــاء إداريــــــــة». وتـــوجـــه إلــى 
الـــقـــضـــاة بـــالـــقـــول: «عــلــيــكــم أن 
تــبــحــثــوا عـــن الأدلـــــة الــجــنــائــيــة 
التي تدين من فجر المرفأ ومن 
اســــتــــقــــدم هــــــذه المـــــــــواد وســـهـــل 
عملها لكي يصاب لبنان بهذه 
الـــكـــارثـــة والــنــكــســة. عــلــيــكــم أن 
تعرفوا مسؤولياتكم وطريقة 
عملكم بالبحث عن أدلة جنائية 
تــديــن المــجــرمــين والمــتــهــمــين، لا 
أن تبحثوا عــن أخــطــاء إداريـــة 
تزرعون من خلالها الفتنة في 
البلد وتجعلون من لبنان دولة 
مــســتــبــاحــة بــقــضــايــا الــطــوائــف 
والمــــــــذاهــــــــب، وتــــبــــتــــعــــدون عــن 

القضية الوطنية الأساسية».

نجيب ميقاتي لدى ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء (دالاتي ونهرا)

 لقاء بين رئيسي البرلمان والحكومة اليوم لبحث المخارج 

الاتصالات المقطوعة بين بري وباسيل تمدد «العطلة السياسية» 
بيروت: محمد شقير

يــــغــــرق لـــبـــنـــان فـــــي عــطــلــة 
سياسية قابلة للتمديد ما لم 
تــؤد الاتــصــالات التي مــا زالــت 
مـــقـــطـــوعـــة إلـــــى فـــتـــح كـــــوة فــي 
جـــــدار الأزمــــــة الـــتـــي تــحــاصــره 
تــــدفــــع بــــاتــــجــــاه الإفـــــــــــراج عــن 
جـــــلـــــســـــات مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
وتــوفــيــر الــحــلــول الـــتـــي كــانــت 
وراء تعطيلها والتي يفترض 
أن تتصدر جدول أعمال اللقاء 
الــذي يعقد اليوم بين رئيسي 
المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بــري 
والحكومة نجيب ميقاتي في 
الثانية فــي عين  الــرئــاســة  مقر 
التينة، فيما تستغرب مصادر 
بـــارزة مــا أشــيــع أخيراً  نيابية 
حــول بــدء الــتــفــاوض بــين بري 
و«الـــــتـــــيـــــار الــــوطــــنــــي الــــحــــر»، 
«الشرق الأوسط» بأن  وتؤكد لـ
الأبواب موصدة حتى الساعة 
بين الطرفين وأنه لا صحة لكل 
ما يقال بأن خطوط التواصل 
مــــفــــتــــوحــــة بـــيـــنـــهـــمـــا بـــتـــدخـــل 

مباشر من «حزب الله».
وكــــان تــــردد فــي الــســاعــات 
الأخـــيـــرة بــــأن رئـــيـــس «الــتــيــار 
الوطني» النائب جبران باسيل 
طـــرح صــيــغــة تــســمــح بانعقاد 
جــــلــــســــة نـــــيـــــابـــــيـــــة تـــخـــصـــص 
للبحث في إحالة الادعاء على 

رئيس الحكومة السابق حسان 
ديــــــــاب والـــــــــــــــوزراء الـــســـابـــقـــين 
والــنــواب الحاليين علي حسن 
خليل ونهاد المشنوق وغازي 
زعيتر والوزير السابق يوسف 
فـــــنـــــيـــــانـــــوس عـــــلـــــى المـــحـــكـــمـــة 
الـــخـــاصـــة لمــحــاكــمــة الــــرؤســــاء 
والـــــــنـــــــواب اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى مــا 
نـــص عــلــيــه الــدســتــور فـــي هــذا 
الخصوص، مشترطاً في نفس 
الـــوقـــت حـــضـــور نـــــواب «تــكــتــل 
لبنان القوي» برئاسة باسيل 
الــجــلــســة لــتــأمــين الــنــصــاب من 
دون التصويت على إلحاقهم 

بالمحكمة الخاصة.
لـــكـــن لــــم يــــؤخــــذ بـــاقـــتـــراح 
الــذي أعلم به الرئيس  باسيل 
بـــــــــــــري مــــــــــن خـــــــــــــلال وســـــــائـــــــل 
الإعـــلام الــتــي تناقلته لأنــه «لا 
يشكل المــخــرج المطلوب لجهة 
الاحــتــكــام إلـــى الــدســتــور الــذي 
ينص صراحة على أن محاكمة 
الـــرؤســـاء والـــــــوزراء تــبــقــى من 
اخـــتـــصـــاص الـــبـــرلمـــان عــلــى أن 
يـــعـــود لــلــمــحــقــق الـــعـــدلـــي فــي 
انفجار مرفأ بيروت القاضي 
طارق البيطار النظر في ادعائه 
عــلــى عــــدد مـــن المـــوقـــوفـــين قيد 
التحقيق ومن بينهم من ادعى 

عليهم» كما تقول المصادر.
وتلفت المصادر نفسها إلى 
أن الرئيس بري - بإصراره على 

تــصــويــت نــــواب «تــكــتــل لبنان 
القوي» إلى جانب فصل إحالة 
الرؤساء والوزراء على المجلس 
الأعلى لمحاكمتهم عن محاكمة 
من لا تسري عليهم مثل هذه 
الـــــــشـــــــروط مــــمــــن يـــخـــضـــعـــون 
للمحاكمة أمام المحقق العدلي 
تـــــكـــــرار مــا  فـــــي وارد  لـــيـــس   -
حــصــل فـــي الــجــلــســة الــنــيــابــيــة 
الأخيرة التي فتحت الباب أمام 
الخلاف على احتساب النصاب 
القانوني أثناء التصويت على 
الــتــعــديــلات الــتــي أدخــلــت على 

قانون الانتخاب.
وتــؤكــد بـــأن الــخــلاف على 
احــتــســاب الــنــصــاب يــعــود إلــى 
الـــخـــلاف بـــين وجــهــتــي الــنــظــر: 
الأولـــــــى تـــقـــول بـــــأن احــتــســابــه 
يجب أن يبقى بتعداد النواب 
الــــنــــواب  يـــشـــمـــل  الأحـــــيـــــاء ولا 
الــــذيــــن  المـــــتـــــوفـــــين أو أولــــــئــــــك 
استقالوا من البرلمان، والثانية 
تـــــرى بـــــأن عــمــلــيــة الاحـــتـــســـاب 
تــنــطــلــق مــــن الــــعــــدد الـــرســـمـــي 
للمقاعد النيابية أي ١٢٨ مقعداً 
بصرف النظر عن العدد الحالي 
لــلــنــواب أي ١١٦ نائباً بعد أن 
أضيف إليهم اسم النائب فايز 
غصن الذي توفي منذ حوالي 

أسبوع.
وتــــعــــتــــبــــر المـــــــصـــــــادر بــــأن 
يــبــيــع موقفاً  بــاســيــل يــريــد أن 

إعلامياً لن يكون له من مفاعيل 
تسمح بتأمين تأييد الأكثرية 
الـــنـــيـــابـــيـــة المـــطـــلـــقـــة لــيــصــبــح 
قـــابـــلاً للتنفيذ،  الــفــصــل  مــبــدأ 
وتقول بــأن مشاركة نوابه في 
الــجــلــســة مـــن دون تصويتهم 
عــلــى الاقـــتـــراح ســتــؤدي حتماً 
إلـــــــى عـــــــدم الــــتــــصــــويــــت عــلــيــه 
وسيضاف عددهم إلى النواب 
المــــنــــتــــمــــين لــــــحــــــزب «الـــــــقـــــــوات 
النيابي  الــلــبــنــانــيــة» و«الــلــقــاء 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» ومـــعـــهـــم عـــدد 
مـــن الــــنــــواب المــســتــقــلــين الــذيــن 
لا يــــزالــــون يـــرفـــضـــون الــفــصــل 
بــين صــلاحــيــة المــحــقــق العدلي 
والأخـــــــــرى المـــنـــاطـــة بــالمــجــلــس 
الأعــــــلــــــى لمـــحـــاكـــمـــة الــــــرؤســــــاء 

والوزراء.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــالــت 
المصادر النيابية بأن الاقتراح 
الــــذي كـــان تــقــدم بــه الــبــطــريــرك 
المــــارونــــي بـــشـــارة الـــراعـــي كــاد 
يـــشـــكـــل مـــخـــرجـــاً يــــقــــود حــتــمــاً 
إلـــى فــك أســـر جــلــســات مجلس 
الوزراء بوقف تعليقها، وقالت 
بأن اقتراحه يقوم على إعطاء 
مـــا لــلــقــضــاء لــلــمــحــقــق الــعــدلــي 
فــي مــقــابــل إعــطــاء مــا للبرلمان 
لـــلـــمـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لمــحــاكــمــة 
الـــرؤســـاء والـــــــوزراء وأنــــه لقي 
تـــأيـــيـــداً مـــن بــــري ومــــن ثـــم من 
ميقاتي وأخيراً من قبل رئيس 

الجمهورية ميشال عون.
وأكـــــدت بـــأن عـــون تعاطى 
الــراعــي،  اقــتــراح  بإيجابية مــع 
وهــــذا مــا أبــلــغــه إلـــى بـــري قبل 
أن يــطــيــر الاتــــفــــاق مـــع صــيــاح 
الــــديــــك وبـــتـــدخـــل مــــن الــــوزيــــر 
الـــســـابـــق ســـلـــيـــم جـــريـــصـــاتـــي، 
وهـــــــذا مــــا أشـــــــار إلــــيــــه رئــيــس 
الـــــبـــــرلمـــــان بـــتـــحـــمـــيـــلـــه الأخــــيــــر 
مــســؤولــيــة الإطـــاحـــة بــالاتــفــاق 
الــــذي تــولــت بــكــركــي تسويقه، 
وكنا على وشــك الــوصــول إلى 
تفاهم يؤدي إلى تفعيل العمل 

الحكومي.
المـــصـــادر نفسها  وحــمــلــت 
جـــريـــصـــاتـــي تـــفـــويـــت «فـــرصـــة 
الـــعـــمـــر» عـــلـــى الـــبـــلـــد، وقـــالـــت 
إنــــه بــتــدخــلــه أدى إلــــى تــمــديــد 
تعليق جلسات مجلس الوزراء 
وتطرقت إلى الأجواء الإيجابية 
الــرؤســاء  التي ســادت اجتماع 
الثلاثة في بعبدا، وقالت بأن 
بـــري انــطــلــق فــي مــداخــلــتــه من 
قول رئيس الجمهورية بإعطاء 
ما لقيصر لقيصر وما لله لله، 
الــنــظــر  لـــلـــبـــرلمـــان  يـــتـــرك  أي أن 
فــــي الادعــــــــاء عـــلـــى المــشــمــولــين 
بـــالمـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لمــحــاكــمــة 
الـــرؤســـاء والــــــوزراء فــي مقابل 
إطـــــلاق يـــد الــبــيــطــار بــمــتــابــعــة 
التحقيق العدلي مع الموقوفين 

والمتهمين في ملف الانفجار.

رئيس «الكتائب اللبنانية» اتهم عناصر من «حزب الله» بالاعتداء على المشاركين

فوضى وإشكالات ورمي صناديق الاقتراع في انتخابات أطباء الأسنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

ألغيت الانتخابات النقابية 
لأطباء الأســنــان في لبنان، على 
ضـــــــوء إشــــــكــــــالات بـــــين الأطــــبــــاء 
ورمـــي صــنــاديــق الاقـــتـــراع، فيما 
فــــــاز تـــحـــالـــف الأحــــــــــزاب فـــــي فــي 
انتخابات نقابة الصيادلة التي 

جريت، أمس.
ُ
أ

وســـــــــــــــــادت الـــــــفـــــــوضـــــــى فـــي 
انتخابات نقابة الأســنــان، على 
خــلــفــيــة عـــدم قــــدرة الأطـــبـــاء على 
مـــشـــاهـــدة الــنــتــائــج عــلــى شــاشــة 
وُضــعــت فــي صــالــة الــفــرز بسبب 
تـــقـــنـــي، ووردت شـــكـــاوى  عـــطـــل 
مــــــن عــــــــدم شــــفــــافــــيــــة الــــــفــــــرز فــي 
الانــــتــــخــــابــــات، إضـــــافـــــة إلــــــى أن 

عــدداً منهم طالب بــإعــادة إجــراء 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــنـــقـــابـــيـــة نـــظـــراً 
لــلــفــوضــى، بحسب مــا أفــــادت به 
وســائــل إعـــلام محلية. ونتيجة 
لمــا حصل، أعلن النقيب الحالي 

روجيه ربيز إلغاء الانتخابات.
واعـــــتـــــرض أطــــبــــاء الأســــنــــان 
الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي مــركــز الاقـــتـــراع 
عــلــى فـــرز الأصـــــوات يـــدويـــاً، وتـــمّ 
رمــــــي ٥ صـــنـــاديـــق اقـــــتـــــراع عــلــى 
الأرض. وقــالــت المرشحة لمنصب 
نــقــيــب أطــبــاء الأســـنـــان الــدكــتــورة 
إمـــيـــلـــي حـــــايـــــك: «شــــعــــرنــــا بـــأمـــر 
مريب فطالبنا بالعودة إلى الفرز 
اليدوي كي لا تطول عملية الفرز، 
ووقع الإشكال بين الأطباء وطارت 
الصناديق ووقعت على الأرض».

وقـــال نقيب أطــبــاء الأســنــان 
روجــــيــــه ربــــيــــز: «ســـــأدّعـــــي عــلــى 
مـــجـــهـــول بــســبــب مــــا حـــصـــل فــي 
انتخابات النقابة وسندعو إلى 
انتخابات أخرى بحسب النظام 

الداخلي».
ونـــــــــــشـــــــــــر رئـــــــــــيـــــــــــس حـــــــــزب 
«الــــكــــتــــائــــب» الـــنـــائـــب المــســتــقــيــل 
ســـامـــي الــجــمــيــل فــــي «تـــويـــتـــر»، 
فيديو لعملية رمي الصناديق في 
نقابة أطباء الأسنان. وقــال: «ما 
حصل في انتخابات نقابة أطباء 
الأســنــان معيب ومــخــزٍ. عناصر 
مسلّحة من (حزب الله) من خارج 
الأطـــبـــاء يــعــتــدون عــلــى مــوظــفــي 
الفرز ويحطّمون الصناديق في 
مشهد لا يبشر خيراً للانتخابات 

النيابية المقبلة».
الـــتـــقـــدمـــي  «الــــــحــــــزب  ودان 
الاشــــــــتــــــــراكــــــــي» مـــــــا حـــــصـــــل مـــن 
«تـــــصـــــرف خــــــــارج عـــــن الـــقـــانـــون 
والأعـــراف واللعبة الديمقراطية 
فـــــي انــــتــــخــــابــــات نــــقــــابــــة أطــــبــــاء 
الأسنان»، مؤكداً: «الرفض المطلق 
لهذه الممارسات التي لا تمتّ إلى 
الــعــمــل الــنــقــابــي بـــصـــلـــة». ودعـــا 
إلى «إجــراء تحقيق شفاف فيما 
حصل وإعادة إجراء الانتخابات 
وفـــــــــق الــــــضــــــوابــــــط الــــقــــانــــونــــيــــة 
ومعايير وآلــيــات التنظيم التي 
تضمن منع مثل هكذا تصرفات».
كذلك، دان «تيار المستقبل» 
ما قام به مناصرو بعض الأحزاب 
«تكسير صناديق الاقتراع في  بـ

انتخابات نقابة أطباء الأسنان، 
وفرض إلغاء العملية الانتخابية 
بــــقــــوة الـــبـــلـــطـــجـــة، مـــمـــا يــعــرض 
الـــحـــيـــاة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وتــــــداول 
الــســلــطــة فــــي الـــنـــقـــابـــات لــلــخــطــر 
والــــــعــــــودة بـــهـــا لــــزمــــن الــهــيــمــنــة 

وفرض الرأي بالقوة».
بــــــــــــــالمــــــــــــــوازاة، فـــــــــــاز تـــجـــمـــع 
«نــقــابــتــي ســـنـــدي»، وهـــو تجمع 
مدعوم من الأحــزاب، بـ١٠ مقاعد 
نــقــابــة الصيادلة  انــتــخــابــات  فــي 
مــــوزعــــين عـــلـــى مــجــلــس الــنــقــابــة 
وصـــــنـــــدوق الـــتـــقـــاعـــد والمـــجـــلـــس 
التأديبي، فيما حصل «الصيادلة 
يــنــتــفــضــون» عــلــى مــقــعــديــن، و٥ 
مــقــاعــد لتجمع «نــقــابــة الضمير 

المهني».

جنبلاط يحذر من تسليم لبنان
 إلى المحور السوري الإيراني

بيروت: «الشرق الأوسط»

التقدمي  «الــحــزب  رئــيــس  ر 
ّ
حـــذ

الاشـــــتـــــراكـــــي» ولــــيــــد جـــنـــبـــلاط «مـــن 
الـــوقـــوع فــي خــطــأ تسليم الــبــلــد إلــى 
الإيــــرانــــي»، منبّهاً  الـــســـوري  المــحــور 
من «مغبّة المعادلة المطروحة لإعادة 
الــحــكــومــة لــلاجــتــمــاع مــقــابــل نــســف 

التحقيق بانفجار المرفأ».
وقال جنبلاط في المؤتمر العام 
إن أسباب  الثامن والأربعين للحزب 
غياب الحكومة عن الاجتماع «لم يعد 
سراً»، فقد «ربطوا اجتماع الحكومة 
انفجار مرفأ  التحقيق حــول  بنسف 
إذا  الحكومة  بيروت، يعني تجتمع 
ما أوقف التحقيق في مرفأ بيروت، 
فــهــذا هــو الــشــرط مــع الأســـف، وهــذه 

الــحــقــيــقــة إذا كـــــان أحـــــد مــنــكــم  هــــي 
لا يــعــرفــهــا، وهــــي أنــــه لا لــلــتــحــقــيــق 
بالمرفأ»، مضيفاً: «في المقابل تجتمع 
الــحــكــومــة، ثـــم تــــرى الـــقـــوى الــفــاعــلــة 
كيفية الإخراج لقضية تصريح وزير 

الإعلام».
وفــــــي مـــــوضـــــوع الانــــتــــخــــابــــات، 
«أيــاً تكن الصعوبات،  قــال جنبلاط: 
والهواجس والتحفظات، كما تريدون 
نــخــرج  أن  نــســتــطــيــع  تــســمــيــتــهــا، لا 
مــــن تـــحـــالـــف طــبــيــعــي ومـــوضـــوعـــي 
وتاريخي مع (المستقبل)». وأضاف: 
«غيابه عن الساحة لا يفيد، صحيح 
تـــغـــيّـــرت، ولـــكـــن إذا غـــاب  الــــظــــروف 
وسلمنا البلد، كل البلد، إلى المحور 
الـــــســـــوري الإيـــــــرانـــــــي، تــــكــــون غــلــطــة 
فـــادحـــة. لا أســتــطــيــع وحـــــدي ودون 

أن نواجه  (الــحــريــري)،  الشيخ سعد 
ســلــمــيــاً ونـــقـــاوم ســلــمــيــاً، وأن نــقــول 
كــــفــــى». وفـــــي مــــوضــــوع الــتــحــالــفــات 
التحالف مع  قــال: «هــنــاك  النيابية، 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، مـــوجـــود ونــريــد 
الخانقة لهذا  القيود  تعزيزه ضمن 
جبرنا 

ُ
القانون الــذي وُضــع، والــذي أ

على السير به». وأضاف: «سهل جداً 
أن يتهمنا بالمنظومة  البعض  على 
لــم نــكــن نستطيع أن  لــكــن  الــحــاكــمــة، 
الله  الشيعي (حــزب  الثنائي  نــقــاوم 
الثنائي المسيحي  أمــل)، ولا  وحركة 
(الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الــــحــــر والـــــقـــــوات 
اللبنانية)، الذي مشى بهذا القانون، 
الذي منعنا من أي تحالف طبيعي، 
وأي تــصــويــت طبيعي، وقــد استند 

إلى القانون المقنع الأرثوذكسي».

حملات تستهدف قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت (الشرق الأوسط)
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تتناول مستقبل «قسد» و«الإدارة الذاتية» والثروات الاستراتيجية

«غطاء» أميركي و«رعاية» روسية لمفاوضات سورية ـ كردية
لندن: إبراهيم حميدي

تــشــجــيــع الــــحــــوار بـــين دمــشــق 
والــقــامــشــلــي، نقطة ثانية يتوافق 
عـــلـــيـــهـــا الأمــــيــــركــــيــــون والــــــــــروس، 
إضافة إلى بند إيصال المساعدات 
الإنسانية إلى جميع السوريين، ما 
يرجح عقد جولة تفاوضية جديدة 
بــين الأكــــراد والــحــكــومــة الــســوريــة، 
بعد زيارة وفد من «مجلس سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» الـــكـــردي - الــعــربــي 
برئاسة إلهام أحمد إلى واشنطن 
ومـــوســـكـــو، وبـــعـــد لـــقـــاء مــبــعــوثــي 
الــرئــيــســين جــو بــايــدن وفــلاديــمــيــر 
بوتين في جنيف في ١٠ من الشهر 

الجاري.
هــــــذه الــــجــــولــــة، الــــتــــي تـــجـــري 
«غـــــطـــــاء» أمــــيــــركــــي و«رعــــــايــــــة»  بــــــ
تـــوقـــعـــات مختلفة  روســـيـــة وســــط 
مــن دمــشــق والــقــامــشــلــي وموسكو 
العسكري  الـــوجـــود  إزاء مستقبل 
الأميركي، يتوقع أن تتناول قضايا 
كبرى مثل مستقبل «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) و«الإدارة 
الذاتية»، وأخرى عملياتية تخص 
المساعدات والخدمات، والانتشار 
«ردع» بـــشـــأن تــوغــل  الــعــســكــري لـــــــــ

تركي جديد.

خلفية المفاوضات
جرت جولات تفاوضية عدة 
بــين مــديــر مكتب الأمـــن الوطني 
اللواء علي مملوك ووفود كردية، 
بــيــنــهــا وفـــــد ســـيـــاســـي بــرئــاســة 
إلهام أحمد وعضوية سيهانوك 
ديــبــو، ووفـــد عسكري ضــم قائد 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
مظلوم عبدي، أو قائد «وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب» ســيــبــان حمو، 
في نهاية ٢٠١٦ و٢٠١٧، وفي ٢٦ 
يوليو (تموز)  ٢٠١٨ و٨ أغسطس 
(آب)  ٢٠١٨، وأكــتــوبــر (تشرين 

الأول)  ٢٠١٩.

وبــعــد قــــرار الــرئــيــس دونــالــد 
تـــــرمـــــب ســــحــــب قــــــواتــــــه مــــــن قــســم 
شـــرق الـــفـــرات، وتــوغــل تــركــيــا بين 
رأس العين وتــل أبــيــض، زار حمو 
فـــي حميميم،  الـــروســـيـــة  الـــقـــاعـــدة 
ثــم دمــشــق، والتقى بحضور قــادة 
فــي الجيش الــروســي مــديــر مكتب 
الــلــواء علي مملوك  الأمــن الوطني 
ووزيــــر الــدفــاع الــعــمــاد عــلــي أيــوب 
ورئـــــيـــــس شـــعـــبـــة الاســــتــــخــــبــــارات 
العسكرية. كما زار حمو العاصمة 
الروسية فــي ٢٩ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٩، والتقى وزيــر الدفاع 
سيرغي شويغو ورئــيــس الأركــان 
فاليري غيراسيموف ورئيس غرفة 
العمليات في هيئة الأركان سيرغي 

رودسكوي.
الــكــردي الجانب  الــوفــد  وسلم 
الروسي مبادرة تضمنت ١١ بنداً، 
٦ مـــنـــهـــا تـــلـــبـــي مـــطـــالـــب دمـــشـــق، 
وهــــي أن «ســـوريـــا دولــــة مــوحــدة، 
والاعــــــتــــــراف بــــحــــدودهــــا الـــدولـــيـــة 
وأنــهــا دولـــة مــركــزيــة وعاصمتها 
دمــشــق»، وأن «الــرئــيــس المنتخب، 
أي الرئيس بشار الأسد، هو رئيس 
الــــســــوريــــين»، وأن «الـــــثـــــروات  كــــل 
الــطــبــيــعــيــة هـــي ثــــروة وطــنــيــة لكل 
الرابع  البند  الــســوريــين». وتــنــاول 
«السياسة العامة للبلاد  الاعتراف بـ
المسجلة في الدستور»، والخامس 
«عــلــم واحـــــد» لــلــبــلاد،  الاعـــتـــراف بـــ
الــرســمــي للجمهورية  الــعــلــم  وهـــو 
الــعــربــيــة الــســوريــة بــمــوجــب الأمــم 
المــتــحــدة، إضــافــة إلــى بند ســادس 
يقر بـوجود «جيش واحد» للدولة.

كما تضمنت المبادرة ٥ بنود 
الــكــردي»،  الــجــانــب  «تلبي مطالب 
أولـــهـــا إلـــغـــاء «قــــانــــون الــــطــــوارئ» 
بموجب تعديل الدستور، وإصلاح 
ـــــــى دســــتــــور  دســــــتــــــوري يـــــــــؤدي إل
تــوافــقــي، وقــانــون أحــــزاب وقــضــاء 
نزيه ومستقل، و«الاعتراف بالإدارة 
الــــذاتــــيــــة» شـــمـــال شـــرقـــي الـــبـــلاد، 

و«إلــغــاء جميع إجــــراءات التمييز 
تــجــاه الــشــعــب الـــكـــردي»، وتــجــاوز 
«الإجـــــــــــــراءات الــــظــــالمــــة»، وبــيــنــهــا 
الإحصاء الاستثنائي للعام ١٩٦٢ 
وحرمان آلاف من الجنسية، إضافة 
إلــى إلــغــاء «الــضــغــط الأمــنــي» ضد 
الأكــــــــــراد. وتـــضـــمـــن الـــبـــنـــد الـــرابـــع 
«اعــتــراف الدولة المركزية بالأكراد 
مكوناً رئيسياً من مكونات الشعب 
الــــســــوري» مــثــل بـــاقـــي المـــكـــونـــات، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى بــــنــــد خـــــامـــــس نــص 
عـــلـــى «تـــحـــديـــد المـــالـــيـــة - المــــوازنــــة 
لــكــل المـــنـــاطـــق، بــمــا فــيــهــا المــنــاطــق 

الكردية».
واســتــنــد المــوقــف الــكــردي إلى 
بــيــنــهــا وجــــود  «أدوات ضــــغــــط»، 
الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي، وســـيـــطـــرة 
حوالي مائة ألف مقاتل من «قوات 
ســـوريـــا الـــديـــقـــراطـــيـــة» عــلــى ثلث 

الـــبـــلاد (المــســاحــة الإجــمــالــيــة ١٨٥ 
الــثــروات  ألــف كلم مــربــع) ومعظم 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــن نـــفـــط وغــــاز 
ومـــــيـــــاه وزراعـــــــــــة شــــــرق الـــــفـــــرات، 
إضـــافـــة إلــــى دعــــم روســـــي ظــهــرت 
الــدفــاع  مــعــالمــه فـــي تــســلــيــم وزارة 
مسودة دستور للأطراف السورية 
فـــي ٢٠١٧، نــصــت عــلــى «جــمــعــيــة 
مــــنــــاطــــق» إلــــــى جــــانــــب الــــبــــرلمــــان، 
لــلإدارة الذاتية  فيما اعتبر قبولاً 

واللامركزية في سوريا.
يضاف إلى ذلك أنه بعد قرار 
ترمب في نهاية ٢٠١٩، وقع عبدي 
وســـبـــان ومـــمـــلـــوك مـــذكـــرة تــفــاهــم 
قـــوات مــن الجيش  تضمنت نــشــر 
وحـــرس الــحــدود فــي مناطق عدة 
على الحدود وشرق الفرات، وهي 
المنطقة التي تقلصت حصة الأكراد 
وأمــــيــــركــــا فـــيـــهـــا لـــصـــالـــح تــوســع 

حصص دمشق وأنقرة وموسكو.

فجوة عميقة
 - أظهرت المفاوضات الكردية 
السورية عمق الفجوة بين الطرفين. 
ذلــك أن دمشق ترفض ضــم «قــوات 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» كــكــتــلــة 
عـــســـكـــريـــة فــــي الـــجـــيـــش، وتـــقـــتـــرح 
حلها وذوبــانــهــا فــي الجيش، كما 
أنها تتمسك برفع العلم الرسمي 
فــي كــل أنــحــاء الــبــلاد، وبـــأن الأســد 
هــو الرئيس الــســوري، إضــافــة إلى 
رفض «تقديم تنازلات دستورية» 
«الإدارة  لــــلأكــــراد أو الاعـــــتـــــراف بــــــــــ
الذاتية»، مع استعداد لقبول مبدأ 
الإدارات المحلية بموجب القانون 
١٠٧ وتخصيص حصص مدرسية 

للغة الكردية.
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الــــثــــروات 

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــــوجـــــودة شـــرق 
الــفــرات، فــإن دمشق تريد أن يكون 
قــرارهــا مــركــزيــاً، مــع إعــطــاء حصة 
أكبر من عائداتها للمنطقة. يضاف 
ضمناً إلــى ذلــك أن دمشق تريد أن 
الــحــوار مــع الجانب الكردي  يكون 
بـــاعـــتـــبـــاره طــــرفــــاً ولــــيــــس الـــطـــرف 

الوحيد الذي يمثل الأكراد.
الـــســـيـــاســـي  الـــــتـــــشـــــدد  وإزاء 
الاســتــراتــيــجــي، هــنــاك مـــرونـــة في 
دمــشــق فــي الــوصــول إلـــى صفقات 
عــمــلــيــاتــيــة، إذ لـــم تــمــنــع الــتــوصــل 
إلى اتفاقات وصفقات مثل تمرير 
نــفــط خـــام إلـــى مــصــفــاة حــمــص أو 
بانياس لتكريره وإعادة جزء منه، 
أو تشغيل سدود للطاقة وللمياه، 
واتــــــفــــــاقــــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة تــخــص 

المحاصيل الرئيسية.
بــقــيــت «الإدارة  مــــن جــهــتــهــا، 

الـــــذاتـــــيـــــة» تـــــراهـــــن عـــلـــى الـــجـــانـــب 
الروسي. وفي صيف العام الماضي، 
جـــــرى تـــوقـــيـــع مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــين 
«مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
برئاسة إلهام أحمد و«حزب الإرادة 
الــشــعــبــيــة»، بــقــيــادة قـــدري جميل. 
وفسر مراقبون أكراد المذكرة بأنها 
«وحدة سوريا  تضمنت الاعتراف بـ
أرضاً وشعباً»، وأن «الإدارة الذاتية 
الـــنـــظـــام الإداري»، وأن  مــــن  جـــــزء 
«قــوات سوريا الديمقراطية» جزء 

من جيش سوريا الوطني.
وخلال زيــارة وزير الخارجية 
الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف إلـــى 
دمــشــق فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) من 
الـــعـــام المــــاضــــي، أبـــــدى «اســـتـــعـــداد 
بلاده لمواصلة العمل من أجل تهيئة 
ظــروف ملائمة للتعايش المنسجم 
والـــتـــقـــدم لـــكـــل المـــكـــونـــات الــديــنــيــة 
والــعــرقــيــة فــي المجتمع الــســوري». 
كما أكد أن «الوثيقة» التي لم تكن 
روســيــا «طــرفــاً فيها»، ووقــعــت في 
موسكو «أكدت الالتزام بمبدأ وحدة 
وســيــادة الأراضـــي الــســوريــة». لكن 
وزير الخارجية السوري وليد المعلم 
رفضها، وقال رداً على هذه المذكرة 
إن «أي اتفاق يتعارض مع الدستور 
السوري لا ندعمه». وكانت دمشق 
رفضت «مسودة روسية» للدستور 
تضمنت تأسيس «جمعية مناطق» 

يشارك فيها الأكراد.

جولة جديدة
مـــنـــذ لـــقـــاء الـــقـــمـــة بــــين بــوتــين 
وبايدن في جنيف منتصف يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، عـــقـــدت ثــلاث 
جــــولات غــيــر عــلــنــيــة بـــين مبعوثي 
الــرئــيــســين فـــي ســـويـــســـرا. وتــمــثــل 
الــهــدف الرئيسي فــي الاتــفــاق على 
تـــمـــديـــد قــــــرار دولــــــي لــلــمــســاعــدات 
الإنــســانــيــة «عــبــر الــحــدود» و«عبر 
الخطوط» في بداية يوليو الماضي. 
لـــكـــن، فـــي هــــذه المــنــصــة ومــنــصــات 

أخرى، كان بينها زيارات بواسطة 
إلهام أحمد إلى واشنطن وموسكو، 
تـــجـــددت الــــدعــــوات إلــــى اســتــئــنــاف 
الـــحـــوار بـــين دمـــشـــق والــقــامــشــلــي. 
وأظــهــرت هــذه المناقشات أن هناك 
رغبة روسية - أميركية باستئناف 
الــحــوار الــســوري - الــكــردي، بحيث 
تشجع واشنطن الأكـــراد على ذلك 
«رعــايــة» روســيــة. وهــنــاك قناعة  بـــ
واسعة بأن مسؤول الشرق الأوسط 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي بــريــت 
ماكغورك من أكثر المتحمسين لذلك.

وهــــنــــاك مـــســـتـــويـــان لــلــجــولــة 
الجديدة من المفاوضات بين دمشق 

والقامشلي:
 - مـــســـتـــوى عـــمـــلـــيـــاتـــي، مــثــل 
تشغيل معبر اليعربية على حدود 
الـــعـــراق، بـــــإدارة ســـوريـــة - كــرديــة، 
لإيــــصــــال المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة، 
وتــنــســيــق مـــيـــدانـــي عـــســـكـــري بــمــا 
يــحــول دون تــوغــل تــركــي إضــافــي، 
بــاعــتــبــار أن عـــدم حــصــول ذلـــك هو 
نــقــطــة تــفــاهــم أمــيــركــيــة - روســيــة 
حالياً، إضافة إلى صفقات خدمية 

واقتصادية لصالح الطرفين.
 - مــســتــوى ســيــاســي، يخص 
نــقــاطــاً رئيسية تتعلق بمستقبل 
الـــذاتـــيـــة» وعــلاقــتــهــا مع  «الإدارة 
الـــدولـــة المــركــزيــة، و«قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» ودورها في الجيش، 
والـــقـــومـــيـــة الـــكـــرديـــة حــيــث لاتــــزال 
الــفــجــوة كــبــيــرة حــولــهــا، مــع جسر 
الـــفـــجـــوة إزاء قــضــايــا أخـــــرى مثل 
وجـــــود الــعــلــم الـــســـوري والــرئــيــس 
الــــــســــــوري والمــــــوقــــــف مـــــن الأكــــــــراد 

عموماً.
ولا شك أن النظرة إلى مستقبل 
الوجود العسكري الأميركي من جهة 
والتفاهمات الأميركية – الروسية 
من جهة ثانية والتفاهمات التركية 
– الروسية – الأميركية، تخيم على 
الموقف التفاوضي لكل من دمشق 

والقامشلي.

دوريات أميركية وروسية وسورية في ريف القامشلي شرق الفرات في فبراير ٢٠٢٠ (روسيا اليوم)

دمشق لإلغاء الدعم الحكومي 
عمّن يستطيع دفع «ثمن وجبة» في المطعم

دمشق: «الشرق الأوسط»

رغم نفي وزيــر التجارة الداخلية، عمرو سالم، 
اتخاذه قراراً بمن سيستبعد من الدعم الحكومي في 
المواد التموينية، وتأكيده على أن القرار لا يزال قيد 
الــدراســة، فــإن كتاباً صـــادراً عــن وزارتـــه موجهاً إلى 
المحافظات أظهر أن العمل على إصدار قرار رفع الدعم 

يسير بسرعة.
وقد طلبت الوزارة من المحافظات تزويد اللجنة 
الاقتصادية بأسماء أصحاب المقاهي والكافتيريات 
غير المصنفة سياحياً، وأصحاب المكاتب الهندسية 
والـــقـــانـــونـــيـــة والمـــــحـــــامـــــاة، مــــن غـــيـــر الـــعـــامـــلـــين فــي 
الــدولــة ويمارسون المهنة منذ أكثر من ١٠ سنوات، 
بــالإضــافــة لأصــحــاب المــكــاتــب الــعــقــاريــة، والــصــيّــاغ، 
وأصحاب ومستثمري الكازيات والأفران الخاصة... 
وغــيــرهــم. وذلـــك بــهــدف وضـــع لــوائــح للمستبعدين 
من الدعم الحكومي للخبز وبعض المواد التموينية 

والمحروقات.
وأكــــد الـــوزيـــر فـــي تــصــريــحــات لـــلإعـــلام المــحــلــي 
«وجـــــــود دراســـــــة لــبــيــع الـــخـــبـــز والـــــوقـــــود لــلــشــرائــح 
المــســتــبــعــدة مـــن الـــدعـــم بــســعــر الــتــكــلــفــة». وقـــــال إن 
«الوزارة ملتزمة بإيصال الخبز المدعوم لكل المواطنين 
المستحقين للدعم». وأن الأحق بالدعم وزيادة المواد 
المدعومة؛ بحسب ما كتب وزير التجارة عمرو سالم 
على حسابه في «فيسبوك»، هو «الموظف أو العاطل 
عــن العمل أو مــن دخله ضعيف»، مــع التوضيح أن 

الوزارة لم تحدد الشرائح المستبعدة من الدعم بعد.
إلا إنه؛ وحسب الوزير، «في كل الأحوال، القادر 
ألــف ليرة لوجبة طعام  على تسديد مبلغ ٥٠ أو ٧٥ 
 الدعم، ولا يجوز دعمه». 

ّ
واحدة في مطعم، لا يستحق

ويــعــادل ثمن وجــبــة الــطــعــام كما حــددهــا الــوزيــر ما 
بين ١٥ و٢٠ دولاراً أميركياً، لافتاً إلى أن «هناك أكثر 
من ٥ تريليونات ليرة من الموازنة مخصّصة للدعم. 

إلــى المقتدرين»، علماً بأن  وهــذه لا يجوز أن تذهب 
إعداد وجبة طعام في المنزل لأربعة أشخاص تتضمن 
نوعاً من اللحوم الحمراء أو البيضاء تتجاوز تكلفتها 
٢٠ دولاراً أميركياً، وهي تكلفة باهظة قياساً بمعدل 

الدخل عموما الذي يتراوح بين ٧٠ و١٥٠ دولاراً.
وأثارت تصريحات الوزير سالم كثيراً من اللغط؛ 
فانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي كتابات 
الــوزيــر فــي بلد لا يمكن فيه  تسخر مــن تصريحات 
تحديد الدخل الحقيقي؛ للموظف في القطاع العام، 
الذي يعتمد على الرشى إذ إن راتبه المعلن لا يغطي 
أيــام، ناهيك بــأن الغالبية  نفقات أسبوع أو بضعة 
العظمى تعمل في القطاع الخاص أو المهن الحرة إلى 

جانب العمل الوظيفي.
وتــضــمــنــت الــقــوائــم الــتــي نــشــرتــهــا الــصــفــحــات 
المحلية في مواقع التواصل الاجتماعي، معتمدة على 
صورة مسربة من كتاب للوزير (لم يتسن لنا التأكد 
منه)، أنه يتحدث عن الشرائح المتوقع استبعادها 
مــن الــدعــم؛ مثل مــن يملك ســيــارة مــوديــل عــام ٢٠٠٨ 
الــذيــن مضى على مغادرتهم  ومــا بعد، والمغتربين 
أكثر من عــام، ومالكي أكثر من منزل في المحافظة 
نفسها، وفئات من الأطباء والمهندسين والمحامين 
والمحاسبين القانونيين والتجار. وهي قائمة سخر 
الــســوري وكــاتــب السيناريو، سعيد  منها الطبيب 
القائمة: «مــن اشترى  جــاويــش، فكتب مضيفاً على 
عام ١٩٩٨ فما فوق، صباط (حذاء رجالي) بشواطات 
وضبان بما يتجاوز مائتين وخمسين ليرة سورية 
لا غير، ومن اشترى بعد عام ٢٠٠٨ لأولاده (مجمع 

كامل) من علكة سهام».
هــذا؛ وتــجــري هــذه النقاشات والتسريبات في 
بلد تشير الأرقــام الأممية حول الأوضــاع فيه إلى أن 
نحو ١٢٫٤ مليون سوري في الداخل؛ أي نسبة ٦٠ في 
المائة من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، 

ولا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية.

يلتقي وزير الخارجية السوري 

بيدرسون في دمشق الثلاثاء لبحث اللجنة الدستورية
جنيف - دمشق: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر إعلامية محلية 
فـــي دمـــشـــق، إن المــبــعــوث الــخــاص 
لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، غير 
بــيــدرســون، يصل إلــى دمــشــق هذا 
الأسبوع، في زيارة تستمر يومين.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «الـــــوطـــــن»، 
الأحــــــد، عـــن مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
الــذي يصل،  عربية، أن بيدرسون، 
إلــى دمشق، من المقرر أن  الثلاثاء، 
يــلــتــقــي وزيــــر الــخــارجــيــة الــســوري 

فيصل المقداد.
ومن المتوقع أن يبحث المبعوث 
الأممي، إمكانية عقد جولة سابعة 
من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل 
الدستور في جنيف، التي كان من 
المــتــوقــع أن تــعــقــد قــبــل نــهــايــة هــذا 
الـــعـــام، إلا أن مــصــدراً دبلوماسياً 
رجّــــح لــلــصــحــيــفــة، أن يــتــم تــأجــيــل 
هــــذه الـــجـــولـــة إلــــى مـــا بــعــد أعــيــاد 
المـــيـــلاد ورأس الــســنــة، وربـــمـــا إلــى 
مطلع شهر فبراير (شباط) المقبل، 
بحسب وكالة الأنباء الألمانية التي 

نقلت الخبر.
وكــــــان المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
ســــــوريــــــا، قـــــد صــــــرح فـــــي أكـــتـــوبـــر 
بــــأن  المــــــاضــــــي،  (تــــشــــريــــن الأول) 
الــنــقــاشــات الــتــي تــمــت فـــي جنيف 
بين ممثلي دمشق والمعارضة حول 
الــدســتــور، انــتــهــت مــن دون إحـــراز 
تقدم، معرباً عن «خيبة أمل كبيرة»، 
علماً بأنها كانت الجلسة السادسة 

للهيئة المصغرة للجنة الدستورية 
التي، ومنذ إنشاء اللجنة في عام 
٢٠١٩، لــم يــحــرز الــطــرفــان فيها أي 

تقدم كبير.
وقد جرت النقاشات الأخيرة، 
بحضور ١٥ عضواً ممثلاً للنظام، 
و١٥ عضواً ممثلاً للمعارضة، و١٥ 
عضواً من المجتمع المدني. والتقى 
الرئيسان المشاركان للجنة، ممثل 
حــكــومــة الـــنـــظـــام أحـــمـــد الـــكـــزبـــري، 
ومــمــثــل المــعــارضــة هـــادي الــبــحــرة، 
للمرة الأولـــى فــي جنيف، لمناقشة 
كــيــفــيــة المــضــي قــدمــاً فـــي الإصـــلاح 

الدستوري، ما أعطى الأمل في تقدم 
النقاشات.

وقـــــال بـــيـــدرســـون فـــي مــؤتــمــر 
المــاضــي: «أخبرت  صحافي الشهر 
الــــــــــ٤٥ أن ذلــــــك مــخــيــب  الأعــــــضــــــاء 
للآمال»، مضيفاً، أن «نقاش اليوم 
ــل خيبة أمـــل كــبــيــرة». وأوضـــح 

ّ
مــث

المبعوث الأممي أن الأطــراف قدمت 
هــذا الأســبــوع، مــســودات نصوص 
دستورية، وفق توزيع موضوعي 

محدد مسبقاً.
وقــــدم الــوفــد الــحــكــومــي، المــرة 
المــاضــيــة، مــشــروع نــص دســتــوري 

بــــــشــــــأن «ســــــــيــــــــادة الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــوريــــة واســتــقــلالــهــا 
ووحـــــــدة أراضــــيــــهــــا»، ونـــصـــاً آخـــر 
بـــــشـــــأن «الإرهـــــــــــــــاب والـــــتـــــطـــــرف». 
وقـــدمـــت المـــعـــارضـــة، مـــســـودة نص 
حــــــــول «الـــــجـــــيـــــش وقــــــــــــوات الأمــــــن 
والاســـتـــخـــبـــارات»، وقــــدم المجتمع 
المـــــــدنـــــــي، مــــــســــــودة حــــــــول «دولــــــــة 

القانون».
وكــــان مـــن المــفــتــرض أن تتفق 
الأطــــــــراف عـــلـــى قــــواســــم مــشــتــركــة، 
أو على الأقـــل على نــقــاط الــخــلاف. 
لــكــنــهــا لــــم تـــنـــجـــح فــــي ذلـــــــك، وقـــد 

قدمت المعارضة مقترحاً مكتوباً، 
بينما لم يقدم وفد الحكومة شيئاً، 
بحسب بيدرسون، الذي قال: «لقد 
فشلنا فــي الــحــصــول عــلــى مــا كنا 
نــأمــلــه. واتــفــقــنــا عــلــى أنـــه لا يمكن 
أن يستمر الأمر على هذا النحو»، 
مشدداً على أن «الإرادة السياسية 
نــتــمــكــن من  ضــــروريــــة (...) حــتــى 
البدء في تقليل الخلافات وتحديد 
القواسم المشتركة»، بحسب وكالة 
الصحافة الفرنسية. وتأمل الأمم 
المتحدة في أن تمهّد هذه العملية 
الطريق لإنــهــاء الــنــزاع الــذي أودى 
بحياة نحو نصف مليون شخص 

منذ عام ٢٠١١.
وقـــــــال أحــــمــــد الــــكــــزبــــري: «تـــم 
الاســـتـــمـــاع إلــــى الـــطـــروحـــات الــتــي 
قــدمــهــا بــعــض المـــشـــاركـــين، والــتــي 
كانت للأسف منفصلة عن الواقع، 
بـــل إنــهــا كــانــت تــعــكــس فـــي بعض 
أفــكــاراً خبيثة وأجــنــدات  جوانبها 
معادية»، وفق ما نقلت عنه وكالة 
الأنباء السورية الرسمية (سانا). 
من جهته، أعرب هادي البحرة عن 
أســفــه، لأن دمــشــق «لـــم تــقــدم نصاً 

للتوصل إلى توافق».
بــــيــــدرســــون وعــقــب  يــــذكــــر أن 
انتهاء زيارته لدمشق هذا الاسبوع، 
إلــى بــروكــســل للمشاركة  سينتقل 
في اجتماع «التحالف الدولي ضد 
داعش»، المقرر في الثاني من الشهر 
المقبل، الذي سينعقد على مستوى 

كبار الموظفين.

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون في دمشق عام ٢٠٢٠ (إ.ب.أ)

اغتيال لاجئ عراقي 
في مخيم الهول بريف الحسكة

الحسكة - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــاد المرصد الــســوري لحقوق الإنــســان، أن لاجئاً من 
جنسية عراقية، قتل بطلق ناري بالرأس، في الفيز الأول 
في مخيم الهول بريف الحسكة. وبلغ تعداد الجرائم منذ 
انتهاء المرحلة الأولـــى للحملة الأمنية داخـــل المخيم، ٣٥ 
جريمة قتل، وهو مؤشر يدعو للتخوف من تصاعد جرائم 

القتل في مخيم الهول مرة أخرى. 
وقال المرصد، إن توزع جرائم القتل في المخيم بلغ منذ 
مطلع هذا العام: ٧٤ جريمة، ١٣ منها جرت خلال الشهر 
الأول، ١٠ جرت في الثاني، ١٧ في الشهر الثالث، وواحدة 
في الشهر الرابع، ٦ في الشهر الخامس، ومثلها في الشهر 
الثامن،  الــســابــع، و٨ فــي الشهر  الــســادس، و٦ فــي الشهر 
وتراجعت لـ٣ جرائم في الشهر التاسع و٤ في الشهر الحادي 
عشر. ووفقاً لتوثيقات المرصد، فإن الجرائم هذه أسفرت 
عن مقتل ٨٠ شخصاً، هم: عنصران من الأسايش، ٦٠ من 
اللاجئين العراقيين بينهم ٣ أطفال و١٧ امرأة، ١٨ من حملة 
الجنسية السورية بينهم طفل وطفلة و٥ نساء، و«رئيس 
المجلس السوري» في المخيم. وفي السياق ذاته، قتل مسلح 
من الخلايا المسؤولة عن عمليات القتل، بعد تفجير قنبلة 

أثناء ملاحقته من قبل دورية تابعة للأسايش.

«المأساوية» مسؤول كردي يصف أوضاعها بـ

ثلاثة تحديات تواجه مخيمات شمال شرقي سوريا في الشتاء
القامشلي: كمال شيخو

فــي مخيم فسيح يقع بالجهة الشرقية 
من مدينة الحسكة، جلس نازحون سوريون 
يـــرتـــدون كـــنـــزات ثــقــيــلــة وأغــطــيــة رأس، حــول 
مدفأة تعمل على المازوت، وبعضهم كان ينفث 
السجائر، بينما تلبدت السماء بالغيوم لتصل 
إلى أسماعهم سقوط كميات من الأمطار على 

مركز المحافظة وريفها الشمالي.
داخـــل خيمة بيضاء رُســـم عليها شعار 
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تحولت 
إلى منزل مؤقت بعد مرور عامين على المكوث 
في هذا المكان، تكدست أواني الطبخ والملابس. 
ومــع سقوط زخــات قليلة مــن المــطــر، انهمكت 
عــفــاف (٢٥ ســنــة) وزوجـــهـــا جـــاســـم، بترقيع 
أطــــــراف الــخــيــمــة المــهــتــرئــة لــلــحــد مـــن تــســرب 
الأمــطــار والــريــاح الــبــاردة. ذكــرت عفاف أنهم 
يسكنون منذ عامين وشهر في هذه الخيمة: 
«عندي ثلاثة بنات صغار أكبرهن في الرابعة، 
وأفكر ليلاً ونهاراً كيف سيمضي هذا الشتاء 
البارد؟ لا مازوت ولا كهرباء ولا وسيلة تدفئة، 

حقيقة راح نموت من بردنا».
أما زوجها جاسم (٢٨ سنة)، فذكر أنهم 
حــصــلــوا خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة عــلــى بعض 
المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة «ســـلـــة غــذائــيــة واحــــدة 
شهرياً، والمنظفات كل شهرين بالكاد تكفينا 
أيـــام. وآخــر دفعة قمنا ببيعها لشراء  عشرة 
مازوت للتدفئة». ويجد هذا النازح كحال بقية 
قاطني المخيم صعوبة في تأمين ثمن مازوت 
التدفئة، خاصة بعد ارتفاع سعر اللتر الواحد 

منه ليصل إلى ٧٠٠ ليرة سورية.
يقع مخيم رأس العين، أو «سري كانيه»، 
بــحــســب تــســمــيــتــه الـــكـــرديـــة، شــــرق مــحــافــظــة 
الحسكة، أنــشــئ الــعــام المــاضــي، ويــضــم نحو 
٢٢٠٠ عائلة نازحة هم ١١ ألفاً و٥٠٠ شخص، 
بحسب إدارة المخيم. لكن جل قاطنيه الذين 
يــتــحــدرون مــن مــديــنــة رأس الــعــين، يشتكون 
من غياب المساعدات وعدم توزيع مستلزمات 
الـــشـــتـــاء، كـــمـــازوت الــتــدفــئــة وألــبــســة شــتــويــة 
وأغــطــيــة جــديــدة، وســـط عــجــز غالبيتهم عن 
شراء تلك المواد من الأسواق. وتتفاقم الظروف 
القاسية التي يعيش فيها هؤلاء النازحون مع 

لــيــلاً، ويواجهون  الــحــرارة  انخفاض درجـــات 
في هذا الوقت من السنة كثيراً من التحديات، 
إلــى داخــل الخيام وتوحل  منها تسرب المياه 

الطرقات.
في خيمة ثانية، جلس عــواد مع زوجته 
بـــاب خيمة مهترئة،  أمـــام  وطفليه ووالـــدتـــه، 
قــال إنها لا تقيهم حــرارة الصيف ولا بــرودة 
الشتاء. قال بحسرة إنّ كل ما بوسعه القيام 
بــه للخيمة، دعمها بالحجارة وحفر خندق 
صغير لحمايتها من غــزارة الأمــطــار. «العام 
المــاضــي سقطت الــخــيــمــة فـــوق رؤوســـنـــا بعد 
هــبــوب ريـــاح قــويــة، هــنــا الأجــــواء صــحــراويــة 

وتهب رياح جافة محملة بالغبار والأتربة».
قال إن وجبة الطعام أحياناً تكون عبارة 
عن علبة من المرتديلا وخبز ومعلبات تحتوي 
على بقوليات، لذلك لا تشعرهم بالشبع، بينما 
الــجــوع والــبــرد مــن مشقة المعيشة.  يضاعف 
«الدنيا ضاقت فينا، وما يزيد مأساتنا غياب 
دعم المنظمات الإنسانية، برد وجوع ونزوح 
ولا ندري كيف ستمضي هذه الأيام الباردة».

أمـــا والـــدتـــه الــطــاعــنــة فـــي الـــســـن، فكانت 

ترتدي معطفاً من الصوف وربطة رأس محلية، 
فتشتكي بقولها: «اضطر للخروج مرتين في 
الليلة، وفي كثير من المرات يكون الجو بارداً 

والرياح قوية».
مــــديــــرة المـــخـــيـــم عــــزيــــزة الـــخـــنـــافـــر، قــالــت 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إنـــهـــم لــــم يــــوزعــــوا أي  لـــــ
 

ّ
مساعدات شتوية حتى الآن، لأننا «لــم نتلق

المساعدات ولعدم امتلاكنا الإمكانات الكافية». 
قالت إن عدة منظمات إنسانية وجهات دولية 
«أعطتنا وعــوداً بتقديم وسائل تدفئة ودفع 
قسائم محروقات وتــوزيــع ملابس شتوية»، 
منوهة بأن هناك عدداً محدوداً من المنظمات 
تـــقـــدم الـــخـــدمـــات لــلــنــازحــين فـــي هــــذا المــخــيــم 
الــفــســيــح، وأن «هـــنـــاك شـــحّـــاً فـــي المــســاعــدات 
المقدمة هذه الأيام». وافتتحت الإدارة الذاتية 
«قـــوات ســوريــا  وهـــي ســلــطــة مــدنــيــة تــابــعــة لــــ
الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) المــدعــومــة مــن تحالف 
دولــي تقوده واشنطن، خلال سنوات الحرب 
الـــســـوريـــة، عــــدة مــخــيــمــات فـــي المــنــاطــق الــتــي 
الـــبـــلاد، بينها مخيم  تــديــرهــا شــمــال وشــــرق 
«الهول» شرقي الحسكة، ويضم نحو ٦٠ ألف 

شخصاً غالبيتهم من عوائل وأســر مسلحي 
تنظيم «داعش»، إلى جانب مخيم «روج»، أما 
مخيم العريشة الخاص بنازحي مدينة دير 
الــزور فيقع جنوب الحسكة ويقطنه أكثر من 
ألــف نسمة، فيما مخيمات «رأس العين»   ١٤
و«نـــــوروز» و«واشــــو كــانــي» خــاصــة بنازحي 

رأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة.
يـــقـــول شــيــخــمــوس أحـــمـــد رئـــيـــس مكتب 
شــــــؤون الــــنــــازحــــين والــــلاجــــئــــين بــــــــــالإدارة إن 
وضع النازحين في مختلف المخيمات يعاني 
صـــعـــوبـــة مـــضـــاعـــفـــة «بـــســـبـــب دخـــــــول فــصــل 
الــشــتــاء، وارتـــفـــاع حـــالات الإصـــابـــة بفيروس 
(كورونا)، وقلة المساعدات الإنسانية المقدمة 
من المنظمات الدولية المانحة، ثلاث تحديات 
الــعــام». وناشد  تــواجــه مخيمات الإدارة هــذا 
المــنــظــمــات الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة والــجــهــات 
المانحة، لتأمين مستلزمات الشتاء، فأوضاع 
المـــخـــيـــمـــات بــــاتــــت مـــــأســـــاويـــــة، ضــــاعــــف مــن 
مصاعبها إغلاق معبر اليعربية الذي زاد من 
حدة الأزمة الإنسانية، التي يعيشها النازحون 

في تلك المخيمات».
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السودان: إحالة قيادات 
من جهاز الأمن للتقاعد

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أعفى رئيس مجلس السيادة 
الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
٨ ضــــبــــاط عـــلـــى الأقـــــــل فــــي جــهــاز 
المخابرات العامة من الخدمة، وفقاً 
لما نقلته وكالة الأنباء «رويترز» عن 
مصدرين رسميين، أمس (الأحــد). 
وكـــــان رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــســـودانـــي 
عبد الله حمدوك، الذي وُضع قيد 
الإقـــامـــة الــجــبــريــة فـــي انـــقـــلاب يــوم 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، قــد   ٢٥
عينّ رئيساً جديداً لجهاز الشرطة 
لــه، بعد أسبوع من إبرامه  ونائباً 

اتفاقاً سياسياً مع قائد الجيش.
كــمــا نــقــلــت قــنــاتــا «الــعــربــيــة» 
و«الــــــحــــــدث»، أمـــــس (الأحــــــــــد)، عــن 
مــــصــــدر ســـــودانـــــي قــــولــــه إن قــائــد 
الجيش أحال العشرات من قيادات 
الأمــــــن والمــــخــــابــــرات فــــي الــــســــودان 
لــــلــــتــــقــــاعــــد، فــــــي حــــــين تــــــم تــعــيــين 
الفريق أحمد مفضل مديراً لجهاز 
اللواء  المخابرات العامة، وتسمية 
هشام حسين نائباً له. وقال المصدر 
إن التغيير في جهاز المخابرات طال 
عدداً من الضباط؛ حيث تمت إحالة 
عـــدد مــن الــضــبــاط بــرتــبــتــي الــلــواء 

والعميد للتقاعد.
وكان رئيس مجلس السيادة 
الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، قد 
أصــــدر قــــراراً بــإعــفــاء رئــيــس هيئة 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة ومــديــر 
جــــهــــاز المـــــخـــــابـــــرات وآخــــــريــــــن مــن 
قـــــيـــــادات الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة، كــمــا 
اعتمد إعفاء مدير الشرطة ونائبه 
واســتــبــدالــهــمــا بضابطين آخــريــن، 
بناء على توصية من رئيس الوزراء 

حمدوك.
مــن جــانــبــه، أكــد نــائــب رئيس 
مجلس السيادة السوداني، محمد 
«حميدتي»،  حمدان دقلو، الملقب بـ
الــســودان  المــكــون العسكري فــي  أن 
لـــيـــس لــــديــــه غــــــرض فـــــي الــســلــطــة 
السياسية. وقـــال، فــي تصريحات 
«الــعــربــيــة» و«الــــحــــدث»،  خـــاصـــة لـــ
الـــــقـــــيـــــادات  إعـــــــفـــــــاء  الـــــســـــبـــــت، إن 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة والــشــرطــيــة 
هدفه تحديد المسؤوليات، مشيراً 

إلـــى أنـــه عــلــى رئــيــس الـــــوزراء عبد 
الله حمدوك أن يعود إلى الأقاليم 
والقبائل لتشكيل حكومته المقبلة. 
وأضاف: «نعرف أن هناك مخططاً 
لــشــيــطــنــة المــــكــــون الـــعـــســـكـــري فــي 
الــــســــودان». وشــــدد عــلــى أن هــدف 
مجلس السيادة إجــراء انتخابات 

حرة ونزيهة في السودان.
وبـــشـــأن أعـــمـــال الــعــنــف الــتــي 
المــظــاهــرات الأخــيــرة، أكد  شهدتها 
على ضـــرورة تحديد المسؤوليات 
لمــحــاســبــة المـــتـــورطـــين فــــي الــعــنــف 
خـــلال المــظــاهــرات. وقـــال حميدتي 
إنــــــهــــــم «جـــــــــاهـــــــــزون لـــلـــمـــحـــاســـبـــة 
وبــإمــكــانــنــا تــقــديــم اســتــقــالــتــنــا في 
إلـــــى أن هــنــاك  أي وقـــــــت»، مـــشـــيـــراً 
طرفاً ثالثاً يستغل المظاهرات في 
الــــســــودان. كــمــا أكــــد نـــائـــب رئــيــس 
مجلس السيادة أنهم لم يختاروا 
أعضاء المجلس من المكون المدني، 
بــــل رشــحــتــهــم أقـــالـــيـــمـــهـــم، وتـــابـــع 
قائلاً: «كنا بين خيارين... انهيار 
بــــــالإجــــــراءات  الــــقــــيــــام  الــــــدولــــــة أو 

التصحيحية».
على صعيد آخر، بحث رئيس 
مجلس الــســيــادة الانــتــقــالــي، أمس 
(الأحــــــــــــد)، مـــــع مـــبـــعـــوثـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبــي لشؤون القرن الأفريقي، 
أنــــيــــت ويـــــبـــــر، اســـتـــكـــمـــال هــيــاكــل 
الـــســـلـــطـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة فــــي الـــبـــلاد. 
وقــالــت وكــالــة الــســودان للأنباء إن 
نــاقــشــا تشكيل المجلس  الــجــانــبــين 
التشريعي الانتقالي والمفوضيات 
والمجالس، خاصة المتعلقة بعملية 

إجراء الانتخابات.
وأضــافــت الوكالة أن البرهان 
اللقاء بحماية الفترة  تعهد خــلال 
الانتقالية «وصولاً لانتخابات حرة 
ونـــزيـــهـــة»، مـــؤكـــداً دعــمــه لحكومة 
الكفاءات الوطنية التي من المزمع 
الــــوزراء  تشكيلها مــن قــبــل رئــيــس 
عبد الله حــمــدوك. وشــدد البرهان 
أيــضــاً عــلــى دعـــم الــجــهــود المــبــذولــة 
لـــعـــقـــد حـــــــــوار شـــــامـــــل مـــــع الــــقــــوى 
السياسية كافة بالبلاد باستثناء 
المــؤتــمــر الــوطــنــي المــحــلــول. وقــالــت 
الوكالة إن أنيت أكدت استمرار دعم 
الاتحاد الأوروبي لعملية الانتقال. 

شملت وزيراً وعضواً في «مجلس السيادة»

توجيه تهمة «التحريض» لمعتقلين سودانيين
الخرطوم: أحمد يونس

أحالت السلطات العسكرية في السودان 
عدداً من المعتقلين السياسيين إلى نيابة أمن 
«الــتــحــريــض  الـــدولـــة لمــواجــهــة تــهــم تــتــعــلــق بـــ
وإثارة التذمر وسط القوات المسلحة»، وذلك 
على الرغم من الاتفاق السياسي الــذي وقعه 
مؤخراً قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع 
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والذي ينص 
على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين 

«دون شروط».
حـــيـــلـــوا إلـــــى نـــيـــابـــة أمـــن 

ُ
وأبـــــــرز الــــذيــــن أ

الدولة عضو مجلس السيادة السابق محمد 
الفكي سليمان، ووزير الصناعة في حكومة 
تحالف «الحرية والتغيير» إبراهيم الشيخ. 
وقال المحامي المعز حضرة، أحد المدافعين عن 
«الشرق الأوسط» إن  المعتقلين السياسيين، لـ
الــبــلاغــات يعد «أمـــراً كيدياً يهدف  فتح هــذه 
لــلــحــيــلــولــة دون إطــــــلاق ســــــراح شــخــصــيــات 
بــعــيــنــهــا لأنـــهـــا كـــانـــت مــــن أكـــثـــر المــنــتــقــديــن 
لعناصر المكون العسكري في المرحلة السابقة 

لانقلاب ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول)».
طلق 

ُ
وأوضح حضرة أن الشيخ ورفاقه أ

سراحهم من مباني جهاز المخابرات العامة، 
وأبلغوا أسرهم بإطلاق سراحهم، لكن «قوات 
نظامية أخرى» أعادت اعتقالهم بعد لحظات 
من الإفــراج عنهم. ووصــف حضرة اعتقالهم 
مـــجـــدداً بـــأنـــه «مــخــالــف لــلــقــانــون، ومــخــالــف 
أيضاً للاتفاق السياسي الأخير بين حمدوك 
والــبــرهــان»، واصــفــاً الإجــــراء بــأنــه «مستعار 
من الأساليب نفسها للنظام السابق» الذي 
كــان يرأسه عمر البشير قبل الإطاحة به في 
أنــه إذا  إلــى  ١١ أبريل (نيسان) ٢٠١٩، مشيراً 

كانت هناك إجـــراءات قانونية، يجب أن تتم 
عن طريق النيابة أو القضاء، وليس من قوات 

عسكرية أو نظامية.
وأبــــلــــغــــت مــــصــــادر الـــصـــحـــيـــفـــة أن كـــلاً 
مـــن عــضــو مــجــلــس الـــســـيـــادة مــحــمــد الــفــكــي 
ســلــيــمــان، ووزيــــر الــتــجــارة إبــراهــيــم الشيخ، 
وعـــضـــوي لــجــنــة تــفــكــيــك نــظــام الــثــلاثــين من 
يونيو (حزيران) وجدي صالح والقيادي في 
الــقــاضــي الأســبــق إسماعيل  تجمع المهنيين 

التاج، وآخرين، أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة 
بموجب بلاغ تحت المواد (٥٨-٦٢) من القانون 
الجنائي السوداني، ويخضعون للتحقيق، 
وهــــــي مـــرحـــلـــة لا يُـــســـمـــح فـــيـــهـــا لمــحــامــيــهــم 
بمقابلتهم.  وتعاقب المادتان اللتان يخضع 
المعتقلون للتقاضي بموجبهما على تحريض 
أفراد القوات النظامية على التمرد، أو إثارة 
شعور التذمر بين أفرادها للامتناع عن تأدية 
واجــبــهــم. وتـــتـــراوح الــعــقــوبــات حـــال الإدانــــة 

بين السجن فترة تتراوح بين ٥ و٧ سنوات، 
والغرامة. وسخر نشطاء وسياسيون من قرار 
إحــالــة المعتقلين للنيابة، وعـــدوه «تحايلاً» 
على الاتفاق بين حمدوك والبرهان، وخرقاً 
للاتفاق السياسي بين الرجلين في أول محل 
الــنــاشــط سيد الطيب ســاخــراً،  عملي. وقـــال 
بحسب صفحته على «فــيــســبــوك»: «التزاماً 
ببنود اتفاق البرهان مع حمدوك، قام جهاز 
الأمـــــن (المــــخــــابــــرات) بـــإطـــلاق ســـــراح وجـــدي 

صالح وود الفكي وإبراهيم الشيخ وآخرين، 
لمدة ثلاث دقائق، وأعاد اعتقالهم مرة أخرى، 
وبذلك يكون البرهان قد أنجز البند الخاص 

بإطلاق سراح جميع المعتقلين».
واتسعت الهوة بين المدنيين والعسكريين 
في الشراكة السياسية عقب إحباط محاولة 
انقلاب فاشلة في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
على أثر مطالبة عضو مجلس السيادة محمد 
الفكي سليمان للمواطنين بالدفاع عن الثورة 
بقوله: «هبوا للدفاع عن ثورتكم»، وهــو ما 
عده البرهان ضد العسكريين، وتحريضاً ضد 
الــجــيــش، ونــتــج عنه تجميد عمل الحكومة 

السابقة لقرابة الشهر.
وجــــــــاءت الـــقـــشـــة الــــتــــي «قـــصـــمـــت ظــهــر 
البعير» من خلال رد الفكي على البرهان، في 
لقاء بثه التلفزيون الرسمي وقتها: «لا بد 
من التفريق بين القوات المسلحة وأعضائها 
المتقلدين مناصب سياسية»، معتبراً انتقاد 
العسكريين في مجلس السيادة عملاً سياسياً 
لا يعني انتقاد المؤسسة العسكرية»، وهو 
ما عــده البرهان إســاءة للجيش السوداني، 
وقال إن المدنيين أبلغوهم بأن وجودهم مع 
المكون العسكري في مجلس السيادة يخصم 

من شعبيتهم.
وبــدوره، طالب وزير الصناعة إبراهيم 
الـــشـــيـــخ بــتــخــلــي «المـــــكـــــون الـــعـــســـكـــري» فــي 
مجلس السيادة عــن الرئاسة وفقاً للوثيقة 
الـــدســـتـــوريـــة، وانــتــقــد بــشــكــل خــــاص رئــيــس 
بــقــولــه: «لا يستطيع تــصــور نفسه  المــجــلــس 
عضواً عادياً في المجلس»، وأضاف: «اتفقنا 
كــمــكــون عــســكــري أو مـــدنـــي أن مـــن يــرفــضــه 
الشارع منا عليه الاستقالة والخضوع لقول 

الشارع».

جانب من احتجاجات السودان في ٢٥ نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

مقتل ٣ ضباط سودانيين في اشتباكات مع عصابات التهريب
الخرطوم: محمد أمين ياسين

ـــتـــل ٣ أفــــــراد مـــن قـــــوات الــدعــم 
ُ
ق

السريع التابعة للجيش السوداني، 
و٨ مـــن عــصــابــات لــتــهــريــب الــســلاح 
والبشر، أول من أمس، في اشتباكات 
مسلحة في المنطقة المتاخمة للحدود 
مــع مصر وليبيا وتــشــاد، وضُبطت 

كمية من الأسلحة المهربة.

وتـــأتـــمـــر قـــــوات الـــدعـــم الــســريــع 
نــائــب رئــيــس مجلس السيادة  بــأمــر 
الانــــتــــقــــالــــي، مـــحـــمـــد حـــــمـــــدان دقـــلـــو 
«حميدتي»، وتتبع قانونياً للقوات 
المسلحة السودانية. وقــال المتحدث 
الرسمي باسم قــوات الدعم السريع، 
جمال جمعة آدم، في مؤتمر صحافي 
بالخرطوم، أمــس: «اشتبكت قواتنا 
مــــع مـــهـــربـــين بـــعـــد مــــطــــاردة شــرســة 

امـــــتـــــدت لـــــســـــاعـــــات، ألـــــقـــــت الـــقـــبـــض 
خلالها على اثنين من المهربين، وتم 
الاستيلاء على سيارتي دفع رباعي، 

و٣٧ بندقية كلاشينكوف».
وبـــــــــــــدوره، قـــــــال رئــــيــــس دائـــــــرة 
الــعــمــلــيــات بـــقـــوات الـــدعـــم الــســريــع، 
قـــواتـــه  عـــثـــمـــان مـــحـــمـــد حـــــامـــــد، إن 
ضبطت مع المجموعات المتفلتة ٢٦٣ 
بندقية تستخدم لــلأغــراض المدنية 

والـــعـــســـكـــريـــة، ويـــمـــكـــن اســتــعــمــالــهــا 
أفــراد  إلــى أن  بــنــادق قناصة، مشيراً 
المــتــفــلــتــة يحملون  الــعــصــابــات  هـــذه 
جنسيات ليبية وتشادية وسودانية، 

وتعمل في كل أنواع التهريب.
وأضــــــــــاف أنـــــــه عــــنــــدمــــا شـــعـــرت 
المــجــمــوعــة المــتــفــلــتــة بــأنــهــا ستخسر 
المــعــركــة، اســتــخــدمــت أســلــحــة ثقيلة 
وراجــــمــــات وقــنــابــل الـــدخـــان لإخـــلاء 

جرحاها، واستطاع بعض أفرادها 
الفرار على سيارة إلى داخل البلاد، 
مشيراً إلى أن المجموعة كانت تحمل 
على متن السيارات سجائر للتغطية 

على تهريب الأسلحة.
وقـــــال فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي: 
«كــبــدنــا المجموعة المتفلتة ٨ قتلى، 
وعدداً من الجرحى، ودُمرت سيارتان، 
واستطعنا القبض على السيارة التي 

تحمل السلاح والسجائر». وأوضح 
الــحــدوديــة تشهد  حــامــد أن المنطقة 
هشاشة أمنية تسمح بدخول كميات 
كــبــيــرة مـــن الأســلــحــة إلـــى الـــســـودان. 
وأضــاف أنــه نتيجة للمشهد الأمني 
فــــي الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة غـــــرب لــيــبــيــا 
الــســودان  وتــشــاد ونيجيريا، يتأثر 
بشكل أكبر، ومن هذا الاتجاه تتدفق 

الأسلحة للبلاد.
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الجيش المصري يتعهد مجابهة 
«مخططات لزعزعة الاستقرار»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــعــــهــــد قـــــــــــادة ومـــــســـــؤولـــــون 
فـــي الــجــيــش المــــصــــري، بــمــجــابــهــة 
«مـــخـــطـــطـــات لـــزعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار 
الـــبـــلاد»، مستعرضين  الأمــنــي فــي 
أمــــــام عـــــدد مــــن أعــــضــــاء مــجــلــســي 
«الـــنـــواب» و«الــشــيــوخ» جــانــبــاً من 
«الأوضــــــاع  الحالية والــتــهــديــدات 
الــــتــــي قــــد تــــواجــــه الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
المصري في ظل المتغيرات الدولية 

والإقليمية  المحيطة».
وأفــــــاد بـــيـــان مـــصـــري، أمـــس، 
الـــفـــريـــق أول،    مـــحـــمـــد زكـــي  بــــــأن 
القائد العام   للقوات المسلحة وزير 
الدفاع والإنتاج الحربي، استقبل 
الــنــواب  وفـــداً مــن  أعضاء مجلسي 
والشيوخ، بحضور الفريق   أسامة 

عسكر رئيس أركـــان حــرب  القوات 
المـــســـلـــحـــة وعـــــــدد مـــــن كــــبــــار قـــــادة 
القوات المسلحة، حيث تناول اللقاء 
«اســــتــــعــــراض الأوضــــــــاع  الحالية 
والتهديدات التي قد تواجه الأمن 
القومي المصري في ظل المتغيرات 
الدولية والإقليمية  المحيطة». ونقل 
البيان أن رئيس هيئة الاستخبارات 
الـــعـــســـكـــريـــة «اســــتــــعــــرض المـــوقـــف 
الــحــالــي والــتــحــديــات الــتــي  تواجه 
الأمــــن الــقــومــي المـــصـــري، وجــهــود 
الـــقـــوات المــســلــحــة فــي مــجــابــهــة كل 
المخططات التي تهدف  إلى زعزعة 
حــــالــــة الاســـــتـــــقـــــرار الأمـــــنـــــي الـــتـــي 

تشهدها حالياً الدولة المصرية».
وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن الــلــواء 
أركان حرب أحمد العوضي رئيس 
لـــجـــنـــة الــــــدفــــــاع والأمــــــــــن الـــقـــومـــي 

بــمــجــلــس الـــنـــواب، أكـــد فـــي كلمته 
«على  الشكر للقوات المسلحة على 
الجهود التي تبذلها في مختلف 
المــــــجــــــالات بـــكـــل تـــــفـــــانٍ وإخــــــلاص 
لصالح  مصر وشعبها العظيم»، 
فــيــمــا أعـــــرب الــــلــــواء أركــــــان حـــرب، 
أسامة منتصر رئيس لجنة الدفاع 
والأمـــن القومي بمجلس الشيوخ 
الــتــام  خــــلال  كلمته عـــن «الــتــقــديــر 
لمـــا تــقــوم بـــه الـــقـــوات المــســلــحــة من 
مشاركة فعالة في كل الموضوعات 
 والقضايا التي تعود بالنفع على 

أمن مصر واستقرارها». 
ونـــوه وزيـــر الـــدفـــاع المــصــري، 
الــدائــم لمتابعة  بأهمية «التواصل 
كـــل المـــوضـــوعـــات والــقــضــايــا الــتــي 
تـــــطـــــرأ عــــلــــى الأصـــــــعـــــــدة  المحلية 

والإقليمية والدولية.

الحركة المتشددة طالبت بالتخلي عن سياسة دمج المناطق القبلية

إسلام آباد ترفض مطالب «طالبان» بالتراجع عن الإصلاحات الإدارية
إسلام آباد: عمر فاروق

رفـــــــــــــــضـــــــــــــــت الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــة 
الــبــاكــســتــانــيــة، بـــصـــورة قــاطــعــة، 
تــقــدمــت بــه حــركــة «تحريك  طلباً 
طالبان» الباكستانية بالتراجع 
عــــــــن ســـــيـــــاســـــة دمــــــــــج المـــــنـــــاطـــــق 
القبلية الباكستانية فــي البلاد، 
وتــحــويــلــهــا لمــنــطــقــة بــاكــســتــانــيــة 
مستقرة، كــنــوع مــن الإصــلاحــات 
الإداريـــــة. وقـــال مــســؤول حكومي 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى فـــي تــصــريــحــات 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، عـــن عملية  لــــ
الــــتــــفــــاوض غـــيـــر المــــبــــاشــــرة بــين 
مــســؤولــين بــاكــســتــانــيــين وحــركــة 
«طـــالـــبـــان» الــبــاكــســتــانــيــة داخـــل 
إقـــلـــيـــم خــــوســــت بـــأفـــغـــانـــســـتـــان، 
«قــلــنــا لــهــم إن هـــذا غــيــر مــمــكــن». 
جدير بالذكر أنه خلال السنوات 
الأولى من العقد الماضي، دمجت 
الحكومة الباكستانية ٨ مناطق 
من المناطق القبلية داخل أراضي 
بـــاكـــســـتـــان المـــســـتـــقـــرة، مــــا ســمــح 
بـــمـــمـــارســـة نـــشـــاطـــات ســيــاســيــة 
فــي هـــذه المــنــاطــق الــقــبــلــيــة. يذكر 
أنـــه مــنــذ إنــشــاء المــنــاطــق القبلية 
الباكستانية، ظلت منطقة متميزة 
على الحدود مع أفغانستان، ولم 
تشكل جزءاً من المناطق المستقرة 
فــي باكستان. بعبارة أخـــرى، لم 
تكن جزءاً من أي منظومة إدارية 
إقليمية. عام ٢٠١٣، أقرت حكومة 
حزب الشعب الباكستاني تعديلاً 
القبلية  المــنــاطــق  دســتــوريــاً جعل 
جــزءاً من الأراضـــي الباكستانية. 
وبـــهـــذه الــطــريــقــة أصــبــحــت هــذه 
المـــنـــاطـــق جـــــزءاً مـــن إقــلــيــم خيبر 
بــاخــتــونــخــوا، وسُـــمـــح لـــلأحـــزاب 

الـــســـيـــاســـيـــة بـــالـــعـــمـــل فـــــي هــــذه 
المـــنـــاطـــق. كــمــا سُـــمـــح بــالأنــشــطــة 
السياسية الأخــرى والتجمعات، 
وتـــشـــكـــيـــل الأحــــــــــــــزاب، وتـــنـــظـــيـــم 
الـــحـــمـــلات الـــســـيـــاســـيـــة فــــي هـــذه 

المناطق. 
وخـــــــــــلال المـــــــحـــــــادثـــــــات غـــيـــر 
المـــــــــبـــــــــاشـــــــــرة بـــــــــــين الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الـــــبـــــاكـــــســـــتـــــانـــــيـــــة و«طـــــــالـــــــبـــــــان» 
الــبــاكــســتــانــيــة، طــالــبــت الأخـــيـــرة 
بوقف هذه العملية، وعدم السماح 
بإجراء انتخابات الهيئات المحلية 
المــقــبــلــة داخــــل المــنــاطــق الــقــبــلــيــة. 
وقال مسؤول حكومي رفيع، «لقد 

رفضنا كلا المطلبين». كما أوضح 
مسؤولون باكستانيون أن حركة 
«طالبان» الباكستانية لم تطلب 
الــســمــاح لها بفتح  مــن الحكومة 
مـــكـــاتـــب ســيــاســيــة فــــي أي دولــــة 
أجــنــبــيــة، مــثــلــمــا أفــــــادت صحف 
كبرى فــي الــبــلاد. تجدر الإشــارة 
إلى أن «طالبان» لطالما عارضت 
الـــعـــمـــلـــيـــة  مــــــن  نــــــــوع  بـــــشـــــدة أي 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
البلاد، ووصفتها بأنها تعارض 
الــــتــــعــــالــــيــــم الإســــــلامــــــيــــــة. وقـــيـــل 
لــحــركــة «طــالــبــان» الباكستانية 
إن الحكومة الباكستانية أنفقت 

فـــي عملية  الـــروبـــيـــات  مـــلـــيـــارات 
القبلية في مناطق  دمج المناطق 
بـــاكـــســـتـــانـــيـــة مــــســــتــــقــــرة، والآن 
لا رجـــــــــوع عــــــن هـــــــذه الــــجــــهــــود. 
بــالــذكــر هــنــا أن الحكومة  جــديــر 
الباكستانية أطلقت ســراح أكثر 
عـــن ١٠٠ بــاكــســتــانــي مـــن حــركــة 
«طـــالـــبـــان» فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
مـــــن أجـــــــل تـــيـــســـيـــر المـــــحـــــادثـــــات. 
وقــــال مـــســـؤولـــون، الـــذيـــن طلبوا 
الــكــشــف عــن هويتهم لأنهم  عـــدم 
غــــيــــر مـــــصـــــرح لــــهــــم بـــالـــتـــحـــدث 
بشكل رسمي، إن معظم سجناء 
«طالبان» المفرج عنهم يخضعون 

لـــفـــتـــرة الـــتـــخـــلـــص مـــــن الـــتـــطـــرف 
وإعــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل داخــــــل مـــراكـــز 

احتجاز أنشأتها الحكومة.
وقال أحد المسؤولين، «معظم 
السجناء المفرج عنهم لم يكملوا 
البرنامج الإلــزامــي للقضاء على 
الــتــطــرف وإعــــادة الــتــأهــيــل، الــذي 
أمـــا البقية  يستمر ســتــة أشــهــر. 
فكانوا جنوداً مشاة عاديين». كما 
أوضح المسؤولون أن السجناء لم 
يطلق سراحهم امتثالاً لأي مطلب 
مــن حــركــة «طــالــبــان» بــاكــســتــان، 
الــتــي تــخــوض حالياً مفاوضات 
مــع الــحــكــومــة. وأضــــاف مــســؤول 
رفيع: «جرى إطلاق سراح سجناء 
(طــالــبــان) كــبــادرة لإظــهــار حسن 
الــنــيــة». وفــي ٨ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، أعلنت حــركــة «طالبان 
بـــــاكـــــســـــتـــــان»، فــــــي بــــــيــــــان، أنـــهـــا 
توصلت إلى اتفاق مع الحكومة 
لوقف الأعمال العدائية لمدة شهر. 
ســتــبــقــى اتـــفـــاقـــيـــة وقــــــف إطــــلاق 
النار بين الحكومة الباكستانية 
و«طــــالــــبــــان» الــبــاكــســتــانــيــة لمــدة 
شهر واحد. وقالت الجماعة، في 
بيان، إنه يمكن تمديدها إذا اتفق 
الجانبان. وستنطبق بالتساوي 
على كلا الجانبين. كما أكد وزير 
الإعــــــلام الــبــاكــســتــانــي الــتــقــاريــر 
المتعلقة بوقف إطلاق النار، لكن 
المحادثات مع «طالبان» تعرضت 
لانـــــتـــــقـــــادات لاذعـــــــة مـــــن وســـائـــل 
الإعــــلام والمــجــتــمــع المـــدنـــي. يذكر 
أفــــراد  أن إطــــلاق ســــراح ١٠٠ مـــن 
«طـــالـــبـــان» يــعــنــي أن بــإمــكــانــهــم 
إعـــــــادة الانــــضــــمــــام إلـــــى صــفــوف 
الجماعة، ويمكنهم أن يصبحوا 

مقاتلين مرة أخرى.

قتيلان في صدامات جديدة على طريق القافلة العسكرية الفرنسية في النيجر

بوركينا فاسو: مظاهرة احتجاج على الإرهاب تتحول إلى أعمال عنف
واغادوغو - نيامي: «الشرق الأوسط»

أضــرم محتجون فــي بوركينا 
فــاســو الــنــار فــي الإطـــــارات ونهبوا 
مـــبـــنـــى حــــكــــومــــيــــاً فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
واغـــادوغـــو، أول مــن أمـــس، بعد أن 
الـــغـــازات المسيلة  الــشــرطــة  أطــلــقــت 
للدموع لتفريق مظاهرة احتجاج 
على فشل الحكومة في وقف موجة 
عنف من متشددين. ودعت جماعات 
نشطاء إلــى تجديد الاحتجاجات 
بــعــد تــصــاعــد هــجــمــات المــتــشــدديــن 
في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا 
في الآونــة الأخيرة وكان من بينها 
ــذه مــتــشــددون مرتبطون 

ّ
نــف هجوم 

بتنظيم «القاعدة» أودى بحياة ٤٩ 
من أفراد الشرطة العسكرية وأربعة 
مدنيين. وقع الهجوم منذ أسبوعين 
بالقرب مــن بلدة إيناتا فــي شمال 
البلاد وكان الأكثر دموية ضد قوات 
الأمن منذ اندلاع تمرد في عام ٢٠١٥ 
وأشــــعــــل الـــغـــضـــب عـــلـــى الــحــكــومــة 
الــتــي تدعمها.  والــقــوات الفرنسية 
ومنذ ذلك الحين وقعت احتجاجات 
متفرقة ضــد حكومة الرئيس روك 
كابوري. وقال محرر من «رويترز» 
إن الشرطة العسكرية أطلقت قنابل 
الغاز المسيل للدموع أول من أمس، 
لتفريق المحتجين الذين بلغ عددهم 
نــحــو مــائــة عــنــدمــا حـــاولـــوا التقدم 
إلــــى وســــط الــعــاصــمــة واغــــادوغــــو. 
وكـــان مــتــظــاهــرون فــي مــديــنــة كايا 
قــــد مـــنـــعـــوا مــــــرور قـــافـــلـــة عــســكــريــة 
فرنسية إلى النيجر المجاورة لنحو 
أسبوع. وفي العاصمة واغادوغو 
نصب المحتجون حواجز وأضرموا 
الـــــنـــــار فـــــي الإطــــــــــــارات وصـــنـــاديـــق 
الــــقــــمــــامــــة. وفــــــي وقــــــت لاحــــــق قـــام 
بعض المتظاهرين بتخريب مبنى 
السجلات الحكومية المقابل لمكتب 
رئيس بلدية المدينة وقاموا بإلقاء 
أجــــهــــزة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر والــــوثــــائــــق 
الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي الـــــــشـــــــارع. وقـــــال 
فــالــنــتــايــن يــامــكــودوجــو، المــتــحــدث 
بــــاســــم حــــركــــة «أنــــــقــــــذوا بـــوركـــيـــنـــا 
فـــاســـو» الـــتـــي نــظّــمــت الاحـــتـــجـــاج، 
«رويترز»: «ما دام هو (كابوري)  لـ

فــــي الــســلــطــة ســيــظــل الإرهـــابـــيـــون 
يــنــشــرون الـــخـــراب فــي الــبــلاد وهــو 
عاجز عن إيجاد حل لهذه المشكلة. 

لذا نحن نطالب باستقالته فوراً».
وأطـــــلـــــقـــــت شــــــرطــــــة مـــكـــافـــحـــة 
الــغــاز المسيل للدموع لمنع  الشغب 
المتظاهرين من التجمع في ساحة 
الأمــة (بــلاس دو لاناسيون) وسط 
العاصمة التي انتشر فيها عناصر 
الأمـــــن بــكــثــافــة إضـــافـــة إلــــى إغـــلاق 
جميع الشركات، وفق مراسل وكالة 
الصحافة الفرنسية. ونصب شبان 
النار  غاضبون حــواجــز وأضــرمــوا 
في إطارات مطاطية في عدة أحياء 
الــدرك والشرطة  في العاصمة لمنع 
مــــن الـــــوصـــــول لـــتـــفـــريـــق تــجــمــعــات 
أخــــــرى. وأحــــــرق بــعــضــهــم إطـــــارات 
خارج مقر حزب «الحركة الشعبية 
من أجل التقدم» الحاكم، وهاجموا 
صحافيين بينهم مراسلة من وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ـــتـــل شــخــصــان 

ُ
وفــــي الــنــيــجــر ق

بـــيـــنـــهـــم ١١  وجُــــــــــــرح ١٤ آخــــــــــــرون 
إصــابــاتــهــم خــطــرة خــلال صــدامــات 
وقعت عندما اعترض متظاهرون 
في بلدة تيرا (غرب النيجر) طريق 

قــافــلــة عــســكــريــة مــن قـــوة «بــرخــان» 
 إلـــى 

ً
الـــفـــرنـــســـيـــة كــــانــــت مـــتـــوجـــهـــة

مدينة غاو في مالي، حسب حكومة 
النيجر. وكانت القافلة قد علقت في 
بــوركــيــنــا فــاســو لأكــثــر مــن أســبــوع 
بسبب مظاهرات مناهضة لفرنسا. 
وبعد مفاوضات مــع منظمي هذه 
المــظــاهــرات، تمكنت مــن استئناف 
إلــى النيجر حيث وصلت  رحلتها 
(الجمعة). وقــالــت وزارة الداخلية 
النيجرية في بيان: «صباح أول من 
أمس اعترض متظاهرون عنيفون 
في تيرا بمنطقة تيلابيري، قافلة 
لــلــقــوة الفرنسية (بــرخــان)،  تــابــعــة 
مــتــوجــهــة إلـــى مــالــي تــحــت حــراســة 
قــــوات الـــــدرك الـــوطـــنـــي»، مــوضــحــة 
أن القافلة «أمضت ليلتها في هذه 

المنطقة».
وأضــــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان أنــــــــه «فــــي 
محاولتها تحرير نفسها استخدمت 
يــــوضــــح مــا  الـــــقـــــوة»، مــــن دون أن 
الــعــســكــريــين  إلــــــى  يـــشـــيـــر  كــــــان  إذا 
الــفــرنــســيــين أو الـــدركـــيـــين. وتــابــع: 
تل شخصان وجُــرح ١٨ 

ُ
«للأسف ق

آخــرون إصابات ١١ منهم خطرة»، 
تح تحقيق لمعرفة 

ُ
مشيراً إلى أنه «ف

مـــلابـــســـات هــــذه المــــأســــاة وتــحــديــد 
المــســؤولــيــات». وكـــان رئــيــس بلدية 
تيرا، هاما مامودو، قد صرح لوكالة 
الصحافة الفرنسية بأن المواجهات 
أســـفـــرت عـــن ســـقـــوط «ثـــلاثـــة قتلى 
أربـــــعـــــة تــم  بـــيـــنـــهـــم  و١٨ جــــريــــحــــاً، 
إجلاؤهم إلى نيامي». لكن مامودو 
الـــــذي كــــان فـــي نــيــامــي عــنــد وقـــوع 
الحادث، اعترف بأنه أخطأ في عدد 
القتلى. وأكدت هيئة أركان الجيش 
الفرنسي أنه «لم يُجرح أي جندي 
ـــين مــدنــيــين 

َ
فـــرنـــســـي» لـــكـــن «ســـائـــق

صيبا بجروح نجمت عن 
ُ
للقافلة أ

رشق حجارة، وتضررت شاحنتان 
مــــدنــــيــــتــــان. وقـــــــال الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
هيئة الأركــان الفرنسية الكولونيل 
باسكال إياني إن «القافلة توقفت 
الليلة الماضية (الجمعة) في تيرا». 
وأضــاف أن «قــوات الأمــن النيجرية 
كانت في الموقع وتمكنت من إبعاد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن عــــن الـــقـــافـــلـــة بــالــغــاز 
المــســيــل لــلــدمــوع». وتــابــع أنـــه بعد 
فــتــرة مــن الــهــدوء «تــصــاعــد التوتر 
قرابة الساعة ١٠:٣٠ (صباحاً) بين 
آلاف المتظاهرين وأطلق رجال الدرك 
النيجريون والــجــنــود الفرنسيون 

عيارات تحذيرية. وتمكنت القافلة 
في نهاية المطاف من مغادرة تيرا 
ظًــهــرا واســتــئــنــاف سيرها باتجاه 
نــيــامــي». وقـــال الــكــولــونــيــل إيــانــي: 
«نــتــخــذ كـــل الاحـــتـــيـــاطـــات لــضــمــان 
أمن القافلة وتجنب التوتر». ونفى 
بشدة معلومات جرى تناقلها على 
وسائل التواصل الاجتماعي تفيد 
بأن الجيش الفرنسي قتل عشرات 
المدنيين النيجريين في تيرا، مشيراً 
إلـــى أنــهــا «أنــبــاء كـــاذبـــة». ويــواجــه 
الـــوجـــود الــعــســكــري الــفــرنــســي في 
الــنــيــجــر ومـــالـــي وبــوركــيــنــا فــاســو 
انــتــقــادات مــتــزايــدة. وعند دخولها 
أراضـــــي بــوركــيــنــا فــاســو الأســبــوع 
المـــــاضـــــي، أوقـــــــف مـــتـــظـــاهـــرون فــي 
بــــوبــــو ديـــــولاســـــو (جـــــنـــــوب غـــــرب) 
القافلة فــي الــبــدايــة فــي واغــادوغــو 
ثــم فــي كايا (نحو مائة كلم شمال 
صــيــب أربعة 

ُ
شرقي العاصمة). وأ

متظاهرين بالرصاص في ظروف 
د بــعــد. واتّـــهـــم الــكــثــيــر من  لــم تُـــحـــدَّ
المــتــظــاهــريــن الـــجـــنـــود الــفــرنــســيــين 
بنقل أسلحة إلى جماعات جهادية 
تــزرع الــرعــب منذ ســنــوات فــي دول 

عدة في منطقة الساحل.

قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب تمنع المتظاهرين من دخول ساحة الأمة خلال مظاهرة في العاصمة واغادوغو أول من أمس (أ.ف.ب)

مصر لتحديث منظومة الآبار
وسط تعثر مفاوضات «سد النهضة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــي مــســعــى حـــكـــومـــي مــصــري 
متواصل لتعزيز مصادر استخدام 
المــــــيــــــاه، فـــــي ظـــــل اســـــتـــــمـــــرار تــعــثــر 
مــفــاوضــات «ســد الــنــهــضــة»، ناقش 
وزيـــــر الـــــري المــــصــــري، مــحــمــد عبد 
العاطي، مع محافظ الوادي الجديد، 
مـــحـــمـــد الــــزمــــلــــوط، أمــــــس «مـــوقـــف 
المشروعات المائية بنطاق المحافظة، 
وآلـــيـــات الــتــحــول لــتــحــديــث أنــظــمــة 

تشغيل الآبار الجوفية».
وتتحسب مــصــر مــنــذ ســنــوات 
لأزمة تتعلق بنقص المياه بناء على 
الاحتياجات المتصاعدة لمواطنيه، 
فيما تزداد تحذيرات المسؤولين من 
تأثيرات إضافية تتعلق بالمخاوف 
«سد  من عمليات الملء والتشغيل لـ
الـــنـــهـــضـــة» الـــــــذي تــبــنــيــه إثــيــوبــيــا 
وتطالب القاهرة والخرطوم باتفاق 

قانوني ملزم بشأن عمله.
ونـــاقـــش وزيــــر الــــري المــصــري، 
«الـــضـــوابـــط الـــخـــاصـــة بــاســتــخــدام 
المياه الجوفية في محافظة الوادي 
الجديد، ومتابعة منظومة المراقبة 
والــتــحــكــم فـــي آبــــار المـــيـــاه الــجــوفــيــة 
بالمحافظة»، مشدداً على «الالــتــزام 
ــــــتــــــام بـــتـــطـــبـــيـــق كــــــل الــــضــــوابــــط  ال

والاشــتــراطــات الخاصة باستخدام 
الـــذي يسمح  المــيــاه الجوفية، الأمـــر 
لــلــمــوارد  المــثــلــى  بــتــحــقــيــق الإدارة 
المائية والاستخدام الرشيد للمياه 
الجوفية، خاصة أن المياه الجوفية 
الــعــمــيــقــة فـــي مــصــر هـــي مــيــاه غير 

متجددة».
وأشــــــــــــار عــــبــــد الـــــعـــــاطـــــي إلــــى 
«الــــتــــوســــع فــــي اســــتــــخــــدام الـــطـــاقـــة 
الــشــمــســيــة فـــي تــشــغــيــل الآبــــــار في 
المـــتـــخـــذة لتقليل  إطـــــار الإجــــــــراءات 
الانــبــعــاثــات والــتــحــكــم فــي مــعــدلات 
السحب مــن المــخــزون الــجــوفــي، مع 
الـــتـــوســـع فــــي الـــتـــحـــول لاســـتـــخـــدام 
نظم الــري الحديث بــديــلاً عــن الــري 
بالغمر، الأمــر الــذي يــؤدي لترشيد 
الاســــتــــخــــدامــــات المـــائـــيـــة وتــحــقــيــق 

الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية».
وأفاد بيان حكومي مصري، أنه 
سيتم «تركيب أجهزة رصد وتحكم 
تـــتـــم مــراقــبــتــهــا  بــــئــــراً،  لـــعـــدد (١٩) 
وتشغيلها أوتوماتيكياً عن بُعد من 
غرفة تشغيل مركزية، وذلك لمراقبة 
الــســحــب الآمــــن مــن الآبــــار وحــســاب 
معدلات الاستهلاك لكل بئر، وتجنب 
السحب الجائر المخالف للمعدلات 
المطلوبة، وتضمن هذه الآلية سرعة 
جمع المعلومات والبيانات بأعلى 

دقــــــة وأقـــــصـــــى ســــرعــــة وتـــوفـــيـــرهـــا 
القرار بهدف الحفاظ على  لمتخذي 
الموارد المائية وترشيد استخدامها 
وضمان الاستغلال الأمثل للموارد 

المائية».
وسعت مصر، خلال الأسابيع 
المــــاضــــيــــة، إلــــــى اســــتــــعــــادة الـــزخـــم 
الدولي بشأن قضية «سد النهضة» 
الإثيوبي، في ظل فترة من الجمود، 
بــــســــبــــب الاضـــــــطـــــــرابـــــــات الأمــــنــــيــــة 
ـــعـــانـــي مــنــهــا  والـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي يُ
شريكاها في المفاوضات (إثيوبيا 
والــــــســــــودان). والـــتـــقـــى مـــســـؤولـــون 
مصريون مع دبلوماسيين أميركيين 
وغــــــربــــــيــــــين، بــــــهــــــدف عـــــــــرض آخـــــر 
الــتــي تصفها  مستجدات القضية، 
«الــوجــوديــة»، والمطالبة  بـــ الــقــاهــرة 

بعقد اتفاق قانوني.
وعــقــد وزيـــر الــخــارجــيــة سامح 
شــــــكــــــري، قــــبــــل أســــــبــــــوع تـــقـــريـــبـــاً، 
مـــبـــاحـــثـــات مــــع مـــبـــعـــوثـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي لـــلـــقـــرن الأفـــريـــقـــي أنــيــت 
ويـــبـــر، عــلــى هـــامـــش حـــــوار المــنــامــة 
فـــي الــبــحــريــن. وتـــركـــز الــلــقــاء على 
«تــطــورات ســد النهضة والأوضـــاع 
في السودان، وسبل دعم ركائز الأمن 
والاســتــقــرار ومستجدات الأوضــاع 

في منطقة القرن الأفريقي».

وزير الري المصري ومحافظ الوادي الجديد في القاهرة أمس (الحكومة المصرية)

استردت ٧ ملايين متر مربع مملوكة للدولة

الحكومة المصرية تزيل ١٠ آلاف بناية مخالفة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن وزيــــــر الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة 
المــصــري، محمود شــعــراوي، أمــس، 
عــن حصيلة تنفيذ أحـــدث حملات 
إزالـــــــــة الــــتــــعــــديــــات عـــلـــى الأراضــــــــي 
المملوكة للدولة، التي بدأت قبل أكثر 
مـــن شــهــريــن، وأفـــــاد بـــأن الــســلــطــات 
المــحــلــيــة فـــي المـــحـــافـــظـــات المــخــتــلــفــة 
تــمــكــنــت مــــن «إزالــــــــة ١٠٣٥٢ مــبــنــىً 
مــخــالــفــاً عــلــى مــســاحــة ١٫٨ مــلــيــون 
متر مربع، فيما استردت ٧ ملايين 
متر مربع أراضـــيَ بناء تــم التعدي 
عــلــيــهــا». وألـــــزم الــرئــيــس المـــصـــري، 

عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، الــحــكــومــة 
«ضــــــــرورة فــــرض  والمــــحــــافــــظــــين بـــــــــ
الــدولــة وإزالـــة التعديات على  هيبة 
أراضيها حفاظاً على حقوق الأجيال 
القادمة»، فيما تعهد رئيس الوزراء 
مصطفى مدبولي بإزالة التعديات. 
وتتولى لجنة برئاسة رئيس الوزراء 
الأســـبـــق، شــريــف إســمــاعــيــل، إدارة 

الملف ومتابعة عمليات الاسترداد.
وقــال وزيــر التنمية المحلية إن 
مسؤولي المحافظات وقـــوات إنفاذ 
الــقــانــون اســتــردوا، خــلال الأسابيع 
المــاضــيــة «نــحــو ٧٥١٩ فـــــدانَ زراعــــة 
بـــعـــد إزالـــــــة ٢٨٧٤ حـــالـــة تـــعـــدٍّ عــلــى 

الأراضــــي الــزراعــيــة»، مــوضــحــاً أنــه، 
وبشكل إجمالي، تمكنت الحكومة، 
مـــنـــذ ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المــــاضــــي، 
مــن «اســتــرداد نحو ٣٩١٠٥ فــداديــن 
أراضــــــــيَ زراعــــيــــة بـــعـــد إزالـــــــة ٩٠٩٨ 
، وكـــذلـــك ٧ مـــلايـــين متر  حـــالـــة تـــعـــدٍّ
مربع أراضيَ بناء تم التعدي عليها 

بالبناء بإجمالي ٢٨٨٥٧ حالة».
الــتــنــمــيــة المحلية  وشــــدد وزيــــر 
الــــقــــانــــون  إنـــــفـــــاذ  عــــلــــى أن «قــــــــــوات 
الــتــنــفــيــذيــة بالمحافظات  والأجـــهـــزة 
ستواصل جهودها بالتنسيق مع 
الــجــهــات والــــــــوزارات المعنية  بــاقــي 

بالدولة.

أبو الغيط استقبل مسؤولة التمكين الأممية في القاهرة

تعاون عربي ـ أممي لتعزيز دور المرأة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين 
الـــــعـــــام لـــجـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
الــــدكــــتــــورة ســـيـــمـــا بــــحــــوث المــــديــــرة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــهــيــئــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لــــتــــمــــكــــين المـــــــــــــرأة والمــــــــــســــــــــاواة بـــين 
الــجــنــســين، الـــتـــي تـــقـــرم بـــزيـــارة إلــى 
الـــقـــاهـــرة، وصـــــرح مـــصـــدر مــســؤول 
بالأمانة العامة بأن الأمين العام قدم 
للدكتورة بحوث بمناسبة  التهنئة 
تـــولـــيـــهـــا هــــــذا المـــنـــصـــب المــــهــــم مــنــذ 
التوفيق  فــتــرة وجــيــزة، متمنياً لها 

والنجاح في أداء مهمتها.

الأمــــــين  أن  المــــــصــــــدر  وأوضـــــــــــح 
الـــــعـــــام «أشــــــــــاد بــــالــــتــــعــــاون المـــثـــمـــر 
الهيئة للأمانة  الــذي تقدمه  والدعم 
العربية والمشاريع  العامة للجامعة 
المــشــتــركــة بـــين الـــجـــانـــبـــين»، مــشــيــراً 
إلـــى «أهــمــيــة المــنــطــقــة الــعــربــيــة فيما 
المـــرأة عموماً،  بــمــوضــوعــات  يتعلق 
الــجــانــبــان فــي تنفيذ  يــتــعــاون  حيث 
عــــدد مـــن الأنــشــطــة كــمــشــروع المــــرأة 
العربية  والأمـــن والــســلام، والشبكة 
للنساء وسيطات السلام، فضلاً عن 
الاحتفال بحملة الـ١٦ يوماً لمناهضة 
الــعــنــف ضــد المــــرأة، وهـــو مــا أعــربــت 

الدكتورة بحوث عن اتفاقها معه».

وأشــــــار المـــصـــدر إلــــى أن الــلــقــاء 
«تـــــطـــــرق إلــــــى الــــتــــعــــاون فـــــي مـــجـــال 
المناخ وعلاقته بالمساواة بين  تغير 
الجنسين، وذلك خلال أعمال الدورة 
الــــعــــاديــــة ٦٦ لــلــجــنــة وضـــــع المــــــرأة، 
والمقرر عقدها في مارس (آذار) ٢٠٢٢ 
بــنــيــويــورك، وأكــد الأمــين الــعــام على 
اســتــعــداد الــجــامــعــة الــعــربــيــة لإبـــداء 

التعاون في هذا الخصوص».
وأفــــاد بــيــان عــن الــجــامــعــة بأنه 
«تـــم الاتـــفـــاق عــلــى أهــمــيــة اســتــمــرار 
المنظمتين  التنسيق والتواصل بين 
من أجل تعزيز أطر التعاون وتحقيق 

الأهداف المشتركة للجانبين».

سعد رضوي ، زعيم «تحريك طالبان باكستان» يلوح بالمؤيدين في لاهور الاسبوع الماضي (أ.ف.ب ) 

وزير الدفاع المصري خلال كلمته أمام أعضاء مجلس النواب والشيوخ (المتحدث العسكري المصري)

 أحمد أبو الغيط (أرشيفية)



Issue العدد ١٥٧٠٧ - Monday ١٠الاثنين ٢٠٢١/١١/٢٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA مغاربيات

رئيس وفد الجيش في «٥+٥» كشف عن جولات مرتقبة في موسكو وأنقرة

ASHARQ AL - AWSAT : لن ننجرّ وراء محاولات إشعال الفتنة في ليبيا العمامي لـ 
القاهرة: جاكلين زاهر

استبعد رئــيــس وفــد «الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي» الــــلــــيــــبــــي فــــــي الـــلـــجـــنـــة 
الفريق  العسكرية المشتركة (٥+٥) 
مراجع العمامي، تأثر عمل اللجنة 
بـــــأي تــــوتــــرات مــحــتــمــلــة قــــد تــنــتــج 
تــــزامــــنــــاً مـــــع إجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المــرتــقــبــة 
الشهر المقبل، وقال إن «دعم الشعب 
الـــدولـــي للجنة  الــلــيــبــي والمــجــتــمــع 
بالإضافة إلى قوة ترابط أعضائها 
سيَحول دون وقوعها رهينة لأي 

تجاذبات».
العمامي فــي تصريحات  ودافـــع 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» عـــــــن حــــيــــاد  لــــــــ
تــرشــح أي شخصية  تــجــاه  الــلــجــنــة، 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وقــــال: 
«نـــحـــن كــأعــضــاء فـــي لــجــنــة مــحــايــدة 
الــبــلاد وتأمينها،  بــوحــدة  أولاً  نهتم 
ولدينا وعــي كبير بخطورة المرحلة 
الــراهــنــة، ونتفهم أن يكون  المفصلية 
لأي ليبي قراره الخاص بدعم مرشح 
مـــا»، مــســتــكــمــلاً: «لـــن نــنــجــرّ وراء أي 
البلاد،  الفتنة في  مــحــاولات لإشعال 
وهــــــذا يــتــطــلــب أيـــضـــاً ضـــــــرورة بـــذل 
جــهــد مــضــاعَــف مـــن الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي لــلــحــيــلــولــة دون 

تطور الخلافات السياسية».

ع على 
َّ
ورداً على أي تخوف متوق

خــلــفــيــة الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، قـــال: 
«الليبيون لن ينخرطوا في أي صراع 
مسلح إلا دفاعاً عن وطنهم»، «والدول 
المــعــنــيــة بــالمــلــف الــلــيــبــي بـــاتـــت أكــثــر 
إدراكاً بأن انزلاق بلادنا مجدداً نحو 
الــحــرب والــفــوضــى سيعني ببساطة 
غــزو المــزيــد مــن جحافل الــراغــبــين في 

الهجرة غير المشروعة لشواطئها».
ورغــــــــــــم تــــــقــــــديــــــره لـــلـــمـــطـــالـــبـــين 
العملية  للجنة بالمشاركة في تأمين 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، قـــــال الـــعـــمـــامـــي: «هــــذا 
المطلب دليل على حياديتنا، لكنّ هذا 
المطلب مرهون بوجود قرار من البعثة 
الدولي»، وأرجع  أو المجتمع  الأممية 
ذلك «لمحدودية أعضاء اللجنة المكونة 
مـــن عــشــر قــــيــــادات عــســكــريــة، مــقــابــل 

اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد».
وخــــلال تــطــرقــه لــعــمــلــيــة خـــروج 
«المــــــرتــــــزقــــــة» والـــــــقـــــــوات الأجـــنـــبـــيـــة 
مــــن الأراضــــــــي الـــلـــيـــبـــيـــة، لــــم يـــتـــردد 
الــعــمــامــي فــي الإقــــرار بــأن الــبــدء في 
إخـــــراج «المـــرتـــزقـــة» الــتــابــعــين لـــدول 
الـــــجـــــوار الأفــــريــــقــــي «كـــــــان الـــخـــيـــار 
الأســهــل والــــذي يــتــفــادى الاصــطــدام 
المباشر مع كل من تركيا وروسيا»، 
وقال: «نحن مصرون على انسحاب 
جــمــيــع الـــقـــوات مــن بـــلادنـــا، ولــديــنــا 
جــولات مرتقبة مع كــلٍّ من موسكو 

وأنقرة لسحب (المرتزقة) السوريين 
والــفــاغــنــر، ولــكــن فــي الــوقــت الــراهــن 
هناك اشتراطات بأن يتم انسحاب 
تـــلـــك المـــجـــمـــوعـــات بـــشـــكـــل مـــتـــزامـــن 
وتــدريــجــي بــحــيــث لا تــحــدث فجوة 

في التوازن العسكري».
وأكد العمامي أن أغلب العقبات 
المراقبون الضوء عليها  التي سلّط 

بشأن انسحاب «المرتزقة» الأفارقة 
وضـــــمـــــان عـــــــدم عــــودتــــهــــم مــــجــــدداً 
لـــــلأراضـــــي الـــلـــيـــبـــيـــة كــــانــــت مــحــور 
اللجنة في  التي أجرتها  المباحثات 
الــســودان  الــقــاهــرة مــع ممثلي دول 
وتـــشـــاد والـــنـــيـــجـــر، ثـــم فـــي تــونــس 
نهاية الأسبوع الماضي مع الاتحاد 
الأفــريــقــي، مــتــابــعــاً: «تــمّــت مطالبة 
ممثلي هذه الدول بقواعد البيانات 
المـــــتـــــاحـــــة حـــــــــول هـــــــــذه الــــعــــنــــاصــــر 
والـــجـــهـــات الـــتـــي يــتــبــعــونــهــا ســـواء 
أو (جـــمـــاعـــات  مـــعـــارضـــة  فـــصـــائـــل 
إرهـــابـــيـــة)، كــمــا تـــم الــحــديــث حــول 
إمكانية عقد ترتيبات لقبول عودة 
الطبيعية  لــحــيــاتــه  مــنــهــم  الــبــعــض 
وإدمـــــــاج المـــؤهـــلـــين فـــي المــؤســســات 

الأمنية بأوطانهم». 
واستكمل: «الأهــم أن عــودة هذه 
إلــى دولــهــم ستكون فردية  العناصر 
مـــعـــهـــم أي أســـلـــحـــة،  يـــحـــمـــلـــون  ولا 
وبالتالي لا يؤثر ذلــك على استقرار 
وأمـــــــــن تــــلــــك الـــــــــــدول خــــصــــوصــــاً مــع 
خــبــرتــهــم فــــي الــــقــــتــــال»، مـــنـــوهـــاً إلـــى 
لــهــشــاشــة الأوضـــاع  التنبيه  «تـــم  أنـــه 
الأمــنــيــة عــلــى الـــحـــدود المــشــتــركــة بين 
لــيــبــيــا وتـــلـــك الـــــــدول الــــثــــلاث، فــضــلاً 
أزمــات  الــســودان وتشاد  عن مواجهة 
أمنية وسياسية قد تحدّ من قدراتهما 
عــلــى الــتــعــاون خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 

بـــالإضـــافـــة لــصــعــوبــة عــــودة الــبــعــض 
المرتزقة مــن المحكومين سياسياً  مــن 
وجنائياً دون الحصول على أحكام 

بالعفو».
التي  العمامي بالجهود  وأشـــاد 
الدولي  قدمتها فرنسا خلال المؤتمر 
حـــول لــيــبــيــا وكــــان مـــن بـــين نتائجها 
للقاءات تفاوضية بين نجل  التمهيد 
الـــرئـــيـــس الــــتــــشــــادي إدريـــــــس ديـــبـــي، 
والمـــــعـــــارضـــــة، بـــمـــا يــــخــــدم انـــســـحـــاب 
مــجــمــوعــات المــعــارضــة الــتــشــاديــة من 

أراضينا.
وقــــــال: «بــالــفــعــل بـــــادر (الــجــيــش 
الوطني) بإخراج ٣٠٠ مرتزق تشادي 

من الموجودين في مناطق نفوذه».
ونوّه العمامي إلى أن «(الجيش 
الـــوطـــنـــي) عــــازم عــلــى اســتــئــصــال أي 
بؤر إرهابية قد تكوّنت في الجنوب 
الــصــراعــات السياسية  الليبي، جــراء 

والمسلحة في الأعوام الماضية».
الرغم من تفاؤله بتحسن  وعلى 
مــــا جـــرت  إذا  الأوضــــــــــاع خـــصـــوصـــاً 
الانتخابات العامة في البلاد وأصبح 
لـليبيا رئيس شــرعــي، فإنه عبّر عن 
قــلــقــه مـــن اســتــمــرار عــمــلــيــات تــهــريــب 
البشر عبر الحدود، حيث إن القضاء 
عليها سيتطلب وقتاً لإنشاء حرس 
حدود قوي بالتنسيق مع دول الجوار 

ومساعدة الدول الأوروبية».

الفريق مراجع العمامي رئيس وفد 
الجيش الوطني الليبي بلجنة «٥+٥»

المنفي يتعهد إنجاح الاستحقاقات الانتخابية

ليبيا: طعون الدبيبة وسيف الإسلام تتصدر... وتمديد تسليم بطاقات الاقتراع
القاهرة: خالد محمود

مــــــــــدّدت «المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
للانتخابات» في ليبيا فترة تسلم 
بــطــاقــة الــنــاخــب إلـــى يـــوم الأربــعــاء 
المقبل، على الرغم من انتهاء المهلة 
الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة ســلــفــاً بــحــلــول 
أمــــــــــس، فــــــي وقــــــــت تــــــصــــــدرت فــيــه 
الطعون المقدمة ضد ترشح رئيس 
الــحــكــومــة، عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
والأخرى المقدمة من سيف الإسلام 
القذافي ضد قرار استبعاده، المشهد 

الانتخابي الملتهب في البلاد.
وأكــــــد مــحــمــد المـــنـــفـــي، رئــيــس 
«المــجــلــس الـــرئـــاســـي»، أنــــه «يــعــمــل 
جاهداً من أجل إنجاح الاستحقاقات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة المـــقـــبـــلـــة، الـــرئـــاســـيـــة 
والتشريعية، بشكل متزامن، عبر 
تحقيق كل الضمانات اللازمة، حتى 
تكون انتخابات حرّة ونزيهة، تعبّر 
الليبي،  نتائجها عن إرادة الشعب 
وتـــحـــقـــق كــــامــــل شـــــــروط الــعــمــلــيــة 

الديمقراطية».
ونقل المنفى عن الدبلوماسي 
الـــســـلـــوفـــاكـــي يــــــان كـــوبـــيـــش الــــذي 
استقال مؤخراً من منصبه كرئيس 
لــبــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي لــيــبــيــا، 
والتقاه أمس بالعاصمة طرابلس، 
«دعـــم المــنــظــمــة الــدولــيــة  تــجــديــده لــــ
لإجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والبرلمانية، في موعدها المحدد»، 
مؤكداً أن «المجتمع الدولي يتطلع 
لهذا الاستحقاق المهم، الذي سيعبر 
بــالــلــيــبــيــين إلـــى مــرحــلــة الاســتــقــرار 

والسلام».
وقـــيّـــدت أمــــس لــجــنــة الــطــعــون 
الابــــتــــدائــــيــــة بــمــحــكــمــة اســتــئــنــاف 
طـــرابـــلـــس طـــعـــونـــاً ضــــد مــفــوضــيــة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، ورئــــيــــســــهــــا عـــمـــاد 
الـــســـايـــح، كـــمـــا تــلــقــت عـــــدة طــعــون 
ضــد تــرشــح عــبــد الــحــمــيــد الدبيبة 

رئيس حكومة الوحدة للانتخابات 
الرئاسية، بينما وزّع نشطاء وثائق 
«حمله لجنسية  قالوا إنها تتعلق بـ
أخـــرى»، مــا اعــتــبــروه «سبباً كافياً 

لاستبعاده من الانتخابات».
ووسط إجراءات أمنية مشددة، 
ســاد الــغــمــوض أمــس نظر محكمة 
استئناف سبها طعناً قدّمه محامي 
ســــيــــف الإســـــــــــلام، الــــنــــجــــل الـــثـــانـــي 
للعقيد الراحل معمر القذافي، على 
قـــــرار اســـتـــبـــعـــاده مـــن الانــتــخــابــات 

الرئاسية المقبلة.
وقـــالـــت وســـائـــل إعــــلام محلية 
المـــخـــتـــص  الــــثــــالــــث  إن «الـــــقـــــاضـــــي 
إلــى مقر  بالنظر فــي الطعن وصــل 
المــحــكــمــة بــعــد الإعـــــلان عـــن تــأجــيــل 
الجلسة بسبب تأخره وعدم اكتمال 
المــحــكــمــة وأعـــضـــاء الهيئة  نــصــاب 

القضائية».
وبررت «مفوضية الانتخابات» 
فــي بــيــان أصـــدرتـــه، مــســاء أول من 
أمــس، تمديد مهلة تسلم بطاقات 
«الإقبال  الاقتراع نظراً لما وصفته بـ
المــتــزايــد عــلــى تسلم الــبــطــاقــات من 
قبل الناخبين، الذين تجاوز عددها 
(مليوني بطاقة)، وتقديراً للظروف 
الــــتــــي واجـــــهـــــت بـــعـــض الـــنـــاخـــبـــين 
وحـــالـــت دون إمــكــانــيــة حــضــورهــم 

لمراكز التوزيع».
ودعــــــت المــــواطــــنــــين المــســجــلــين 
إلــى اغــتــنــام هذه  بسجل الناخبين 
الفرصة والإسراع بتسلم بطاقاتهم 
يــقــرّرون رؤيتهم  الــتــي مــن خلالها 

لمستقبل البلاد، على حد قولها.
وتــــــــجــــــــاوز عـــــــــدد المـــســـتـــلـــمـــين 
للبطاقات الانتخابية مليونين، من 
أصل ٢٫٨ مليون بطاقة تم تسليمها 

إلى ١٩٠٦ مراكز انتخاب.
بــــدوره، قــال رئــيــس المفوضية 
عماد السائح، إنه سيحرص على أن 
يكون يوم ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل يــوم الاقــتــراع بــدون مخالفة 
المعايير الدولية لتنفيذ العمليات 
إلــى أن «تزامُن  الانتخابية، مشيراً 
والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات 
كان أحد الشروط التي أصرت عليها 
معظم الأحزاب السياسية، لافتاً إلى 
موافقة مجلس النواب على إجــراء 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة مــع الــجــولــة 
الثانية من الانتخابات الرئاسية».

ورغم تأكيده على أن «الوضع 
الأمــنــي مستقرّ نسبياً فــي ليبيا»؛ 

فــإنــه لــفــت فـــي المــقــابــل إلـــى «تـــورط 
جــــمــــاعــــات مـــســـلـــحـــة خـــــارجـــــة عــن 
الـــــقـــــانـــــون فــــــي بــــعــــض الــــــحــــــوادث 

الأمنية».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، تــــعــــرض 
مـــحـــمـــود عـــبـــد الـــعـــزيـــز، أحـــــد أبــــرز 
الإعلاميين المحسوبين على تركيا 
وجماعة «الإخوان» وعضو المؤتمر 
الوطني السابق، للاعتداء والضرب، 
أمــــس، مـــن عناصر  مــســاء أول مـــن 

أمنية في العاصمة طرابلس.

وقال شهود عيان إن الاعتداء 
تـــــم فـــــي بــــلــــديــــة بـــوســـلـــيـــم بــســبــب 
محاولته تسلم بطاقات انتخابية 
لـــم تُــســلــم لأصــحــابــهــا، بــيــنــمــا بــرر 
مـــســـؤولـــو الأمـــــن الــــحــــادث بــقــيــامــه 
بــالــتــصــويــر خــلــســة داخـــــل مــقــرات 
فـــي العملية  المــفــوضــيــة للتشكيك 
الانــتــخــابــيــة دون إذن مــســبــق من 

الجهات المختصة.
واســــتــــغــــل «المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
الــذي يرأسه خالد المشري  للدولة» 

الــداخــلــيــة  الـــحـــادث لمــطــالــبــة وزارة 
بفتح «تحقيق بشأن حالات الاعتداء 
ومحاسبة مرتكبيها؛ وللتعبير عن 
قلقه الشديد إزاء الأخبار المتواترة 
عن المخالفات المسجلة فيما يخص 
تسجيل وتسلم بطاقات الناخبين»، 
بــعــدمــا اعــتــبــرهــا «عــمــلــيــات تــزويــر 
ممنهجة»، وحمّل المجلس مفوضية 
الانـــتـــخـــابـــات المـــســـؤولـــيـــة عـــن هــذه 

الحوادث.
بــــــــدورهــــــــا، قـــــالـــــت مـــفـــوضـــيـــة 

بــعــض  الانـــــتـــــخـــــابـــــات إن «قــــــيــــــام 
المواطنين بممارسة مهام وأعمال 
المــــــراقــــــبــــــة والمـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــعـــمـــلـــيـــة 
الانتخابية دون أي صفة قانونية 
أو اعــتــبــاريــة يــعــد خـــرقـــاً لــلــقــانــون 
واللوائح التنظيمية التي تؤسس 
انــتــخــابــيــة تخضع  لتنفيذ عملية 
ــــيــــة  لـــلـــمـــعـــايـــيـــر والمــــــــبــــــــادئ الــــدول

الحاكمة».
الــقــيــام بعملية  وأوضـــحـــت أن 
الــتــحــقــيــق والاســـتـــجـــواب لأعــضــاء 
لجان المراكز الانتخابية والتصوير 
داخـــلـــهـــا دون اعـــتـــمـــاد مــنــهــا يــعــد 
أيــــضــــاً مـــخـــالـــفـــاً لأحــــكــــام الـــلائـــحـــة 
التنظيمية لممثلي وسائل الإعــلام 
الـــتـــي أقـــرتـــهـــا المـــفـــوضـــيـــة، ودعــــت 
الجميع للمساهمة في إنجاز هذا 
الاستحقاق التاريخي، ونبذ العنف 
وخــطــاب الــكــراهــيــة والــفــتــنــة، وبــثّ 

روح التفاؤل والإيجابية.
وزارت أمس حليمة البوسيفي، 
وزيــــــرة الـــعـــدل بــحــكــومــة الـــوحـــدة، 
التحقيقات  مــديــنــة سبها لمتابعة 
الـــــجـــــاريـــــة حــــــــول الأحـــــــــــــداث الـــتـــي 
شهدتها محكمة سبها والإشــراف 
على سير العمل في مجمع المحاكم.
لــجــنــة  الــــعــــدل  وشـــكـــلـــت وزارة 
للتحقيق فــي ملابسات مــا وصفته 
بــالــحــادث الــخــطــيــر، فــي إشــــارة إلــى 
الاعتداء على مجمع المحاكم بمدينة 
ســبــهــا، وتــعــهــدت بــإحــالــة مرتكبيه 
إلـــى الــقــضــاء، مــشــيــرة إلـــى أن طلب 
الـــــدعـــــم الأمـــــنـــــي يــــكــــون بـــمـــراســـلات 
رســمــيــة مـــن الـــــــــوزارة، كــــون حــمــايــة 
المحاكم اختصاصاً أصيلاً للشرطة 

القضائية.
واتــهــمــت الــجــهــات الأمــنــيــة في 
لـــقـــوات  الـــتـــابـــع  الــــلــــواء ١١٥  ســبــهــا 
الجيش الوطني بالهجوم على مقر 
مــحــكــمــة اســـتـــئـــنـــاف المـــديـــنـــة، حــيــث 
حمّلت مديرية الأمــن بسبها ومركز 

الــشــرطــة بــمــديــنــة ســبــهــا مــســؤولــيــة 
التابع للجيش،  لــلــواء ١١٥  الــحــادث 
واتـــهـــمـــتـــه بـــالـــهـــجـــوم عـــلـــى مــحــكــمــة 
ســبــهــا لمــنــع مــحــامــي نــجــل الــقــذافــي 
مــــن تـــقـــديـــم اســـتـــئـــنـــافـــه، ضــــد قــــرار 

استبعاده.
وأفــادت روايــة رسمية، قدّمتها 
الــــجــــهــــتــــان، بــــاعــــتــــداء عـــنـــاصـــر مــن 
كــتــيــبــتــين تـــابـــعـــتـــين لــلــجــيــش عــلــى 
المــحــاكــم، يــوم الخميس  مقر مجمع 
الماضي بـ٦ سيارات عسكرية مدججة 
بالأسلحة، وأوضحت أن «المسلحين 
دخــــلــــوا إلـــــى مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف، 
وأخــرجــوا القضاة بالقوة، وطــردوا 

رجال الشرطة».
مــن جــهــة أخــــرى، طلبت نجلاء 
المنقوش وزيــرة الخارجية بحكومة 
الــوحــدة مــن ســفــارة ليبيا وبعثتها 
لــدى محكمة الجنايات الدولية في 
هولندا إبــلاغ المحكمة عدم السماح 
لها بالتواصل إلا عن طريق مندوبية 
ليبيا؛ ولا يسمح بترتيب أي لقاءات 
الــجــنــائــيــة  لــلــمــحــكــمــة  أو زيــــــــــارات 
الدولية إلا بعد الحصول على موافقة 
من الخارجية؛ وبناء على اقتراح من 
المندوبية. وطلبت منهم العمل على 
إحاطة المحكمة بمضمون الرسالة، 
ت على التقيد بها وحــذرت من 

ّ
وحث

يخالف بتحمل المسؤولية.
وأدرجت هذه الخطوة في إطار 
الــدولــة الليبية بالتزاماتها  «إيــفــاء 
الدولية؛ وخاصة تطبيق قرار الأمن 
الــــدولــــي رقــــم ١٩٧٠ لــســنــة (٢٠١١)، 
الــخــارجــيــة هي  واعـــتـــبـــار أن وزارة 
الــجــهــة المــعــنــيــة بــمــتــابــعــة الــقــضــايــا 
المــعــروضــة على المحكمة  الخارجية 
الدولية». وتأتى هذه الزيارة عشية 
زيارة تعتزم وزيرة العدل القيام بها 
إلى مقر المحكمة الدولية في لاهاي 
خلال وجودها في هولندا، قادمة من 

سويسرا.
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تونس: جدل حول مشاركة {نواب} في مؤتمر دولي
تونس: المنجي السعيداني

خـــــلـــــفـــــت مــــــشــــــاركــــــة نــــــــواب 
البرلمان التونسي المنتمين إلى 
الائتلاف الحاكم السابق بزعامة 
حركة النهضة في أشغال الدورة 
١٤٣ للاتحاد الدولي للبرلمانيين 
المــــنــــعــــقــــدة فــــــي مــــــدريــــــد، جــــدلا 
سياسيا واســعــا حـــول شرعية 
تلك المــشــاركــة ومــحــاولــة أحــزاب 
الــداخــل  سياسية الضغط على 
التونسي من خلال عرض الأزمة 

السياسية في المحافل الدولية.
وكــــــــــان نــــــــــواب بــــرلمــــانــــيــــون 
يـــنـــتـــمـــون إلـــــــى كـــــل مـــــن حـــركـــة 
الـــنـــهـــضـــة وحــــــزب قـــلـــب تــونــس 
و«ائتلاف الكرامة» ومن النواب 
إلــى كتل برلمانية  غير المنتمين 
أكــــــدوا مــشــاركــتــهــم فـــي أشــغــال 
الدورة الحالية للاتحاد الدولي 
للبرلمانيين وقد تناولت موضوع 
«كــيــفــيــة حــمــايــة الــديــمــقــراطــيــة 
الــبــرلمــانــيــة مـــن تــعــســف الــســلــط 
الــتــنــفــيــذيــة وتــحــصــيــنــهــا» وهــو 
ما يصب في نفس المطالب التي 
بلورتها تلك الأحـــزاب وقوبلت 
بـــــدعـــــم مــــــن قــــبــــل عـــــــدة أطـــــــراف 
خـــارجـــيـــة عـــلـــى غــــــرار الـــبـــرلمـــان 
الأوروبي والخارجية الأميركية 
التي طالبت بعودة الديمقراطية 

الــبــرلمــانــيــة فـــي تــونــس لــتــجــاوز 
الأزمة السياسية التي ظهرت إثر 
قــرارات الرئيس التونسي قيس 
ســعــيــد يـــوم ٢٥ يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي بتجميد البرلمان ورفع 
الحصانة عنهم وإقالة حكومة 
هشام المشيشي، والسيطرة على 

القرار السياسي.
وتــــزامــــنــــت هــــــذه المـــشـــاركـــة 
مــع تصريحات رئــيــس البرلمان 
المـــجـــمـــد راشـــــــد الـــغـــنـــوشـــي فــي 
الــقــيــادات الجهوية  اجتماع مــع 
لـــــحـــــركـــــة الــــنــــهــــضــــة بـــــــولايـــــــة - 
محافظة – بنزرت (٦٠ كلم شمال 
العاصمة التونسية) قــال فيها 
إن «البرلمان المجمدة أعماله عائد 
أحــــب مـــن أحــــب وكــــره مـــن كـــره» 
وهـــو مــا أثــــار الــكــثــيــر مــن ردود 
 أن الرئيس التونسي 

ً
فعل خاصة

قيس سعيد قد اعتبر في كثير 
الـــبـــرلمـــان  تـــصـــريـــحـــاتـــه أن  مـــــن 
الــتــونــســي «يــمــثــل خــطــرا داهــمــا 

وجاثما» على حد تعبيره.
وأضـــــــــــاف الــــغــــنــــوشــــي أنــــه 
تـــلـــقـــى دعـــــــــوة لــــلــــمــــشــــاركــــة فــي 
أشــغــال الــــدورة الـــــ١٤٣ للاتحاد 
البرلماني الدولي بإسبانيا، لكنه 
فــضــل عـــدم تــقــديــم طــلــب للسفر 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة كــمــا جــرت 
العادة حتى لا يتحول الصراع 

الـــــســـــيـــــاســـــي فـــــــي تــــــونــــــس إلـــــى 
«صـــراع بــين قيس والغنوشي» 
إذا ما رفــض الرئيس التونسي 
الموافقة على تلك المشاركة على 

حد تعبيره.
وأشـــــــــــــار الـــــغـــــنـــــوشـــــي إلـــــى 
أن الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي المــعــلــقــة 
أعماله حقق إنــجــازات وصفها 
«الكبيرة» غير أن أعداء الثورة  بـ
في تقديره عملوا جاهدين من 
أجل تشويهه والتحريض ضد 

نواب البرلمان والتشهير بهم.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أكـــدت 
سميرة الشواشي نائبة رئيس 
الــــبــــرلمــــان المـــعـــلـــقـــة أشــــغــــالــــه إن 
الـــبـــرلمـــان الـــتـــونـــســـي كـــــان تــلــقــى 
دعـــوة رســمــيــة مــن قــبــل الاتــحــاد 
الدولي للبرلمانيين معتبرة أن في 
ذلك «اعترافا بشرعية المؤسسة 
التشريعية في تونس والتأكيد 
الــبــرلمــان  عــلــى أن تعليق أعــمــال 
كان خارج الأطر الدولية وخارج 
الــدســتــور الــتــونــســي»، عــلــى حد 
تــعــبــيــرهــا، ووصــفــت الــشــواشــي 

ما حدث بالخطوة المهمة جدا.
وأضـــــــافـــــــت الـــــشـــــواشـــــي أن 
رئــــاســــة الــــبــــرلمــــان تــلــقــت دعــــوة 
فــعــلــيــة لــلــمــشــاركــة فــــي أشـــغـــال 
هذه الــدورة المنعقدة في مدريد 
الــبــرلمــان فضل عدم  لكن رئــيــس 

المــــشــــاركــــة والاكــــتــــفــــاء بــتــمــثــيــل 
تونس بنواب موجودين حاليا 

في الخارج.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال أســــامــــة 
الخليفي القيادي في حزب «قلب 
تـــونـــس» إنــــه شـــــارك فـــي نــقــاش 
بشأن سبل تعزيز حماية النواب 
فـــــي الــــعــــالــــم ضـــــد الانـــتـــهـــاكـــات 
وتطوير الآليات للدفاع عن نواب 
الــبــرلمــان والــتــصــدي لكل أشكال 
الانتهاكات التي يتعرضون لها 
خلال أدائهم لمهامهم النيابية. 
واعــتــبــر أن «الـــعـــالـــم لا يــعــتــرف 
بـــالـــتـــجـــمـــيـــد والانـــــــقـــــــلاب عــلــى 
الديمقراطية» على حد تعبيره.

وفي هذا الشأن، قال جمال 
الــــعــــرفــــاوي المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
«الشرق الأوسط» إن  التونسي لـ
الــدعــوات إلى  توجيه مثل هــذه 
نواب البرلمان التونسي بما في 
ذلــــك الـــرئـــيـــس ونــائــبــتــه تخفي 
وراءها مواقف عدة دول أوروبية 
وغــربــيــة مــمــا حـــدث فـــي تــونــس 
قــبــل نــحــو أربـــعـــة أشـــهـــر، وهـــذه 
المواقف تصب في نفس المطالب 
الـــتـــي بــلــورتــهــا الــــزيــــارات الــتــي 
أداهـــا ممثل الــبــرلمــان الأوروبـــي 
إلى تونس وكذلك ممثل الإدارة 
الأميركية التي طالبت بالعودة 

إلى المسار الديمقراطي.

أحزاب الموالاة تتصدر الانتخابات المحلية الجزائرية
الجزائر: بوعلام غمراسة

عززت الأحزاب الموالية للسلطة 
الــجــزائــر، موقعها فــي الساحة  فــي 
السياسية، بفضل نتائج انتخابات 
المــجــالــس الــبــلــديــة والــولائــيــة التي 
الــســبــت. وبــانــتــظــار تثبيت  جــــرت 
النتائج بعد دراســة الطعون، أفرز 
الـــصـــنـــدوق فــــوز «جــبــهــة الــتــحــريــر 
الــــوطــــنــــي» و«جــــبــــهــــة المـــســـتـــقـــبـــل» 
و«التجمع الوطني الديمقراطي»، 
بــعــدة بــلــديــات ومــحــافــظــات، فيما 
عاشت «جبهة القوى الاشتراكية»، 
وهـــــــي أقـــــــــدم أحـــــــــــزاب المــــعــــارضــــة، 

انتكاسة.
وأعـــلـــن مــحــمــد شـــرفـــي رئــيــس 
«الــســلــطــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات»، 
لــيــل الــســبــت، أن نــســبــة الــتــصــويــت 
بالنسبة للمجالس البلدية (عددها 
١٥٤١) بلغت ٣٥٫٩٧ في المائة، بينما 
تــخــطــت ٣٤ فـــي المـــائـــة بــخــصــوص 
المـــجـــالـــس الـــولائـــيـــة (عــــددهــــا ٥٨). 
ولـــم يــعــطَ شــرفــي الأحــــزاب الــفــائــزة 
بالترتيب، لكن بحسب ردود أفعال 
قيادات الأحزاب، عبر إصدار بيانات 
أولــــيــــة عــــن الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
لــوحــظ احــتــفــاظ «جبهة التحرير» 
(حزب السلطة الأول) بالريادة رغم 
أنــهــا لــم تــقــدم تــرشــيــحــات فــي ٣٠٠ 
بــلــديــة. وكـــان مــلايــين المتظاهرين، 

طــالــبــوا بــحــل هــــذا الـــحـــزب عــنــدمــا 
انــتــفــضــوا فــي ٢٢ فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠١٩ ضد ترشح الرئيس السابق 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة لــــولايــــة 

خامسة.
وأكدت «جبهة المستقبل»، التي 
يــرأســهــا مــرشــح «رئـــاســـيـــة» ٢٠١٩ 
بلعيد عبد العزيز، تقدمها بانتظام 
مــــن اســـتـــحـــقـــاق لآخــــــر، إذ وصــلــت 
الأولـــــى فـــي الــعــديــد مـــن الــبــلــديــات، 

حسب تصريحات مسؤوليها.
كما أعلن قياديون في «حركة 
الــســلــم» الإســلامــيــة، أنهم  مجتمع 
حققوا تقدماً في العديد من المناطق 
التي تعد معاقل رئيسه لهم، مثل 

بومرداس شرقي العاصمة.
وأشـــاد عبد الــقــادر بــن قرينة، 
رئـــيـــس «حــــركــــة الـــبـــنـــاء الـــوطـــنـــي» 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة، فـــــــي بــــــيــــــان أمـــــــس، 
«المــــشــــاركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي هـــذه  بـــــ
الاســتــحــقــاقــات، ونعتبرها خطوة 
نـــحـــو عــــــــودة الـــثـــقـــة بـــــين المــــواطــــن 
والـــعـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة». مـــبـــرزاً 
الـــــذي حققته  «اعـــتـــزازنـــا بــالــتــقــدم 
لوائحنا الانتخابية عبر مختلف 
الـــــــولايـــــــات والـــــبـــــلـــــديـــــات، ونـــشـــكـــر 
المـــنـــاضـــلـــين والمــــرشــــحــــين عـــلـــى كــل 
الجهود وعلى التنافس الشريف».

وعـــــدَ بـــن قــريــنــة الانــتــخــابــات 
المحلية «خطوة هامة في استكمال 

بناء المؤسسات الشعبية، واستقرار 
مــؤســســات الــجــمــهــوريــة وتــكــريــس 
الــــشــــرعــــيــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــلــمــجــالــس 
المنتخبة». وأكــد أنه «يمد يده إلى 
التحالفات مع الشركاء السياسيين 
والمــــســــتــــقــــلــــين، تـــمـــتـــيـــنـــاً لــلــجــبــهــة 
الـــداخـــلـــيـــة أمـــــام إكــــراهــــات الــوضــع 
الاقـــتـــصـــادي الـــداخـــلـــي، وتــحــديــات 
الــضــغــوطــات والمــخــاطــر الخارجية 

على الجزائر».
وشككت زبيدة عسول رئيسة 
حـــزب «الاتـــحـــاد مـــن أجـــل التغيير 
والـــرقـــي»، فــي نــتــائــج الانــتــخــابــات. 
ولاحــظــت باستغراب، حسبها، أن 
ارتــفــع مــن ١٣ في  معدل التصويت 
المائة الساعة الرابعة مساء، إلى ٣٥ 
في المائة الساعة الثامنة في توقيت 
إغلاق مكاتب الاقتراع. ولمَحت إلى 
وجــود أعمال تــزويــر. يشار إلــى أن 
الــبــرلمــان الــتــي جــرت في  انتخابات 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي، شهدت 
نــســبــة مـــشـــاركـــة ضــعــيــفــة (٢٣ فــي 

المائة).
أما «جبهة القوى الاشتراكية»، 
فـــــقـــــد نـــــــــــددت يـــــــــوم الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
القبائل،  «تــجــاوزات» فــي منطقة  بـــ
ارتكبت حسبها لمصلحة الأحــزاب 
المـــوالـــيـــة لــلــســلــطــة وأولـــهـــا «جــبــهــة 
الـــــتـــــحـــــريـــــر». وبــــحــــســــب الـــنـــتـــائـــج 
الأولـــــيـــــة، فـــقـــد تــقــهــقــر حـــــزب رجـــل 

الــثــورة الــراحــل حــســين آيـــت أحــمــد، 
إلى مراتب دنيا في منطقة القبائل 

حيث يملك تجذراً شعبياً.
وعـــــــلـــــــى عــــــكــــــس انـــــتـــــخـــــابـــــات 
الرئاسة والبرلمان، لا يعد الاقتراع 
الـــتـــعـــددي رهـــانـــاً ســيــاســيــاً كــبــيــراً 
بــالــنــســبــة لــلــســلــطــة. كــمــا أن أغــلــب 
البلديات تعاني مــن العجز المالي 
وفـــقـــراً فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، مما 

يجعل التنافس فيها غير مغرٍ.
وتــعــهــد الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد 
تبون، عشية الانتخابات، بتوسيع 
صـــلاحـــيـــات المــنــتــخــبــين المــحــلــيــين 
بــــــــإحــــــــداث تـــــعـــــديـــــل عـــــلـــــى قـــــانـــــون 
الـــبـــلـــديـــة والـــــولايـــــة، لـــكـــن لــــم يــذكــر 
مــتــى سيتم ذلـــك. وصـــرح أن «هــذا 
المــوعــد الانتخابي هــو آخــر محطة 
لبناء دولة عصرية مبنية بسواعد 
أبـــنـــائـــهـــا، الـــذيـــن هـــم مـــن يــقــومــون 
بــاخــتــيــار المــســؤولــين والمــســيــريــن». 
فـــي إشــــــارة، إلــــى إجـــــراء انــتــخــابــين 
مـــبـــكَـــريـــن: «الـــرئـــاســـيـــة» فـــي ٢٠١٩ 
و«الــتــشــريــعــيــة» هــذا الــعــام بغرض 
تـــجـــديـــد المــــؤســــســــات، وهــــــذا لــطــي 
فترة حكم بوتفليقة التي ترمز إلى 

الفساد.
ووعـــــد تـــبـــون فـــي تــصــريــحــات 
«بــنــاء  لـــلإعـــلام، يــــوم الانـــتـــخـــاب، بـــ
دولــــــة قـــويـــة اقـــتـــصـــاديـــاً فــــي كــنــف 

الديمقراطية والحرية للمواطن».

ليبيا تسحب ترشيحها لعضوية 
مجلس الأمن والسلم الأفريقي لصالح المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــــــــررت لـــيـــبـــيـــا ســــحــــب تـــرشـــيـــحـــهـــا 
لعضوية مجلس الأمــن والسلم للاتحاد 
بـــرســـم ولايــــــة ٢٠٢٢ – ٢٠٢٥،  الأفـــريـــقـــي 
والــتــنــازل عنها لصالح المملكة المغربية 

ودعم الترشيح المغربي لهذه الولاية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الأفـــريـــقـــي 
والمـــــغـــــاربـــــة المـــقـــيـــمـــين بــــالــــخــــارج نـــاصـــر 
بـــــوريـــــطـــــة، أمـــــــس (الأحـــــــــــــد)، مـــــع وزيـــــــرة 
الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء 

المنقوش.
وذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية 
أن بوريطة أكد خلال الاتصال للمنقوش 
دعـــــم المـــمـــلـــكـــة الــــقــــوي لـــحـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة والمـــؤســـســـات الــلــيــبــيــة، وتــأيــيــد 
فــي إطــار  مساعيها لإجــــراء الانــتــخــابــات 
شامل وتشاركي وبراغماتي، بما يسهم 
فــي الــجــهــود لإيــجــاد حــل نــهــائــي لــلأزمــة، 
ــأ 

ّ
يضمن اســتــقــرار ليبيا ونــمــاءهــا. وهــن

البيان، حكومة الوحدة  بوريطة، بحسب 
الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 
على الحكمة التي أبانت عنها منذ توليها 

مسؤولياتها.
وأشار البيان إلى أن الاتصال الهاتفي 
كان مناسبة للوزيرين للتشاور والتنسيق 

حول القضايا الإقليمية والدولية.
وذكــر البيان أنه «في إطــار العلاقات 
الأخـــويـــة الــوطــيــدة بـــين المــمــلــكــة المــغــربــيــة 

وليبيا، أخبرت المنقوش نظيرها المغربي 
قــــررت ســحــب ترشيحها  لــيــبــيــا  أن دولــــة 
لعضوية مجلس الأمــن والسلم للاتحاد 
بـــرســـم ولايــــــة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٥،  الأفــــريــــقــــي 
والــتــنــازل عنها لصالح المملكة المغربية 
ودعــــم الــتــرشــيــح المــغــربــي لــهــذه الـــولايـــة. 
وســـيـــتـــم إبــــــلاغ هـــــذا الــــقــــرار رســـمـــيـــاً إلـــى 

مفوضية الاتحاد الأفريقي».
كما تطرق الــوزيــران، خلال الاتصال 
الــهــاتــفــي، لوضعية تجمع دول الساحل 
والــــــصــــــحــــــراء، مــــؤكــــديــــن عـــزمـــهـــمـــا عــلــى 
الــتــنــســيــق لإعـــطـــاء دفــعــة قــويــة للمنظمة 
وعــــودة مــؤســســاتــهــا للعمل فــي مقراتها 

الرسمية والطبيعية.
الــــســــاحــــل  دول  تــــجــــمــــع  أن  يـــــشـــــار 
والــصــحــراء تــأســس فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
الــتــجــمــع عــدة  بـــطـــرابـــلـــس. ويـــضـــم   ١٩٩٨
هـــيـــئـــات، أهــمــهــا مــجــلــس الـــرئـــاســـة وهــو 
الـــســـلـــطـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــتـــجـــمـــع، والمـــجـــلـــس 
التنفيذي الذي يتكون من الوزراء المكلفين؛ 
قطاع الخارجية والاقــتــصــاد والداخلية، 
وكذا الأمانة العامة وهي الجهاز الإداري 
الدائم للمنظمة، ومقرها الأساسي بمدينة 

طرابلس.
كــمــا يــضــم الــتــجــمــع مــركــز «مــكــافــحــة 
الإرهاب» لتجمع دول الساحل والصحراء، 
ومــقــره الــقــاهــرة، بــالإضــافــة إلـــى مصرف 
«س.ص» للتنمية والــتــجــارة، والمجلس 
الاقـــــتـــــصـــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي والـــثـــقـــافـــي 

للمنظمة.
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باتيل المستبعدة تنوي التشاور مع نظرائها هذا الأسبوع

أوروبا تناقش التهريب إلى بريطانيا... في غيابها
باريس: ميشال أبو نجم

لم يكن اختيار وزير الداخلية 
الفرنسي جيرالد دارمــانــان مدينة 
كــالــيــه لــعــقــد اجـــتـــمـــاع لـــــــوزراء من 
ألمانيا وبلجيكا وهولندا ومسؤولة 
شـــــــــؤون الـــــهـــــجـــــرات فـــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي ومسؤولين من الإنتربول 
وهيئة «فرونتكس» للرقابة على 
الــــحــــدود الأوروبــــــيــــــة الـــخـــارجـــيـــة، 

محض صدفة.
ففي مياه بحر المانش «القنال 
الإنجليزي» مقابل كاليه، التي لا 
تبعد عن مدينة دوفر الواقعة على 
بـــعـــد ٣٦ كـــيـــلـــومـــتـــراً، فــــي الــجــانــب 
المــقــابــل مـــن الــشــاطــئ الــبــريــطــانــي، 
وقعت أسوأ كارثة للمهاجرين غير 
الشرعيين الراغبين في الوصول إلى 
بريطانيا حيث أوقعت حادثة غرق 
زورق مــطــاطــي، الأربــعــاء المــاضــي، 
٣٠ ضحية، بينهم نساء وأطــفــال، 
غالبيتهم من أكراد العراق وإيران، 

ولم ينجُ من الغرق إلا شخصان.
وتعد أجهزة الشرطة الفرنسية 
أن عــــدد الــضــحــايــا مــرتــفــعــاً أكــثــر، 
لأن المــهــاجــريــن دأبـــــوا مــنــذ أشــهــر 
قليلة على ركـــوب زوارق مطاطية 
قــدرة على نقل  أكبر حجماً وأكــثــر 
العشرات منهم. ولذا يتوقعون أن 
تلفظ أمواج المانش الخطرة مزيداً 
من الجثث في الأيام المقبلة. وزارت 
«الــشــرق الأوســـط» نهاية الأسبوع 
المـــاضـــي مــديــنــة كــالــيــه، وتــجــولــت 
فـــــي مـــنـــاطـــق الانـــــطـــــلاق المــحــيــطــة 
المــهــاجــرون في  بها؛ حيث يتجمع 
المـــدن، ويحتمون  مخيمات خـــارج 
بالكثبان الرملية، وراقــبــت كيفية 
تحركهم السريع باتجاه الشاطئ 
الـــزوارق التي  الإنجليزي ممتطين 

تأتي بها شبكات التهريب.
كــــــان واضـــــحـــــاً أن دارمــــــانــــــان 
تــقــصــد جــمــع الــــــــوزراء المــســؤولــين 
عن الهجرات في البلدان والهيئات 
المدعوة في كاليه تحديداً لاطلاعهم 
على التحديات التي تواجهها قوى 
الأمن الفرنسية «البرية والبحرية» 
فــــي مـــنـــع انــــطــــلاق المـــهـــاجـــريـــن مــن 
الــشــواطــئ المحيطة بكاليه شمالاً 
وجــنــوبــاً؛ حــيــث الــكــثــبــان الــرمــلــيــة 
تتيح تجميع العشرات منهم قبل 
الــــركــــض إلـــــى الــــــــــزوارق المــطــاطــيــة 
والانـــــــــطـــــــــلاق بـــــاتـــــجـــــاه الــــشــــاطــــئ 

الإنجليزي.
بيد أن الاجتماع كان ينقصه 
حضور وزيرة الداخلية البريطانية 
الــتــي كــانــت مدعوة  بريتي بــاتــيــل، 
ســـابـــقـــاً، لـــكـــن نــظــيــرهــا الــفــرنــســي 
ســـحـــب الــــــدعــــــوة المــــوجــــهــــة إلــيــهــا 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى الــــرســــالــــة الـــتـــي 
الــوزراء البريطاني  أرسلها رئيس 
إلـــــــى الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي طـــالـــبـــاً 
فــيــهــا مـــنـــه اســــتــــعــــادة المــهــاجــريــن 
الــذيــن وصــلــوا إلى  غير الشرعيين 
بــريــطــانــيــا انـــطـــلاقـــاً مـــن الأراضـــــي 
الفرنسية. ومــا أغــضــب إيمانويل 
ماكرون، من حيث الشكل وأصول 
التعامل بين المسؤولين، أن بوريس 
جونسون أذاع نــص الرسالة عبر 
«تويتر» قبل أن تصل إلى الرئيس 

الفرنسي.
أمـــا مـــن حــيــث المــضــمــون، فــإن 
طــــلــــب جـــــونـــــســـــون يــــخــــالــــف نــص 
اتفاقيات جنيف التي تنظم التعامل 
مــع المهاجرين. والأهـــم مــن ذلــك أن 
باريس تتهم بريطانيا باستخدام 
ملف الهجرات في الجدل السياسي 
الــداخــلــي، وتــحــديــاً لتفسير سبب 
الـــفـــشـــل الــــــذي أصــــــاب «ويـــصـــيـــب» 

سياسة الهجرة. وزعم جونسون أن 
خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي 
«البريكست» سيمكّنها من إعــادة 
السيطرة على حدودها، واستقبال 

من تريد فقط من المهاجرين.
الــجــدل العقيم وتــبــادل  ورغـــم 
الاتهامات بين باريس ولندن الذي 
المــراقــبــين،  بــدا سريالياً لكثير مــن 
إضافة إلى غياب المعني الأول عنه 
«أي بريطانيا»، فإن اجتماع أمس 
ركّز اهتمامه على تعزيز التعاون 
بـــــين الأطـــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة وتـــوفـــيـــر 
وســائــل إضــافــيــة لكبح الــهــجــرات، 
وتــــحــــديــــداً مـــلاحـــقـــة مـــجـــمـــوعـــات 
المـــهـــربـــين المـــنـــظـــمـــين بـــشـــكـــل جــيــد 
وتـــــــبـــــــادل المـــــعـــــلـــــومـــــات وتــــعــــزيــــز 

الملاحقات القضائية.
وفي هذا السياق، يفيد تقرير 
الـــحـــدود الفرنسية  أعـــدّتـــه شــرطــة 
ورُفع للحكومة أن هذه المجموعات 
«عابرة للحدود» وأنها تعمل بشكل 
«مهني» بفضل تنظيمها الجيد، 
وهي تمتلك وسائل تواصل متقدمة 
لــلــغــايــة، مــنــهــا اســـتـــخـــدام هــواتــف 
مشفرة، وبعضها فضائية، الأمــر 
الـــذي يمكّنها مــن تسفير عــشــرات 
بـــاتـــجـــاه  المــــهــــاجــــريــــن  مـــــن  الآلاف 
بــريــطــانــيــا وبـــــالـــــزوارق المــطــاطــيــة 
وحـــدهـــا. والـــلافـــت فـــي الــتــقــريــر أن 
غالبية مجموعات المهربين كردية 
- عراقية، ورؤوســهــا مــوجــودة في 
ألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا، مـــا يــفــســر أن 

المــاضــي  غالبية ضــحــايــا الأربـــعـــاء 
هــم مــن أكـــراد الــعــراق وإيــــران، وأن 
غالبية المهاجرين الذين وصلوا إلى 
الحدود البيلاروسية - البولندية 
هــم كــذلــك فــي غالبيتهم مــن أكـــراد 

العراق.
نـــجـــاح  مــــــن ذلـــــــك أن  والأهـــــــــــم 
المهربين في إيصال عشرات الآلاف 
مـــــن المــــهــــاجــــريــــن إلـــــــى الــــشــــواطــــئ 
الــبــريــطــانــيــة يشجع كــثــيــريــن على 
ركـــوب المــخــاطــر. وبــحــســب الأرقـــام 
البريطانية، فــإن أكثر مــن ٢٢ ألف 
مهاجر نجحوا منذ بداية العام في 

الوصول إلى الشاطئ البريطاني.
ويفيد التقرير الأمني الرسمي 
نـــشـــرت مــضــمــونــه صحيفة  الـــــذي 

«لو جورنال دو ديمانش» أن أرقام 
الأشــهــر الــعــشــرة الأولــــى مــن الــعــام 
الــحــالــي تــبــين أن ٣٥٣٢٤ شخصاً 
حـــاولـــوا اجــتــيــاز بــحــر المـــانـــش، ما 
يــشــكــل ١٠ أضـــعـــاف مـــا حــصــل في 

العام ٢٠١٩.
كذلك، فــإن الشرطة الفرنسية 
ألــــــف شــخــص  كـــشـــفـــت وجـــــــود ١٥ 
مـــتـــخـــفـــين فـــــي المـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــة 
بـــــمـــــديـــــنـــــتـــــي كـــــــالـــــــيـــــــه ودنــــــــكــــــــرك 
ومستعدين لركوب المخاطر. كذلك، 
فـــــإن الأجــــهــــزة الــفــرنــســيــة نــجــحــت 
فـــي تــعــطــيــل ١٢ مــجــمــوعــة تهريب 
لــلاجــئــين، وتــــم الــقــبــض عــلــى ١٦٢ 
شــخــصــاً مــن الــضــالــعــين فــيــهــا هــذا 
الــــعــــام. وتـــبـــين بـــعـــض الــتــفــاصــيــل 

صـــورة عــن عــمــل شــبــكــات المهربين 
الــــزوارق المطاطية  الــذيــن يشترون 
من الصين، ويعمدون إلى تخزينها 
فــي ألمانيا، ثــم تنقل تدريجياً إلى 

شواطئ المانش.
وفـــــي الــعــمــلــيــة الأخـــــيـــــرة، تــم 
الـــقـــبـــض عـــلـــى ٥ أشـــــخـــــاص عــلــى 
علاقة بالمهربين، أحدهم كان يتنقل 
فـــي ســـيـــارة تــحــمــل لــوحــة ألمــانــيــة. 
ويعمد المهربون الذين يتلقون ما 
يقارب ٣٠٠٠ دولار عن كل فرد، إلى 
تزويد المهاجرين بسترات النجاة 
وبـــــهـــــاتـــــف فــــضــــائــــي وبـــصـــفـــائـــح 
المــازوت. ويشير التقرير إلى كثير 
مــــن الأخـــــطـــــار الــــتــــي تــــهــــدد حــيــاة 
هــــــؤلاء، وأولــــهــــا هــشــاشــة وســيــلــة 
الـــنـــقـــل، ثــــم الــــتــــيــــارات الـــقـــويـــة فــي 
المــانــش، وكثرة حركة السفن  بحر 
التجارية وبــرودة المياه. وبحسب 
التقرير، فــإن تنظيم عمل شبكات 
التهريب يعتمد مبدأ تحديد مهمة 
معينة لكل مجموعة، منها لتنظيم 
الخروج من العراق والــدخــول إلى 
تركيا، وأخـــرى لضمان إيصالهم 
إلى أوروبا، وأخرى لإيصالهم إلى 
الشاطئ الفرنسي. وهكذا دواليك.

وفي بداية اجتماع أمس، أعلن 
دارمــــانــــان أن «الــنــقــطــة الأهــــم هي 
الكفاح ضد شبكات التهريب التي 
الــحــدود بــين بلداننا»،  لا تعيقها 
مــضــيــفــاً أن «المــشــكــلــة أوروبــــيــــة - 
بريطانية؛ حيث إن هذه الظاهرة 
تــتــفــاقــم مــنــذ حــصــول بــريــكــســت». 
لكن المفوضة الأوروبــيــة المسؤولة 
عـــن مــلــف الـــهـــجـــرات مــرغــريــتــيــس 
شيناس، أعلنت السبت أنه يعود 
بــنــفــســهــا  تـــــحـــــلّ  لـــبـــريـــطـــانـــيـــا أن 
المــــــشــــــكــــــلات المـــــرتـــــبـــــطـــــة بــــتــــدفــــق 
المهاجرين، إذ إنها تركت بإرادتها 

الاتحاد الأوروبي. وبالتالي عليها 
«حالياً أن تقرر كيف تريد إدارة هذا 

الملف على حدودها».
ولا يبدو أن التوجه البريطاني 
ذاهب في هذا الاتجاه، إذ إن بريتي 
باتيل أعلنت أنها ستتحادث مع 
نظرائها الأوروبيين هذا الأسبوع 
مــن أجــل «تجنب كـــوارث (جــديــدة) 
في بحر المانش»، معتبرة أن غرق 
٢٧ شخصاً «يجب أن يكون سبباً 
وجيهاً للتعاون» بين الأوروبيين.

ويفهم أن الجانب البريطاني، 
بـــعـــد إبــــعــــاد بـــاتـــيـــل عــــن اجــتــمــاع 
كاليه، يسعى إلى ترطيب الأجواء 
مــع بــاريــس، إذ أعلنت الأخــيــرة أن 
الــتــعــاون الــفــرنــســي - الــبــريــطــانــي 
أتــــاح مــنــع ٢٠ ألــفــاً مــن المــهــاجــريــن 
«الإضــــافــــيــــين» مــــن الــــوصــــول إلـــى 
بـــريـــطـــانـــيـــا، والـــقـــبـــض عـــلـــى ٤٠٠ 
شخص منذ العام ٢٠٢٠». لكنها، 
مع ذلك، دعت إلى مزيد من التعاون 

مع باريس.
بـــــاريـــــس  حــــقــــيــــقــــة الأمـــــــــــر أن 
التي أعلن أمــس مسؤولوها أنها 
ستنشر وسائل وإمكانات إضافية 
للمراقبة، تريد أكثر من ذلك. وهي 
بداية تريد أن تلعب «فرونتيكس» 
دوراً في مساعدتها، وستدفع نحو 
تــعــزيــزهــا مـــاديـــاً وبـــشـــريـــاً. وبــمــا 
أنها ستترأس الاتــحــاد الأوروبـــي 
لــــ٦ أشــهــر بـــدءاً مــن يــنــايــر (كــانــون 
الثاني)، فمن المرجح جداً أن تسعى 
إلـــــى تـــعـــديـــل اتـــفـــاقـــيـــة «شــيــنــغــن» 
لـــلـــتـــنـــقـــل الــــحــــر بـــحـــيـــث تــجــعــلــهــا 
أكـــثـــر تــــشــــدداً فــــي فـــــرض الـــرقـــابـــة 
الــحــدود الخارجية لأوروبـــا،  على 
وإفساح المجال أمام الدول الراغبة 
في اللجوء إلى رقابة «مؤقتة» على 

حدودها.

جانب من اجتماع وزراء أوروبيين في كاليه أمس حول أزمة الهجرة (رويترز)

 من الملكة إليزابيث
ً
تنصب الثلاثاء رئيسة بدلا

باربادوس تنتقل إلى الحكم الجمهوري
بريدج تاون: «الشرق الأوسط»

تستعد باربادوس للتحرر 
الــتــاج البريطاني والتحول  مــن 

إلى جمهورية.
وســــتــــنــــصــــب بـــــــاربـــــــادوس 
المـــعـــروفـــة بــشــواطــئــهــا الــرائــعــة، 
الـــثـــلاثـــاء، ســـانـــدرا مــيــســن الــتــي 
انــتــخــبــت بـــالاقـــتـــراع الـــعـــام غير 
المـــبـــاشـــر رئـــيـــســـة لـــلـــبـــلاد، بــــدلاً 
مــــن المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث الــثــانــيــة. 
وســـــتـــــبـــــدأ الاحــــــتــــــفــــــالات بـــهـــذا 
الانــتــقــال الــتــاريــخــي إلـــى الحكم 
الـــجـــمـــهـــوري، وتـــشـــمـــل حــفــلات 
وعروضاً عسكرية مساء الاثنين، 
بــحــضــور الأمــيــر تــشــارلــز وريــث 
الــعــرش الــبــريــطــانــي، كــمــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وجــــــــــــــاء إحــــــــــــــلال الـــــنـــــظـــــام 
الــــجــــمــــهــــوري فـــــي هــــــذه الــــدولــــة 
الصغيرة الواقعة في الكاريبي، 
والمـــســـتـــقـــلـــة مــــنــــذ ١٩٦٦. بــعــد 
ســـــنـــــوات مـــــن حــــمــــلات مــحــلــيــة 
ونقاشات طويلة حول قرون من 
الــذي تخلله  النفوذ البريطاني 

مئتا عام من العبودية.
وتـــتـــذكـــر شـــــــارون بــيــلامــي 
تومسون (٥٠ عــامــاً)، التي رأت 
فــي طفولتها إليزابيث الثانية 
خــلال زيـــارة لــلــجــزيــرة: «عندما 
ســــمــــعــــت عــــــن المـــــلـــــكـــــة، شـــعـــرت 
بسعادة كبيرة بينما كنت فتاة 
صغيرة». وأضافت في العاصمة 
بريدجتاون «عندما كبرت، بدأت 
أتــســاءل عما تعنيه هــذه الملكة 
حقاً لي ولبلدي. لم يكن لذلك أي 
معنى»، مؤكدة أن «وجود امرأة 
رئيسة فــي بــاربــادوس سيكون 

أمراً رائعاً».
يـــرى نــاشــطــون مــثــل فيرانا 
بـــولـــبـــولـــيـــا مـــؤســـســـة «جــمــعــيــة 
بــــــــــــــاربــــــــــــــادوس» أن  مـــــســـــلـــــمـــــي 
الاستعمار البريطاني والعبودية 
مسؤولان بشكل مباشر عن عدم 
المــــســــاواة فـــي الـــجـــزيـــرة. وتــقــول 
الشابة البالغة ٢٦ عاماً لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن «الفروق 
في الثروة، والقدرة على امتلاك 
عـــقـــارات وحــتــى الــحــصــول على 
قروض مصرفية، كل هذا مرتبط 
بالبنى التي تم إنشاؤها في ظل 
الــحــكــم الــبــريــطــانــي». وتــضــيــف 
المــاديــة (للعبودية)  أن «الــقــيــود 
كـــســـرت، ولـــم نــعــد نــضــعــهــا لكن 
القيود المعنوية مــا زالــت قائمة 

في أذهاننا».
بــــــاربــــــادوس أول  ونـــظـــمـــت 
انــــتــــخــــابــــات رئــــاســــيــــة لـــهـــا فــي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) بــعــد 
١٣ شــهــراً مــن إعـــلان انفصالها 
دستورياً عن التاج البريطاني. 
لكن بعض السكان يشيرون إلى 
وجـــود مــشــكــلات أكــثــر إلــحــاحــاً، 
بما في ذلك الأزمــة الاقتصادية 
الناجمة عــن جائحة «كــوفــيــد - 
١٩»، التي كشفت اعتماد البلاد 
على السياحة المقبلة، خصوصاً 

مـــن بــريــطــانــيــا. وقـــبـــل انــتــشــار 
«كـــورونـــا»، كـــان يـــزور الــجــزيــرة 
المعروفة بمياهها الصافية أكثر 

من مليون شخص كل عام.
ويشهد الــهــدوء في شــوارع 
بــــريــــدجــــتــــاون المــــزدحــــمــــة عــــادة 
والــــــعــــــدد الـــضـــئـــيـــل مـــــن الــــــــزوار 
والــســيــاحــة الــبــاهــتــة الــيــوم على 
الــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا 
لـــؤلـــؤة جـــزر الأنــتــيــل الــصــغــرى، 
الــتــي يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا نحو 

٢٨٧ ألف نسمة.
وبــلــغ مــعــدل الــبــطــالــة نحو 
١٦ في المائة بزيادة ٩ في المائة 
عن السنوات السابقة، رغم زيادة 
الاقــــتــــراض الــحــكــومــي لــتــمــويــل 
أشغال القطاع العام وخلق فرص 

العمل.
وخففت البلاد للتو بعض 
الإجـــــــــراءات الــصــحــيــة لمــكــافــحــة 
«كـــوفـــيـــد»، مــثــل حــظــر الــتــجــول 
الــســاري الـــذي أصــبــح يــبــدأ عند 
الليل بدلاً من الساعة  منتصف 
التاسعة. وقــال زعيم المعارضة 
الأســـقـــف جـــوزيـــف أثـــيـــرلـــي إنــه 
«مــــــع ارتـــــفـــــاع عــــــدد الإصــــابــــات 
بكوفيد وتزايد الشعور بالقلق 
أعــــتــــقــــد أن هــــذا  والـــــــخـــــــوف، لا 
هــــو الــــوقــــت المـــنـــاســـب لــتــنــظــيــم 

احتفالات».
وتستهدف انتقادات أيضاً 
دعـــــوة الأمـــيـــر تــشــارلــز مـــن قبل 
رئيسة حكومة بــاربــادوس ميا 
موتلي لمنحه «وســام الحرية»، 

أرفع وسام شرف في الجزيرة.
وقــالــت كريستينا هــيــنــدز، 
أســـتـــاذة الــعــلاقــات الــدولــيــة في 
جـــامـــعـــة «ويـــــســـــت إنــــــديــــــز» فــي 
بــاربــادوس، إن «العائلة الملكية 
البريطانية مذنبة بالاستغلال 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة، ومــــع ذلــــك لم 
يقدموا أي اعتذار رسمي أو شكل 
من أشكال التعويض عن أخطاء 
المـــــــاضـــــــي». وأضــــــافــــــت لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية: «لــذلــك أنا 
لا أفهم كيف يمكن لشخص من 
العائلة الملكية أن يحصل على 
هــــذه المـــكـــافـــأة إنــــه أمــــر يــتــجــاوز 

المنطق».
ويــــــرى الـــبـــعـــض فــــي إنـــهـــاء 
ســيــادة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة على 
باربادوس خطوة حاسمة على 
طريق الحصول على تعويضات 
التاريخية  الــعــواقــب  مــالــيــة عــن 
لتجارة العبيد، الذين جلبوا من 
أفريقيا للعمل في مزارع السكر.
لكن آخــريــن يعتبرون أنها 
بـــبـــســـاطـــة طـــريـــقـــة لــلــتــنــفــيــذ مــا 
أراده السكان المحليون لسنوات 

عديدة.
واخـــــتـــــارت دول عـــــدة مــنــذ 
استقلالها سحب منصب رئيس 
الــدولــة مــن ملكة بريطانيا مثل 
وتـــريـــنـــيـــداد   ،(١٩٧٠) غـــويـــانـــا 
وتــوبــاغــو (١٩٧٦)، ودومينيكا 
لــكــنــهــا تــبــقــى صاحبة   .(١٩٧٨)

السيادة في كندا وأستراليا.

روسيا: احتمال التصعيد العسكري قائم ويجب منع تطوره

جهود غربية لتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات «الهجينة»
فيلنيوس: «الشرق الأوسط»

ـــد أعــــلــــى مــــســــؤولــــين فــي  تـــعـــهَّ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وحــلــف شــمــال 
الأطلسي (الــنــاتــو)، أمــس (الأحــد)، 
تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون فــــــي مـــواجـــهـــة 
التهديدات «الهجينة»، وذلك خلال 
زيــــارة لليتوانيا ركـــزت عــلــى أزمــة 
المهاجرين في بيلاروسيا والحشد 
الـــعـــســـكـــري الــــروســــي عـــلـــى حــــدود 

أوكرانيا.
الـــعـــام للحلف  وجـــــدد الأمـــــين 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ دعوة 
إلـــى «خــفــض التصعيد»  مــوســكــو 
قــــرب الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة، وحـــذر 
من «تكاليف وعواقب» شن عدوان 
عــلــى جــارتــهــا، كــمــا نــقــلــت «وكــالــة 

الصحافة الفرنسية».
جـــــــاءت زيـــــــــارة ســتــولــتــنــبــرغ 
ورئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
أورســـــــــــــولا فــــــــون ديــــــــر لايــــــــين إلــــى 
لــيــتــوانــيــا قــبــيــل اجــتــمــاع الــثــلاثــاء 
والأربـــــعـــــاء، فـــي لاتــفــيــا، المـــجـــاورة 
لــــــوزراء خــارجــيــة الـــــدول الأعــضــاء 
فـــي الــحــلــف الأطـــلـــســـي، ســيــشــارك 
فـــيـــه خـــصـــوصـــاً وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي أنتوني بلينكن، لمناقشة 
المخاوف بشأن الوضع على الحدود 

الروسية - الأوكرانية.
واتهم ستولتنبرغ وفون دير 

لايـــــين بـــيـــلاروســـيـــا بــتــدبــيــر أزمــــة 
المــهــاجــريــن، وبــالــتــالــي تشكيل ما 
يــســمــى «الـــتـــهـــديـــد الـــهـــجـــين» على 
الاتــحــاد الأوروبـــي، وهــو ما تنفيه 
مـــيـــنـــســـك. عـــبـــر آلاف الأشــــخــــاص 
الــشــرق الأوســـــط، أو  معظمهم مــن 
حاولوا عبور الحدود البيلاروسية 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة للوصول إلى 
دول شرق الاتحاد الأوروبي ودول 
الـــحـــلـــف الأطــــلــــســــي، مـــثـــل لاتــفــيــا 
وليتوانيا وبولندا. وشــددت فون 
ديـــر لايـــين خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
مــشــتــرك مــع ســتــولــتــنــبــرغ والــقــادة 
الليتوانيين على أنه «للرد على مثل 
هـــذه الأحـــــداث، مــن المــهــم أن يعمل 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وحــلــف الناتو 

جنبا إلى جنب».
مــن جانبه، قــال ستولتنبرغ: 
«نــاقــشــنــا إمــكــانــات تكثيف العمل 
المـــشـــتـــرك لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من 
خــلال إعـــلان مشترك جــديــد، لأننا 
أقوى وأكثر أمنا عندما نعمل معاً».

ر الرئيس الليتواني 
ّ
بدوره، حذ

غيتاناس نوسيدا فــي إشـــارة إلى 
الـــوضـــع عــلــى الــــحــــدود بـــين بـــلاده 
الــوضــع  وبــيــلاروســيــا: «إذا ازداد 
فــإنــنــا لا نستبعد  الأمـــنـــي ســـــوءاً، 
إجــــــراء مــــشــــاورات بــمــوجــب المــــادة 

الرابعة لحلف شمال الأطلسي».

بموجب المعاهدة التأسيسية 
للحلف الأطلسي، يمكن لكل عضو 
المطالبة باجتماع المنظمة للتشاور 
أمــنــه أو استقلاله  يـــرى أن  عــنــدمــا 
مـــهـــددان، كــمــا أشــــارت بــولــنــدا إلــى 

أنها قد تلجأ إلى هذه المادة.
واعتبر ستولتنبرغ أن الزيادة 
«غير العادية» في وجود الدبابات 
والمـــدفـــعـــيـــة والــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة 
الـــجـــاهـــزيـــن  الـــعـــســـكـــريـــين  وآلاف 

ــل «مــصــدر قــلــق كبيراً 
ّ
لــلــقــتــال تــمــث

لأسباب كثيرة»، أبرزها «أنها بلا 
موجب ولــم يتم تبريرها». وتابع 
الأمــــــين الــــعــــام لــلــحــلــف الأطـــلـــســـي: 
«الرسالة إلى روسيا هي أن عليها 
خفض التصعيد والتوتر والتحلي 
بــالــشــفــافــيــة»، مــضــيــفــاً: «إذا قــررت 
اســتــخــدام الـــقـــوة، فــســتــكــون هــنــاك 

عواقب بالطبع».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، كــشــف 

لـــدى بريطانيا،  الـــروســـي  الــســفــيــر 
الـــتـــصـــعـــيـــد  كــــيــــلــــين، أن  أنـــــــدريـــــــه 
العسكري بين روسيا والغرب على 
الـــحـــدود الــشــرقــيــة احــتــمــال قــائــم، 

ويجب منع تطوره.
وجـــــاءت تــصــريــحــات السفير 
الــروســي خــلال مقابلة مــع «راديـــو 
تــايــمــز» الــبــريــطــانــي. وقــــال: «نــعــم، 
هـــنـــاك خــطــر نـــشـــوب حــــرب بسبب 
ســــــــوء الــــتــــقــــديــــر عــــلــــى حـــــدودنـــــا 

الشرقية، وهذا هو آخر شيء نريده 
ويجب منع هذا النوع من التصعيد 
إذا حـــــدث». وأضـــــاف كــيــلــين: «فــي 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، المــــخــــاطــــر لــيــســت 
بنفس خطورة الحرب الباردة، فقد 
أعربت روسيا لشركائها الغربيين 
عن مقترحات ملموسة بشأن الخط 
الــعــســكــري، وكــيــف يــمــكــن تحقيق 

ذلك».
وتــابــع: «المــفــاوضــات يجب أن 
تــســتــمــر، نــحــن بــحــاجــة إلــــى وقــف 
الــتــصــعــيــد. هـــنـــاك مــقــتــرحــات من 
جانبنا، لكن يجب تحليلها وتقديم 

إجابة. للأسف، لم نتلق أي رد».
كما شدد السفير الروسي على 
أن بــلاده لا تخطط لغزو عسكري 
لأوكرانيا، وهذا ما أكدته السلطات 
الروسية مراراً وتكراراً، مشيراً في 
ارتـــفـــاع مخاطر  إلـــى  الــوقــت نفسه 
نــشــوب حـــرب حــالــيــاً فــي أوكــرانــيــا 
بــســبــب عــــدم الاســـتـــقـــرار عــلــى خط 
الــــتــــمــــاس فـــــي دونــــــبــــــاس. وســـبـــق 
أن حـــذر ســتــولــتــنــبــيــرغ، الــجــمــعــة، 
روســيــا مــن «اســتــخــدام الــقــوة ضد 
أوكــــرانــــيــــا». وتـــابـــع أن «هـــــذه هي 
المـــرة الثانية هــذا الــعــام الــتــي يرى 
فيها (الناتو) حشداً غير اعتيادي 
للقوات الروسية في المنطقة»، بما 
يشمل دبابات ومدفعية وطائرات 

مسيرة وقوات جاهزة للقتال.

الرئيس الليتواني يزور القوات المسلحة عند الحدود الاثنين الماضي (أ.ف.ب)

داود أوغلو ناقش مع غل أزمات تركيا... واستمرار تراجع «العدالة والتنمية»

إردوغان يتهم أميركا بتدريب وتمويل «تنظيمات إرهابية»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتــــهــــم الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــــــــان الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بــتــســلــيــح 
جــمــاعــات «إرهــابــيــة» فــي المنطقة، بما في 
ذلك «داعــش» وحزب العمال الكردستاني، 
الــتــعــاون الإقليمي والــدولــي  مــؤكــدا أهمية 

في مكافحة الإرهاب.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، كــشــف رئــيــس حــزب 
«المستقبل» رئيس الــوزراء التركي الأسبق 
أحمد داود أوغلو عن عقده لقاءً مع رئيس 
الــجــمــهــوريــة الـــســـابـــق عــبــد الـــلـــه غــــل، إلــى 
قــادة أحـــزاب معارضة  جانب التشاور مــع 
حول وضع الديمقراطية في البلاد، والأزمة 
الاقتصادية التي تسببت فيها سياسات 
حـــكـــومـــة إردوغــــــــــان. بــيــنــمــا كـــشـــف أحــــدث 
استطلاع للرأي عن استمرار تراجع شعبية 

إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقـــال إردوغـــــان، خـــلال لــقــائــه الرئيس 
الإيـــــرانـــــي إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، فــــي مــنــظــمــة 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي «إيــــكــــو» فـــي عشق 
آبـــاد أمــس (الأحــــد)، إن «الــولايــات المتحدة 
تدرب وتسلح كل الجماعات الإرهابية في 
المنطقة، بما في ذلك (داعش) وحزب العمال 
الكردستاني، وتزودها بالمعدات والأدوات 
الثقة في المنطقة، لهذا السبب  لخلق عــدم 
الــتــعــاون المشترك ضــروريــاً لإحــلال  نعتبر 

السلام في المنطقة».

وأضاف أن وتيرة الهدوء والاستقرار 
والـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة ســـتـــتـــســـارع فــي 
مــنــطــقــتــنــا مـــع تــطــهــيــرهــا مـــن الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية، وأن التعاون الإقليمي والدولي 
يتمتع بأهمية قصوى في مكافحة الإرهاب، 
مـــؤكـــدا قـــــدرة تــركــيــا بــالــتــعــاون مـــع إيــــران 
وروسيا على الحفاظ على أمن واستقرار 

المنطقة بالتعاون مع باقي الدول.
إلى ذلك، دعا إردوغان الدول الصديقة 
والـــشـــقـــيـــقـــة إلـــــى تــقــيــيــم رؤيــــــة جــمــهــوريــة 
شــمــال قــبــرص الــتــركــيــة، غير المــعــتــرف بها 
ــــيــــا، لـــحـــل أزمــــــة الـــجـــزيـــرة الــقــبــرصــيــة  دول
«بموضوعية»، معتبرا أن مفتاح الحل في 
القضية القبرصية هو «الإقـــرار بالمساواة 
فــي الــســيــادة والــوضــع الــدولــي للقبارصة 
الأتراك». وتطالب تركيا بضرورة التفاوض، 
من الآن فصاعدا، على أساس حل الدولتين 
الرامية  في الجزيرة بعد فشل المفاوضات 

لحل فيدرالي قائم على المساواة.
في غضون ذلك، كشفت تقارير إعلامية 
يونانية عن وصول سفينة النقل العسكري 
الأمــيــركــيــة «إيـــه آر ســي إنــدبــنــدنــس»، إلــى 
ميناء جزيرة «دادا آغاتش»، شمال شرقي 
الــــيــــونــــان، وعـــلـــى ظـــهـــرهـــا عـــــدد كــبــيــر مــن 
المـــروحـــيـــات والـــعـــربـــات الــعــســكــريــة، لــدعــم 
التدريبات العسكرية «عزيمة الأطلسي». 
ولــفــتــت وســائــل الإعــــلام الــيــونــانــيــة إلـــى أن 
هـــذه ليست المـــرة الأولــــى الــتــي تــصــل فيها 

إلــى ميناء جزيرة  سفن عسكرية أميركية 
«دادا آغاتش»، لجلب مركبات إلى المنطقة 

أو إعادتها.
وعبرت تركيا مرارا، عن قلقها من تزايد 
التعاون العسكري الأميركي - اليوناني. 
وفي وقت سابق، قال إردوغــان إن اليونان 
تـــحـــولـــت إلـــــى قــــاعــــدة عــســكــريــة أمــيــركــيــة، 
مضيفا «هناك العديد من القواعد الأميركية 
في اليونان. عندما نجمعها جميعاً معاً، 
تظهر صــورة مفادها أن اليونان تحولت 

إلى قاعدة عسكرية أميركية».
على صعيد آخــر، كشف رئيس حزب 
المــعــارض، أحمد داود  «المستقبل» التركي 
أوغـــلـــو، عـــن اجــتــمــاع مـــطـــول مـــع الــرئــيــس 
السابق عبد الله غل، أول من أمــس. وقال: 
الــلــه غــل،  «لــقــد اجتمعنا مــع رئيسنا عــبــد 
وتــنــاقــشــنــا حــــول المـــخـــاوف بـــشـــأن الـــدمـــار 
الذي أحدثته التطورات الأخيرة في الدولة، 

والفقر المتزايد، والحقوق والديمقراطية».
كــمــا أشـــــار داود أوغــــلــــو، فـــي مــقــابــلــة 
تــلــفــزيــونــيــة لــيــل الــســبــت الأحـــــد، إلــــى عقد 
اجـــتـــمـــاع بــمــشــاركــة مـــســـؤولـــي الاقــتــصــاد 
فـــي حـــزبـــه مـــع المـــســـؤولـــين عـــن الاقــتــصــاد 
فـــي أحـــــزاب الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري، الــجــيــد، 
الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدم والـــســـعـــادة لبحث 
الأزمة الاقتصادية، قبل اللقاء مع غل الذي 

تناول الأزمة الديمقراطية بشكل مفصل.
وأضـــــاف «نــحــن أمــــام أزمــــة لأن هــنــاك 

مشكلة في العقلية السياسية، وأن محاولة 
الحكومة التغطية على الأزمـــة عــن طريق 
نسبها لقوى خارجية، الجميع على علم 
بــهــا، لكنها لــن تــجــدي، والــتــاريــخ سيكتب 
أن إردوغان هو المسؤول عن الأزمة الحالية 

في البلاد».
وأبــــدى داود أوغــلــو اســتــعــداده للقاء 
رئــــيــــس حــــــزب الــــحــــركــــة الــــقــــومــــيــــة، دولـــــت 
بهشلي، حتى لو كان قد أدلى بتصريحات 
غير لائقة سياسيا، وعلى استعداد للقاء 
إردوغان لمناقشة سبل التغلب على الأزمات 
فــــي الــــبــــلاد. وتــــواصــــل أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة 
لقاءاتها لمناقشة وضع نظام برلماني معزز 
كبديل عن النظام الرئاسي الحالي، الذي 
تعتبره المعارضة سببا للأزمات التي تمر 
الــبــلاد منذ تطبيقه فــي ٢٠١٨، بسبب  بها 
تكريسه جميع السلطات في يد إردوغــان 

وإضعاف دور البرلمان.
وتــــطــــالــــب المــــعــــارضــــة بـــالـــتـــوجـــه إلـــى 
انتخابات مبكرة من أجل مواجهة الأزمات 
الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا، فــيــمــا يــتــمــســك إردوغـــــــان 
بــإجــراء الانــتــخــابــات في  وحليفه بهشلي 
موعدها المقرر في يونيو (حزيران) ٢٠٢٣، 
الـــرأي المتعاقبة  حيث تظهر اســتــطــلاعــات 
عــــدم قــــدرة «تــحــالــف الــشــعــب» المـــؤلـــف من 
حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية 
عــلــى الــفــوز بــالأغــلــبــيــة، فــي مــقــابــل صعود 
شعبية «تحالف الأمــة»، المكون من حزبي 

الشعب الجمهوري برئاسة كمال كليتشدار 
أوغلو و«الجيد» برئاسة ميرال أكشنار.

وأظهر أحــدث استطلاع للرأي أجرته 
شــركــة «مـــــاك» فـــي شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) الــحــالــي عـــن تـــســـاوي الــتــحــالــفــين 
وحــصــول كــل منهما على نسبة ٣٩٫٤ في 

المائة من أصوات الناخبين.
وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجري 
في ٦٧ ولاية من بين ولايات تركيا الـ٨١ على 
عــيــنــة مــن ٥ آلاف و٧٥٠ نــاخــبــا، عــن تغير 
مواقف الناخبين من الأحزاب التي اعتادوا 
التصويت لها، وأفاد ٤٣ في المائة بأنهم لن 
يصوتوا للحزب نفسه الذي صوتوا له في 
الانتخابت الماضية في ٢٠١٨ مقابل ٤١ في 
المائة سيصوتون للحزب نفسه، بينما أفاد 
١٦ في المائة بأنهم لم يحسموا أمرهم بعد 

من الحزب الذي سيصوتون له.
الــعــدالــة والتنمية على  وحصل حــزب 
٣١٫٤ فــي المــائــة مــن الأصـــــوات بــعــد تــوزيــع 
الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم، بينما 
حــصــل الــعــضــو الآخـــر فــي تــحــالــف الشعب 
(حــزب الحركة القومية) على ٨ في المائة، 

لتكون نسبة التحالف ٣٩٫٤ في المائة.
وحصل حزب الشعب الجمهوري على 
٢٤٫٥ في المائة من الأصــوات، بينما حصل 
حزب «الجيد»، شريكه في «تحالف الأمة» 
على ١٤٫٩ في المائة من الأصوات ليتساوى 

في النسبة مع تحالف الشعب.
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المؤقت هو الدائم... نزاعات طاردة للحسم
مــــا الـــنـــتـــائـــج المـــتـــوقـــعـــة مــن 
الـــجـــولـــة الـــســـابـــعـــة لمـــفـــاوضـــات 
إلــى الرجوع إلى  فيينا الهادفة 
المشتركة  الشاملة  العمل  خطة 
وما بات يعرف بالاتفاق النووي 

بين إيران ودول الـ٥+١؟
يــــصــــعــــب وصـــــــــف الأجـــــــــــواء 
المــواكــبــة بــالمــشــجــعــة أكـــانـــت من 
الجانب الأمــيــركــي أو الإيــرانــي، 
فــــــي وقـــــــت تـــــرســـــل فــــيــــه مــعــظــم 
الأطـــــراف الأخـــــرى المــشــاركــة في 
المــفــاوضــات إشـــــارات إيــجــابــيــة، 
ولــيــس مـــن المــســتــغــرب أن تتبع 
الجولة السابعة جــولات ثامنة 
وتاسعة وعــاشــرة وربــمــا أكثر، 
وأن تأخذ الدبلوماسية مداها 
وتتوسع بناءً على ما يرشح من 
مواقف وممارسات على الأرض.

 قد يَسهُل فهم اتجاهات 
ً
بداية

الأميركية  الخارجية  السياسة 
بـــعـــامّـــة عـــلـــى عـــكـــس اتـــجـــاهـــات 
الجانب الإيراني الأكثر غموضاً 
وتــعــقــيــداً. فــواشــنــطــن واضــحــة 
بإصرارها على اتفاق مع إيران 
الــعــدوى النووية  ب انتقال 

ّ
يجن

فـــــي الإقـــلـــيـــم  إلـــــــى دول أخــــــــرى 
لـــن تـــتـــردد عـــن الــســعــي لــلــحــاق 
بإيران. وهذه أولوية لدى الإدارة 

الأميركية أياً تكن هذه الإدارة.
ويــتــزامــن هـــذا الــهــدف المهم 
بــــذاتــــه مــــع انـــشـــغـــال الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة فـــــــي هـــــــــذه المــــرحــــلــــة 
بــأمــورهــا الــداخــلــيــة الــتــي باتت 

أكثر إلحاحاً وتأخذ من هموم 
الإدارة ووقتها أكثر من السابق. 
فإدارة جو بايدن تولي اهتماماً 
خاصاً لصيانة وتجديد البنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة ورصـــــــــدت أكــــثــــر مــن 
الــغــايــة،  لــهــذه  تــريــلــيــون دولار 
وهذا أمر بالغ الأهمية داخلياً. 
إلى هذا، عين الإدارة الحالية على 
انتخابات الكونغرس النصفية 
بــــعــــد أقـــــــل مـــــن ســــنــــة تـــقـــريـــبـــاً، 
وســط حساسية وحــذر غالبية 
الحزبين من إيران وسياساتها، 
إن كـــان فـــي المـــوضـــوع الــنــووي 
أو بــشــأن مواقفها وأدائــهــا في 
المنطقة. والــعــامــل الثالث المهم 
في سياسة واشنطن تجاه هذه 
القضية هو عدم حماس الرئيس 
نفسه، حسبما يبدو، للرجوع 
إلى الاتفاق دون شــروط ووفق 
الأجــنــدة الإيــرانــيــة عــلــى خــلاف 
معظم فــريــق العمل المحيط به 
والمتحمس إلى أي صيغة كفيلة 

بضمان العودة إليه.
في هذا السياق تبرز إشكالية 
لعلها تشغل بال الرئيس بايدن 
كما حلفاء واشنطن وبخاصة 
في الإقليم وهــي عــدم الثقة بأن 
الاتــــفــــاق ســيــمــنــع إيــــــران مـــن أن 
تصبح دولـــة نــوويــة، والإجــابــة 
الــــحــــاســــمــــة عــــــن هــــــــذا الـــــســـــؤال 
مـــتـــعـــذرة، عــلــى الـــرغـــم مـــن قـــوّة 
وفاعلية أجــهــزة الاســتــخــبــارات 

الغربية وقدرتها على الرقابة.

هــذا فــي الجانب الأميركي، 
أما من ناحية طهران، وفهمها 
أكـــــثـــــر صــــعــــوبــــة كــــمــــا ذكـــــرنـــــا، 
تــعــلــو أصــــوات كــثــيــرة مــتــشــددة 
ومـــعـــارضـــة لـــلاتـــفـــاق قـــد تــكــون 
مـــن قــبــيــل الــتــهــيــئــة لــلــتــمــوضــع 
فــي المــفــاوضــات أو أنها تعكس 
بالفعل حقيقة مواقف وقناعات 
الــقــرار. يضاف  الــقــوى صاحبة 
إلــى ذلــك الشكوك بالتزام إيــران 
بــــتــــعــــهــــداتــــهــــا فــــــي الاتـــــفـــــاقـــــات 
المـــوقـــعـــة، إذ تــعــتــقــد واشــنــطــن 
كما بعض حلفائها في الغرب 
وفـــــــي الإقــــلــــيــــم مــــمــــن يـــعـــانـــون 
يومياً من الممارسات الإيرانية 
غير النووية، أن للآيديولوجيا 
حـــــصـــــة كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي صـــنـــاعـــة 
الــقــرار فــي طــهــران، وهــي قــادرة 

دون الــخــروج مــن الاتــفــاق على 
الالـــتـــفـــاف عــلــيــه وخـــــرق بعض 

بنوده وروحيته.
وهــــــذا مــــا يـــدفـــع إلـــــى قـــــراءة 
عة على المنطقة 

َّ
التأثيرات المتوق

سواء تمّت العودة إلى الاتفاق أو 
لم تتم، أو تم التوصل كما يتردد 
إلـــى حـــل وســــط. ويــعــتــقــد أغــلــب 
الخبراء في العلاقات الأميركية - 
 ما سوف تتم 

ً
الإيرانية أن تسوية

بين طهران وواشنطن مع اتفاق 
أو من دونه، وذلك تأسيساً على 
قناعة شبه أكيدة لديهم مفادها 
أن نــصــف الــتــفــكــيــر والانــشــغــال 
الأمــيــركــي يــنــصــبّ عــلــى الــداخــل 

وجزء كبير من الاهتمام الباقي 
يــــركــــز عــــلــــى روســـــيـــــا والــــصــــين 
الــعــلاقــة معهما.  وكــيــفــيــة إدارة 
مــا يعني أن الاهتمام بالمنطقة 
وشــــؤونــــهــــا وشـــجـــونـــهـــا قــلــيــل 
وقــلــيــل جــــداً ويــنــحــصــر فـــي هــمٍّ 
واحد وحيد هو تجنب المشكلات 
واحتواء النزاعات والابتعاد عن 

الانخراط في الحروب.
مــا سبق يــؤشــر إلــى أمــريــن: 
الأول هو تكرارٌ لما نقوله دوماً أن 
لا سياسة أميركية تجاه المنطقة 
ولا استراتيجية محددة تتجاوز 
منع الاضطرابات أو الحد منها 
واحتواءها بأي ثمن، وإذا صح 
ذلك يكون الأمر الآخر أن الفراغ 
هـــو الـــبـــديـــل، وهـــــذا مـــا تــعــانــيــه 
المنطقة منذ أكثر من عقد. ولسنا 

بـــحـــاجـــة أيـــضـــاً لـــتـــكـــرار ضــعــف 
موسكو وعدم قدرتها على ملء 
هــذا الــفــراغ، وهــذا مــا تبين بعد 
تــدخــلــهــا فـــي ســـوريـــا ونــتــائــجــه 
المخيبة، بينما الصين يبدو أنها 

غير جاهزة وغير راغبة حالياً 
في استعمال طاقاتها في هذه 

المنطقة وفي هذه المرحلة.
مــا يمكن استنتاجه هــو أن 
«الــســتــاتــيــكــو» الــحــالــي والمــبــنــيّ 
عــلــى خــلــل فـــي الــــتــــوازن بسبب 
الغياب الأميركي من جهة وعلى 
الــقــوة الإيــرانــيــة المستخدمة في 
الاتجاهات كافة مباشرةً أو عبر 
وكـــلائـــهـــا وحــلــفــائــهــا مــــن جــهــة 

أخرى، سيبقى قائماً.
هـــنـــاك مــــن يـــــرد بـــالـــقـــول إن 
هذا السيناريو يتجاهل العامل 
الإسرائيلي في تحديد سياسة 
واشــنــطــن فـــي المــنــطــقــة، إنــمــا لا 
يـــخـــفـــى عـــلـــى أحــــــد أن مـــواقـــف 
واشنطن المعتادة الداعمة دون 
كلل لإسرائيل لم تعد كما كانت 

في السابق. 
هــذا التغيير دفــع بتل أبيب 
على اعتماد سياسة الرد المباشر 
حـــــــال تـــعـــرضـــهـــا لاعـــــــتـــــــداءات، 
وعـــلـــى تــوســيــع وتـــعـــزيـــز دائــــرة 
علاقاتها في المنطقة وبخاصة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وقــــطــــاع الأعـــمـــال 
المشترك مع دول الجوار المطبّعة 
مــعــهــا وتـــلـــك الـــتـــي فـــي طــريــقــهــا 
إلـــى الــتــطــبــيــع. أمـــا بــاقــي الـــدول 
العربية فهي إمــا مشتتة القوة 
وإمــــا عـــاجـــزة عـــن اســتــخــدام ما 
تملكه منها كما ينبغي. ويبدو 
وفي سياق الحديث عن العامل 
الإســرائــيــلــي أن دول المــنــطــقــة لا 

سيما تلك المطبّعة مع إسرائيل 
تعي تماماً اتجاهات السياسة 
الأميركية وتخفف قدر الإمكان 
مـــن الــتــعــويــل عــلــيــهــا. ولــيــســت 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الــدفــاعــيــة بين 
ــعــت 

ِّ
المــغــرب وإســرائــيــل الــتــي وق

الأســبــوع الفائت فــي الــربــاط إلا 
الــغــيــث مــمــا ســـوف تشهده  أول 

المنطقة.
أما تركيا التي بعثرت قواها 
على أكثر من منطقة وتدخلت في 
أكثر من نــزاع، بــدأت مشكلاتها 
الاقتصادية والمالية تأخذ حيزاً 
مهماً ومقلقاً من تفكير وجهود 
الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــان 
وفريقه ما قد يحثه على إعادة 
الـــنـــظـــر بـــكـــثـــيـــر مـــــن تـــوجـــهـــاتـــه 
وسياساته وإعــادة صبها على 

الداخل.
فــــي نـــهـــايـــة الأمــــــــر، يــصــعــب 
المــنــطــقــة مـــن مشكلاتها  خــــروج 
ســــــــــــواء حـــــصـــــل الاتـــــــــفـــــــــاق بـــين 
واشنطن وطهران أم لم يحصل. 
وليت كما يردد بعضهم ويتمنى 
أن تـــتـــم الــــعــــودة إلـــــى الاتــــفــــاق، 
الــدول  حينها قــد تتفتح عــيــون 
الـــغـــربـــيـــة المــتــلــهــفــة لــــه وتــلــمــس 
إيـــــران  وتـــعـــايـــن حــقــيــقــة أدوار 
المزعزعة للاستقرار في المنطقة 
ويقلع الغرب بعامة عن التصرف 
مــــثــــل الـــجـــمـــعـــيـــات ومـــنـــظـــمـــات 
الإغـــاثـــة وبــخــاصــة دول أوروبـــا 

الغربية.

سام منسى

في حين تنطلق اليوم مجدداً 
مفاوضات فيينا بشأن البرنامج 
الــنــووي الإيــرانــي، بعد انقطاعها 
طيلة ٥ أشهر، يجدر التساؤل حول 
إلــى «ترتيبات»  إمكانية التوصل 
إقـــلـــيـــمـــيـــة تــــكــــون كــفــيــلــة بــتــهــدئــة 
الـــــتـــــوتـــــرات فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 

الأوسط الاستراتيجية.
بطبيعة الحال؛ سيكون التكهن 
سلفاً بما ستؤول إليه المفاوضات 
مــوســومــاً بــشــيء مــن الــغــرور. بيد 
أن هــــذا الأمـــــر لا يــمــنــع مـــن إبــــداء 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــــلاحــــظــــات حـــول 
تــوقــعــات واســــتــــعــــدادات الأطـــــراف 

المشاركة في المفاوضات.
بــدايــة؛ يمكن الإشــــارة إلـــى أن 
الـــرئـــيـــس (الأمــــيــــركــــي جـــو)  إدارة 
بايدن راغبة في التوصل إلى اتفاق 
من شأنه خفض مخاطر الانتشار 
الـــــــنـــــــووي. ولــــكــــنــــهــــا، فـــــي الــــوقــــت 
عــيــنــه، عـــازمـــة عــلــى أخــــذ مــشــاغــل 
ومــخــاوف حلفائها المشروعة في 
المــنــطــقــة؛ وتــحــديــداً دول الخليج 
وإسرائيل، في الحسبان. ويمكن 
تلخيص هذه المخاوف، إضافة إلى 
برنامج إيران النووي، في تطوير 
إيـــــــران بــرنــامــجــهــا الــبــالــيــســتــي - 
الصاروخي، وتصنيعها المسيّرات 
الــتــي يــســتــخــدمــهــا حــلــفــاء طــهــران 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  ضــد المملكة 
وتمدد النفوذ الإيراني إلى العديد 
من الدول العربية في المنطقة؛ أكان 
ذلـــك الــعــراق أم ســوريــا ولــبــنــان أم 
اليمن. وهــدف واشنطن - وأيضاً 
الــــدول الأوروبـــيـــة - هــو المحافظة 
على الاتــفــاق الــنــووي إذا كــان ذلك 
مـــمـــكـــنـــاً، والــــتــــوصــــل إلــــــى إيـــجـــاد 
صــيــغــة تـــعـــايـــش مــــع طــــهــــران مــن 
شأنها طمأنة الحلفاء في الشرق 

الأوسط.
لــــكــــن الــــصــــعــــوبــــة تــــكــــمــــن فــي 
أنــــه لــيــس مـــن الــــواضــــح الـــيـــوم أن 
إيـــران مستعدة لتقديم التنازلات 
الــضــروريــة مــن أجــل الــتــوصــل إلى 
اتفاق. ونحن نرى ذلك فيما خص 
اليمن حيث الاتصالات السعودية 
- الإيرانية لم تفضِ حتى اليوم إلى 

نــتــائــج إيــجــابــيــة، كــمــا لا يــبــدو أن 
إيران عازمة على التخلي عن ورقة 
الضغط التي تمسك بها من خلال 

دعمها متعدد الأوجه للحوثيين.
حقيقة الأمر أن الجانب الإيراني 
مـــقـــتـــنـــع بــــــأن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ضعيفة، وأنها بصدد الانفكاك من 
الشرق الأوســط بينما الصين هي 
الــقــوة الــصــاعــدة. وبــالــتــوازي؛ فإن 
روسيا آخذة في تعزيز دورها في 
المنطقة. لذا؛ فقد عمدت طهران إلى 
توقيع «اتفاقيات استراتيجية»؛ 
«لــم تعرف تفاصيلها بالضبط»، 
مــع هــاتــين الــدولــتــين، وهـــي واثــقــة 
بــأنــهــا اخـــتـــارت الــشــريــك الأفــضــل 
في المنافسة الأميركية - الصينية 
الــراهــنــة. ونتيجة ذلــك؛ كما نــرى، 
أن إيــــران لــم تــعــد مستعدة لإبـــرام 
الــولايــات المتحدة أو  تسويات مع 
الدول الغربية. لكن تتعين الإشارة 
إلـــــى أن الـــصـــين وروســــيــــا لــيــســتــا 
الحليفتين المثاليتين اللتين تحلم 
بهما طــهــران؛ إذ إن بكين مهتمة 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى بــضــمــان تــدفــق 
الـــتـــي تــحــتــاجــهــا، بينما  الـــطـــاقـــة 
العلاقات الروسية ــ الإيرانية، رغم 
أهميتها، تبقى غامضة، والدليل 
عــلــى ذلــــك مـــا يــحــدث بــيــنــهــمــا في 
سوريا. لذا؛ يمكن القول إن الجانب 
الإيراني يتغذى من أوهام الفوائد 
التي يمكن أن يجنيها من شراكاته 
الاستراتيجية مع بكين وموسكو.

المــقــابــل؛ يمكن أن نلاحظ  فــي 
الــــدول الخليجية أخـــذت بعين  أن 
الاعـــــتـــــبـــــار رغـــــبـــــة واشـــــنـــــطـــــن فــي 

الــتــزامــاتــهــا فــي المنطقة،  تخفيف 
وهي؛ نتيجة لذلك، تسعى لتوفير 
ضمانات إضافية فــي مكان آخــر. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق؛ يــمــكــن إدراج 
تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بــــين الإمـــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة والــبــحــريــن من 
جهة؛ وإســرائــيــل مــن جهة أخــرى، 
والــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة الــتــعــاون 
الـــعـــســـكـــري بــــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة وروســـيـــا، إضــافــة إلــى 
الــتــعــاون فــي الــقــطــاع النفطي بين 
الطرفين. وفي السياق عينه؛ تندرج 
الــدول الخليجية في تعزيز  رغبة 
الــعــلاقــات مــع الــبــلــدان الأوروبـــيـــة، 
كــمــا تــعــكــس ذلــــك زيــــــارة الــرئــيــس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون إلى  الفرنسي 
الــخــلــيــج هـــذا الأســـبـــوع، والـــزيـــارة 
المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني 

للمنطقة نفسها.
نـــتـــيـــجـــة هــــذه  لــــنــــا أن  يـــــبـــــدو 
التطورات كافة أنه إذا كانت الرغبة 
في إيجاد ترتيبات إقليمية لتهدئة 
الـــــنـــــزاعـــــات فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 
متوفرة في العديد من العواصم، 
فــــــإن نــــجــــاح مــــفــــاوضــــات فــيــيــنــا، 
بـــالمـــقـــابـــل، لـــيـــس أمـــــــراً مــضــمــونــاً 
بـــســـبـــب المـــــواقـــــف المــــتــــبــــاعــــدة بــين 
الإيرانيين والغربيين. والــحــال أن 
فشل المفاوضات يعني أنه لا يتعين 
اســـتـــبـــعـــاد حــــــدوث مــــواجــــهــــات... 
فـــــــالـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة والـــــــــــدول 
الأوروبــــيــــة وإســـرائـــيـــل لـــن تسمح 
لإيــــــران بــالــحــصــول عــلــى الــســلاح 
النووي، وتريد من طهران أن تلتزم 
بسياسة أكثر تعاوناً في المنطقة. 
لــــــــذا؛ مـــــن المـــمـــكـــن أنــــــه فـــــي غـــيـــاب 
التوصل إلى اتفاق نووي؛ فسيبقى 
الوضع في الشرق الأوسط متوتراً 
وحــمّــالَ مخاطر. والــكــرة، حقيقة، 
موجودة اليوم في الملعب الإيراني 
حيث تريد مجموعة «٥+١» والدول 
الــخــلــيــجــيــة مـــن طـــهـــران أن تــكــون 
تصرفاتها أكثر عقلانية. لكن هذا 

ليس أمراً محققاً.

* سفير فرنسي سابق وخبير 
في شؤون الشرق الأوسط

ما آفاق التوصل إلى ترتيبات إقليمية
خـــذت بمشهد  في الشرق الأوسط؟

ُ
أ مثل غــيــري، 

افـــتـــتـــاح طـــريـــق الـــكـــبـــاش الــــذي 
يربط بــين معبد الكرنك شمالاً 
ومــعــبــد الأقـــصـــر إلـــى الــجــنــوب، 
المــشــهــد الـــــذي حـــضـــره الــرئــيــس 
الــفــتــاح السيسي وحــرمــه،  عــبــد 
مما أعطاه بعداً وطنياً وثقافياً 
المــشــهــد بالنسبة  مــهــمــاً. ولــكــن 
لي كان شخصياً أكثر من كونه 
مشهداً وطنياً أو محاوله إرسال 

صورة إلى الخارج.
الأقصر بالنسبة لي مسقط 
رأس، ومكان مخطط من أعلى، 
ولــــيــــس مـــــن تـــخـــطـــيـــط الـــبـــشـــر. 
ولأن أهــل الشمال، جــاءوا إلينا 
مــــن أجــــــل الافــــتــــتــــاح، ضــــــروري 
أن يــعــرفــوا كــيــف ولمـــــاذا نــذهــب 
إليهم في أيامنا العادية، وليس 
فــقــط فـــي مـــواســـم الاحـــتـــفـــالات. 
أســــــرد هـــنـــا بـــعـــض المـــلاحـــظـــات 
الــشــخــصــيــة كـــي يــحــس الـــقـــارئ 
المــكــان ورائــحــتــه وطبعه  بطعم 
وطـــبـــاع أهـــلـــه، ويــتــســنــى لـــي أن 
أقــول جملة مفيدة حــول مشهد 

الاحتفال.
عندما تذهب إلى الأقصر، لا 
بد أنك مدرك أنك في بلد سيدي 
أبو الحجاج، صاحب المقام الذي 
يقف على الجنوب الشرقي من 
مــعــبــد الأقـــصـــر، وكــلاهــمــا مــقــام 
في المكان ذاته بعلاقات مختلفة 
يُــقــام لسيدي أبو  عبر الأزمــــان. 
الحجاج في قلب الأقصر، وفي 
قـــلـــب المـــعـــبـــد، احــــتــــفــــالٌ ســـنـــويٌّ 
(مـــولـــد ســـيـــدي أبــــو الـــحـــجـــاج)، 
بالضبط كمشهد الأوبيت القديم 
الذي شاهده السيد الرئيس في 
العرض. وفي هذا المولد رمزية 
هــي صــورة لعالم الصعيد كما 
خــبــرتــه جــمــلــة، ولأهـــــل الأقــصــر 
خاصة؛ ثنائية الضريح والمعبد، 
شــــرق الــنــيــل وغـــربـــه، الــدنــيــوي 
والمقدس... فقريتنا، وهي جزء 
مــــركــــزي فــــي الـــحـــضـــارة الأقـــــدم 
المــعــروفــة بــنــقــادة الأولـــى (٥٥٠٠ 
تــقــع في  المــــيــــلاد)،  قــبــل   ٤٨٠٠ -
غـــرب الــنــيــل، حــيــث عــالــم غــروب 
الشمس (عــالــم الــرقــاد والمـــوت)، 
بينما المــديــنــة ذاتــهــا (الأقــصــر) 
تــقــع فـــي عـــالـــم شـــــروق الــشــمــس 

(عــــــالــــــم الـــــحـــــيـــــاة)؛ 
يفصل النيل بيننا، 
بــــين عـــالـــم الــحــيــاة 
وعــالــم المـــوت، عالم 
الـــــســـــكـــــك الــــحــــديــــد 
والثورة الصناعية 
والحداثة وما فعله 
القطار بإسراع في 
الـــزمـــان وإحــســاس 
بـــــــانـــــــكـــــــمـــــــاش فــــي 
المــــــكــــــان. عــــالمــــي لــم 
يـــكـــن شــــــرق الــنــيــل 
وتباشير الحداثة، 

الــرقــاد ومدافن  عالمي كــان عالم 
الــفــراعــنــة فــي وداي المــلــوك، كان 
الــزراعــي في  عالمي هو المجتمع 
غرب النيل، وهذا هو العالم الذي 
خبرته، حيث ترى الفلاح ممسكاً 
بـــمـــحـــراث تـــجـــره بـــقـــرتـــان، كــمــا 
الــصــورة المرسومة على جــدران 
المــقــبــرة الــفــرعــونــيــة الــتــي تبعد 
عن حقله عــدة أمتار، لا تحتاج 
إلى أن تنظر إلى تمثالي ممنون 
بين حقول القرنة لتدرك مغزى 
مــا أقــــول؛ كـــأن الــزمــن قــد توقف 
من يومها، وتجمدنا في حالة 
كهفية، حالة جمود أهل الكهف.
كــنــا نــحــيــا فـــي غــــرب الــنــيــل 
حــيــاة أقــــرب إلــــى الـــســـبـــات، فما 
زالــــت مــحــاريــث أرضــنــا تجرها 
عجول الجواميس والبقر، كما 
الفراعنة،  الــحــال فــي عصر  كــان 
ومــا زلنا ندفن موتانا بطريقة 
أشـــــبـــــه إلـــــــى طــــريــــقــــة أجــــــدادنــــــا 
القدامى، نضع في أكفهم القطع 
الـــفـــضـــيـــة لــــدفــــع أجــــــــرة المـــركـــب 
لــعــبــور الــنــيــل، كــمــا هــو مــرســوم 
عــلــى جــــــدران المـــعـــابـــد والمــقــابــر 
وصفاً لرحلة الروح عبر مراكب 
الشمس، وما زلنا ندفن الأجنة 
غير المكتملة في آنية من الفخار 
الــبــاب، ولا  نضعها تحت عتبة 
نــدفــنــهــا فـــي المــــدافــــن، ولـــنـــا في 
ذلــك أسبابنا، وتــطــوف النساء 
الـــــراغـــــبـــــات فـــــي الـــحـــمـــل أو فــي 
إنجاب الذكور بمقام سيدي أبو 
تـــارة، أو بالمعبد تــارة  الحجاج 
أخرى؛ يختلط الفرعوني معتقداً 
مــع الإســلامــي مــمــارســة، وربــمــا 
هـــذا لا يــخــص مسلمي الأقــصــر 

فقط، لكنه ينطبق 
عـــلـــى مــســيــحــيــيــهــا 
أيــــضــــاً. الإســــلامــــي 
عـــــنـــــدنـــــا مـــخـــتـــلـــط 
بــــالــــفــــرعــــونــــي إلــــى 
درجــــــة تـــدهـــش مــن 
تــعــلــم مــنــا وســافــر 

بعيداً.
وهـــــنـــــاك أيـــضـــاً 
تــــــــــــــــداخــــــــــــــــل عــــــلــــــى 
مــــســــتــــوى الـــــزمـــــان 
بـــــــــين الــــــفــــــرعــــــونــــــي 
والإســـــــــــــــــــــلامـــــــــــــــــــــي. 
فـــإلـــى يــومــنــا هـــــذا، مـــا زالـــــت في 
الــلــيــلــة الــخــتــامــيــة لمـــولـــد ســيــدي 
أبـــو الــحــجــاج (الــتــي أعــتــقــد أنها 
ســتــفــاجــئ المــــصــــري الــــقــــادم مــن 
الــشــمــال بــالــدرجــة نــفــســهــا الــتــي 
ســـتـــفـــاجـــئ الــــســــائــــح (الألمـــــانـــــي 
الـــهـــولـــنـــدي) تــحــمــل المـــراكـــب  أو 
الــشــراعــيــة عــلــى ســيــارة نــقــل من 
معبد الكرنك في شمال الأقصر 
(معبد الإله آمون رع) إلى معبد 
الأقصر جنوباً، حيث ضريح أبو 
الــحــجــاج؛ الــطــقــوس ذاتــهــا التي 
كانت تقام للإله آمون رع عندما 
كان كهنة المعبد يحملون المراكب 
عـــبـــر طـــريـــق الـــكـــبـــاش مــتــجــهــين 
جــنــوبــاً... وكــانــت تُسمى مراكب 
الشمس؛ أي المراكب التي تأخذك 
إلى الإله رع الذي يرمز إليه قرص 
الشمس. مراكب لعبور نهر النيل 
الـــفـــاصـــل الـــجـــغـــرافـــي والـــذهـــنـــي 
المتخيل بين العالمين، عالم الحياة 
فــي الــشــرق حيث بـــزوغ الشمس 
وعالم الرقاد والمغيب في الغرب. 
وأنـــــا مـــن الـــعـــالـــم الأخــــيــــر، عــالــم 
الحالة الكهفية التي يكون فيها 
الـــخـــط بــــين الـــلـــه والـــعـــبـــد كــامــل 
الاســتــقــامــة، لـــذا تـــــزاور الشمس 
عنا ذات اليمين وذات الشمال، لا 

ضرر ولا ضرار.
حضر السيد الرئيس عرضاً 
لمــشــهــد الأوبـــيـــت أو الـــزيـــارة من 
الشمال عند الكرنك إلى الجنوب 
عند معبد آمون أو معبد الأقصر، 
ومــــقــــام ســـيـــدي أبـــــو الـــحـــجـــاج، 
سع للجميع؛ للولي  فالمكان يتَّ
والــضــريــح والمــعــبــد، لاحتفالية 
الولي ولمشهد احتفالية افتتاح 

طريق الكباش.
مــــــا لــــــم يــــــــره الـــــرئـــــيـــــس هــو 
الأقصر وما حولها، وهو صورة 
أبعد كثيراً عن المشهد الاحتفالي 
الــذي رآه. كنت في الأقصر قبل 
زيــــــارة الـــرئـــيـــس إلـــيـــهـــا، ورأيــــت 
الــنــاس وهــم يعملون بهمة في 
إعــادة رصف الطريق من المطار 
إلـــى مــعــبــد الأقـــصـــر، حــيــث كــان 
مــقــرراً أن يــمــر مــوكــب الــرئــيــس. 
رســـم الــقــائــمــون عــلــى الأمــــر في 
الأقــصــر مــلامــح مــســرح سيُقدم 
الــعــرض. ولــكــن مثله مثل  عليه 
المــــســــارح المـــفـــتـــوحـــة، تــجــد بعد 
مــســاحــة المـــســـرح بــأمــتــار بــقــايــا 
الأخشاب والأســلاك الكهربائية 
التي تقع خــارج كــادر الكاميرا؛ 
كنت أتمنى أن يرى الرئيس ما 
هو خارج الكادر، فهذا يستحق 
كــثــيــراً مــن اهــتــمــامــه؛ حــيــاة أهــل 
المــديــنــة وعلاقتهم بمشهد كان 
القصد منه تصدير صــورة عن 

الأقصر.
الأصل هو الموضوع، وليس 
الــــصــــورة، وأتـــمـــنـــى أن يــتــعــرف 
الــســيــد الــرئــيــس، ومـــن يــديــرون 
الأمــر من القاهرة، على الأصــل، 
ولـــيـــس لــــــديّ شــــك فــــي أنـــهـــم قــد 
يوجهون بإصلاحه، فالمدن بشر 

قبل أن تكون آثاراً للعرض.
المــشــهــد كــــان مــهــيــبــاً، وكــمــا 
هـــنـــاك طـــريـــق يـــربـــط بـــين معبد 
الــكــرنــك ومــعــبــد الأقـــصـــر، لا بد 
مــن فــتــح طــريــق آخـــر رمـــزي بين 
الــقــاهــرة والأقـــصـــر مـــن نــاحــيــة، 
وبين الزمان الفرعوني والزمان 
الــحــديــث مـــن نــاحــيــة أخــــــرى. لا 
يكفي أن نبهر العالم بالصورة، 
بل يجب أن نبهر أنفسنا بالأصل 

أولاً.
الـــرجـــل الأقـــصـــري  ومــــا زال 
وامرأته يمسكان بالمحراث بين 
تمثالي مــمــنــون، كـــأن الــزمــن لم 
يتحرك قيد أنملة؛ مشهد كنت 
أتمنى أن يــراه السيد الرئيس، 
ليعرف أن غرب النيل كما تركته 
حتشبسوت إلى جوار معبدها، 
أرض عــذراء لم تصلها الحداثة 
بـــــعـــــد، ومـــــــا وصـــــــل مـــنـــهـــا كــــان 

تشويهاً.

د. مأمون فندي

مشهد واحتفالية طريق الكباش

«الستاتيكو» الحالي في المنطقة المبنيّ على خلل في التوازن بسبب الغياب 
الأميركي من جهة وعلى القوة الإيرانية المستخدمة في الاتجاهات كافة 

 أو عبر وكلائها وحلفائها من جهة أخرى سيبقى قائماً
ً
مباشرة

برتراند بيزنسينو*
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الــــرأي
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 ثلاثة أسئلة ينبغي الرد عليها حول «أوميكرون»

«أوميكرون»... كما يتفقد القاتل مسرح الجريمة
ظــــهــــورُ مـــتـــحـــورٍ جــــديــــدٍ مــن 
«كـــــورونـــــا» لــــم يـــكـــنْ مــســتــغــربــاً. 
روا مــن 

َّ
 لــلــعــلــمــاء أنْ حـــــــــذ

َ
ســـبـــق

 
َ
ذلـــك. واستخدموا هــذه الذريعة

فــــي مـــحـــاولـــة إقــــنــــاع الــخــائــفــين 
والمــــتــــردديــــن والـــتـــائـــهـــين الـــذيـــن 
ي اللقاح 

ِّ
يعتبرون دفعَهم إلى تلق

نيلاً من حريتهم. وموقف الفئةِ 
الأخيرة فظيعٌ ومــريــعٌ. وإذا كانَ 
مــن حــق المـــرء ألا يهتمّ بسلامتِه 
الشخصية فــالأكــيــدُ أنْ ليس من 
حــقــه الإقـــــــدام عــلــى أي مــمــارســة 
د ســـلامـــة الآخــــريــــن ومــنــهــا  تــــهــــدِّ
الامــتــنــاع عــن تلقي الــلــقــاح. كــان 
ظهورُ المتحور وارداً أو متوقعاً، 
لكن لم يتوقع أحد أن يمتلكَ هذه 
القدرة الكبيرة على إقلاق الأفراد 
والــدول. ها نحن الآن أمام طبعة 
حة من الوباء تحمل 

َّ
جديدة ومنق

اسم «أوميكرون». وإذا كان لا بدَّ 
من بعض الوقت للتعرف من كثب 
على الزائر الجديد، فإنَّ المعلومات 
ه أكثرُ شراسة 

َّ
الأولية أوحــت بأن

وقدرة على الانتشار السريع من 
الطبعات السابقة من الوباء.

فـــــي الــــشــــهــــور المــــاضــــيــــة بـــدا 
ن من  الــعــالــم فــي صـــورة مــن تمكَّ
الخروج من تحت وطأة الضربة 
ـــلـــهـــا ظــــهــــورُ الــــوبــــاء.  الــــتــــي شـــكَّ
اســـتـــعـــاد الاقــــتــــصــــاد شــيــئــاً مــن 

غ لإحصاء خسائره  عافيته وتفرَّ
والـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي أفــــضــــل الـــســـبـــل 
لمــواجــهــتــهــا. كــــان الأمــــــرُ بحجم 
نكبة كاملة قيمتها تريليونات 
الــــدولارات، وإصــابــات بالغة في 
قــطــاعــات عــــدة بــيــنــهــا الــســيــاحــة 
والــــطــــيــــران، فـــضـــلاً عـــن خــســائــر 
هـــائـــلـــة فــــي مــــوضــــوع الــتــعــلــيــم. 
وعلى رغم قسوة الأرقام استرجع 
قـــدراً مــن حيويته وثقته  الــعــالــم 
بـــقـــدرتـــه، خــصــوصــاً مـــع ارتــفــاع 
نـــســـب الــتــلــقــيــح والــــحــــديــــث عــن 

حبوب تقترب من الأسواق.
الــــــقــــــول إنَّ  فــــــي  لا مــــبــــالــــغــــة 
الــعــالــم كـــاد ينسى الــوبــاء أو لم 
يعد يعتبره صحناً رئيسياً في 
ولــيــمــتــه الــيــومــيــة. الـــوبـــاء الـــذي 
احــتــل مانشيتات الصحف ذات 
أيام كئيبة تراجع إلى خبر صغير 
فـــي أســـفـــل الــصــفــحــة الأولــــــى أو 
ها مؤشرات الخروج من 

َّ
غاب. إن

وضــع الرهينة مدعمة بــالأرقــام 
واللقاحات وقناعة راسخة بقدرة 
هــذا التقدم العلمي الهائل على 

توفير سلاح يصرع التنين.
انـــــشـــــغـــــل الـــــعـــــالـــــم بـــمـــلـــفـــات 
لــم يشطب ظهور الوباء  أخـــرى. 
الكراهيات الدولية ولم يجمّدها. 
الكراهيات والمخاوف قوة محركة 
لــلــســيــاســات والـــريـــاح الــســاخــنــة 

وحــــــــــــروب الاســـــــتـــــــنـــــــزاف. لــيــس 
بسيطاً ما سمعناه في الأسابيع 
الأخيرة عن مخاوف عميقة لدى 
جــــنــــرالات حـــلـــف الـــنـــاتـــو مــــن أن 
يستيقظ العالم ذات يوم على نبأ 
غزو روسي لأوكرانيا. ليس لدي 
أي شكوك فــي أنَّ البند الوحيد 
الـــثـــابـــت فـــي بـــرنـــامـــج فــلاديــمــيــر 
الـــكـــبـــيـــر هــــو اســــتــــنــــزاف الـــغـــرب 
وضـــــخ الـــشـــكـــوك مــــع الــــغــــاز فــي 
العروق الأوروبية. ولم يعد سراً 

أن سيدَ الكرملين ينفذ برنامجاً 
ثأرياً ضد النموذج الغربي الذي 
دفــــع الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي إلــى 
مـــا يــشــبــه الانـــتـــحـــار، ومــــن دون 
أن يــطــلــق عــلــيــه رصــــاصــــة. لكن 
متابعة متأنية لأســلــوب بوتين 
فـــي تــســديــد الـــضـــربـــات تــســاعــد 
عــلــى اســتــبــعــاد غــــزو يــعــيــد إلــى 
الأذهان، ليس الغزو السوفياتي 
لتشيكوسلوفاكيا في ١٩٦٨، بل 

ممارسات الحرب العالمية الثانية 
وطحن الحدود الدولية بجنازير 

الدبابات.
فـــــي الــــشــــهــــور المــــاضــــيــــة بـــدا 
الــــعــــالــــم فـــــي صـــــــورة مـــــن اعـــتـــاد 
التعايش مــع «كـــورونـــا» وتفرغ 
لـــحـــروبـــه الـــقـــديـــمـــة والـــجـــديـــدة. 
تـــصـــاعـــد الـــحـــديـــث عــــن الــخــطــر 
الـــصـــيـــنـــي. ظـــهـــرت مـــلامـــح خــط 
تــمــاس صــريــح فــي بــحــر الصين 
الجنوبي وعلى شواطئ تايوان. 

بــدا جلياً أنَّ أميركا العائدة من 
أفغانستان تريد التفرغ لمواجهة 
«الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــجــديــد» 
وهو الحزب الشيوعي الصيني. 
ضاعف من سيناريوات الإثــارة 
الــزعــيــم الصيني الحالي  نــجــاح 
فــي اســتــكــمــال إجــــــراءات الإقــامــة 
المفتوحة على رأس مصنع العالم 
قــــدر مـــن عـــبـــادة الشخصية  مـــع 
توفره المناهج المدرسية نفسها.

لم يغير ظهور الوباء سلوك 
الديناصورات في نــادي الكبار، 
ولم يغير أيضاً من شراهة ذئاب 
الأقــالــيــم. نــجــاح الــوبــاء فــي قتل 
خمسة ملايين شخص وتكبيد 
الاقتصاد العالمي خسائر فلكية 
غــيــر مــســبــوقــة لـــم يـــدفـــع الـــــدولَ 
إلـــى وقـــف نــزاعــاتــهــا أو تجميد 
تطوير ترساناتها. وعــلــى وقع 
رياح «كورونا» انزلقت إثيوبيا 
ق لبنان  إلى حربها الأهلية، وعمَّ

م، وتابعت إيران 
َّ
إقامته في جهن

 الأصــــابــــع مـــع أمـــيـــركـــا من 
َّ

عــــض
دون الإفـــراج عــن العواصم التي 

اعتقلتها.
ـــم المــــواطــــن الــــعــــادي بـــأنَّ  ســـلَّ
«كــــــــورونــــــــا» جـــــــــزءٌ مـــــن المـــشـــهـــد 
الـــجـــديـــد. تــــنــــاول الـــلـــقـــاحَ وعــــاد 
ى بروح 

َّ
إلــى المكاتب، وراح يتلق

ريــاضــيــة ظــهــور الإصــابــات على 
مــــقــــربــــة مــــنــــه مـــكـــتـــفـــيـــاً بـــــإجـــــراء 

الـــفـــحـــوصـــات الـــتـــي بـــاتـــت نــوعــاً 
مــــن الــــوجــــبــــات. وتــــــزايــــــدت ثــقــة 
ت  اتــهــا. تخلَّ الحكومات بــإجــراء
حت إلى أنَّ  عن بعض القيود ولمَّ
العودة إلى الإغلاق ليست واردة 
حتى ولو عاد الوباء مذكرة بأنَّ 
حياة الاقتصاد لا تقلُّ أهمية عن 

حياة الناس.
في زمن الكوليرا والإنفلونزا 
الإســـــــبـــــــانـــــــيـــــــة وغـــــــيـــــــرهـــــــا كــــــان 
ــرَ 

َّ
بــاســتــطــاعــة المـــواطـــن أن يــتــأخ

فــــي مـــعـــرفـــة الأنـــــبـــــاء الـــكـــارثـــيـــة، 
خــصــوصــاً عـــن عــمــلــيــات الإبــــادة 
الجماعية التي تنفذها الأوبئة. 
الــيــوم وبــفــضــل هـــذا الــجــاســوس 
وه الهاتف الذكي ينتقل  الذي سمُّ
ســـمُّ الأخــبــار فـــوراً إلـــى مــائــدتــك. 
وبعد حفنة دقائق يطلُّ الخبراء 
ب  وتــتــلاحــق الــعــنــاويــن فــتــتــســرَّ
المـــخـــاوف إلــــى بــيــوت المــواطــنــين 
وبـــــيـــــوت الــــحــــكــــومــــات وبــــيــــوت 

البورصات.
تـــــكـــــهـــــنـــــات  ــــــــــت  صــــــــــحَّ إذا 
المــتــشــائــمــين فــــإنَّ الــعــالــم سيجد 
نفسه أمام قاتل متسلسل يمتلك 
قدرة على اختراق الحدود تفوق 
بمرات كثيرة قــدرات الإرهابيين 
على التسلل. يمتلك أيضاً قدرة 
عـــلـــى الـــتـــضـــلـــيـــل تــــفــــوق قــــــدرات 
عـــتـــاة الـــســـيـــاســـيـــين، خــصــوصــاً 

لــجــهــة تــحــايــلــه عــلــى الــلــقــاحــات. 
ولـــــعـــــلَّ أخـــــطـــــرَ مـــــا فـــــي إطــــلالــــة 
الــــقــــاتــــل الــــجــــديــــد هـــــو إنـــعـــاشـــه 
موسمَ الكآبة ومعه سيناريوات 
المــوت والتصدعات الاقتصادية 
والإفــلاســات والمكاتب المهجورة 
والمــــتــــاجــــر الــــفــــارغــــة والمـــــطـــــارات 

الموحشة.
الــجــديــد  الــقــاتــل  أنَّ  إذا تــبــينَّ 
قـــدرة غير مسبوقة على  يمتلك 
الـــقـــتـــل يـــتـــعـــينَّ عـــلـــى الـــعـــالـــم أن 
يستنتجَ ما يلزم وأن يكونَ الردُّ 
الــعــادي  المــواطــن  مختلفاً. يحلم 
الــنــزاعــات وتــحــويــل ما  بتجميد 
ينفق عليها إلى المختبرات لدحر 

الوباء.
تـــعـــبـــنـــا مـــــن تـــغـــطـــيـــة أخـــبـــار 
الـــوبـــاء وارتــكــابــاتــه وتــحــوراتــه. 
تعبنا من الخسارات والجنازات. 
تعبنا من العزلة ورائحة الجزر 
والدوران بين السطور والجدران. 
الــــزيــــارة الـــجـــديـــدة تـــلـــوح مــؤلمــة 
د مسرحَ 

َّ
وباهظة. كأنَّ القاتلَ يتفق

الجريمة لتسجيل أرقام قياسية 
لم تتحقق في إطلالاته السابقة. 
طبعة مزيدة ومنقحة من الوباء. 
هــذا كثير. نــراهــن على العلماء 
المنخرطين في معركة المختبرات 
لإخــــــراج «الـــقـــريـــة الــكــونــيــة» من 

سوءِ المصير.

غسان شربل

كـــل بــضــعــة أشـــهـــر، يتعرف 
الـــعـــالـــم عـــلـــى نــــــوع جــــديــــد مــن 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، وفـــــي حــين 
المـــــتـــــحـــــورات  أن مـــعـــظـــم هـــــــذه 
لا تـــحـــمـــل أهـــمـــيـــة تــــذكــــر، فـــإن 
بعضها، مثل المتحور «دلتا»، 
ينطوي على أهمية كبيرة. أما 
أحـــــدث مـــتـــحـــورات الـــفـــيـــروس، 
فــــهــــو «بــــــــــــــــــــــــي.١٫١٫٥٢٩» الــــــذي 
أصـــبـــح يـــعـــرف بـــاســـم المــتــحــور 
«أوميكرون»، وهو يبدو جديراً 
بمراقبة عميقة بسبب مخاوف 
مـــن أنــــه ربـــمـــا يــنــتــشــر بــســرعــة 
تــفــوق «دلـــتـــا»، حــتــى ربــمــا بين 
الــلــقــاح. ومن  مــن حصلوا على 
قــادة  الـــضـــروري أن يستجيب 
العالم بسرعة وبقوة حتى قبل 
توافر جميع البيانات حول هذا 

المتحور.
وخـــلال الأيـــام المقبلة، ومع 
تــزايــد المــعــلــومــات، سيكون من 
المـــــغـــــري الاســـــتـــــســـــلام لمـــشـــاعـــر 
الخوف أو اللامبالاة. الحقيقة 
أنـــه لا يمكننا الاســتــســلام لأي 
منهما، بل يجب على المجتمع 
الدولي أن يأخذ كل متغير على 
محمل الجد. والمؤكد أن التحرك 
مبكراً أفضل كثيراً من الانتظار 
حتى تظهر كل الحقائق. وربما 
بـــمـــرور الـــوقـــت يــتــضــح أن هــذا 
المتحور ليس أكثر عدوى أو أنه 
يستجيب بشكل جيد للقاحات 
المتوافرة حالياً لدينا. في إطار 

هــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، قــــد يــجــري 
النظر إلى الاستجابة الحالية 
باعتبارها رد فعل مبالغاً فيه. 
في المقابل، فإنه إذا تبين أن هذا 
المــتــحــور، بــكــل ســمــاتــه المــثــيــرة 
للقلق، معدٍ ولديه القدرة على 
مـــراوغـــة جــهــاز المــنــاعــة، مثلما 
يخشى كثير من الخبراء، فإن 
الانــتــظــار حتى يــجــري الكشف 
عـــــن جـــمـــيـــع الــــحــــقــــائــــق ســــوف 
يــتــركــنــا مــتــأخــريــن عــلــى نحو 

يضيع من أيدينا الأمل.
مــــدى يثير  إلــــى أي  والآن، 
«أوميكرون» القلق؟ في الواقع، 
هناك ٣ أسئلة أساسية تساعد 
العلماء على فهم مــدى أهمية 

أي متحور.
الــــســــؤال الأول حــول  يـــــدور 
ما إذا كان المتغير أكثر قابلية 
لــــلانــــتــــقــــال عــــــن ســـــلالـــــة دلـــتـــا 
الــحــالــيــة الـــســـائـــدة؟ والـــســـؤال 
الــثــانــي هــو؛ هــل يسبب مرضاً 
أشد خطورة؟ وأخيراً ثالثاً؛ هل 
سيجعل دفاعاتنا المناعية، من 
اللقاحات والإصابات السابقة، 
أقل فعالية (ظاهرة تُعرف باسم 

الهروب المناعي)؟
فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بـــقـــابـــلـــيـــة 
الانتقال من شخص لآخر، تبدو 
البيانات مثيرة للقلق، رغم أن 
الـــوقـــت مـــا زال مــبــكــراً لإصــــدار 
حـــكـــم نـــهـــائـــي بــــهــــذا الــــصــــدد. 
وعـــلـــى مــــا يــــبــــدو، انـــطـــلـــق هـــذا 

المتحور الجديد بسرعة بالغة 
عــبــر جــنــوب أفــريــقــيــا، وتــشــيــر 
البيانات الوطنية المبكرة إلى أن 
المتحور الجديد يشكل بالفعل 
غــالــبــيــة الــــحــــالات المــتــســلــســلــة 

داخل البلاد.
ومـــــن المــحــتــمــل أن تــخــضــع 
هذه البيانات المبكرة للمراجعة 
فــي وقـــت ينظر عــلــمــاء الأوبــئــة 
عن كثب إلى عوامل أخرى غير 
القابلية للانتقال، مثل مــا إذا 
كــان ثمة حــدث أســهــم فــي نشر 
المتحور «أوميكرون» بين عدد 

هــائــل مــن الأشــخــاص فــي وقت 
مــبــكــر جــعــلــه يــبــدو أكــثــر قـــدرة 
عـــلـــى الانـــتـــقـــال مـــمـــا هــــو عــلــيــه 
بـــالـــفـــعـــل. ومــــــع أن هــــــذا يــبــدو 
فإن  بالفعل،  ممكناً  سيناريو 
السيناريو الأكثر احتمالية أن 
يكون لدى «أوميكرون» بالفعل 
الــقــدرة على الانتشار بسهولة 

أكبر عن «دلتا».
ونظراً لأن المتحور الجديد 
حــــديــــث الـــعـــهـــد لـــلـــغـــايـــة، فـــإن 
العلماء يفتقرون ببساطة إلى 
بيانات كافية حتى الآن لتقييم 

مـــا إذا كــــان المـــتـــحـــور الــجــديــد 
يــســبــب مـــرضـــاً أكـــثـــر خـــطـــورة 
عــــــن ســــابــــقــــيــــه. وبــــالــــتــــأكــــيــــد، 
ســـتـــتـــطـــلـــب الإجـــــابـــــة عـــــن هـــذا 
السؤال متابعة دقيقة للحالات 
فـــي المــســتــشــفــيــات، جــنــبــاً إلــى 
جـــنـــب مـــــع جــــهــــود الــتــســلــســل 
الــفــيــروســي المـــوســـعـــة، فـــي كل 
مـــن جــنــوب أفــريــقــيــا ومــنــاطــق 
أخــــرى. ويــتــمــثــل جـــزء رئيسي 
فــي ضـــرورة  التحليل  مــن هـــذا 
ضــــمــــان قــــيــــام الــــــــدول المــعــنــيــة 
باختبار كافٍ لعينة واسعة من 

الناس. وعليه، من المحتمل أن 
الأمــر عدة  يستغرق حسم هذا 

أسابيع.
ــــــواضــــــح  وأخــــــــــيــــــــــراً، مــــــــن ال
المـــتـــعـــلـــق  الـــــقـــــلـــــق الأكـــــــبـــــــر  أن 
«أومــــيــــكــــرون» يـــتـــركـــز حـــول  بـــــ
مـــســـألـــة «الــــــهــــــروب المــــنــــاعــــي». 
ودعـــــونـــــا نــتــحــلــى بـــالـــوضـــوح 
هــنــا؛ مــن غير المحتمل بدرجة 
بــالــغــة أن يجعل «أومــيــكــرون» 
الــلــقــاحــات الحالية غير فاعلة 
عــلــى الإطــــــلاق. وحــتــى الآن، لا 
يتوفر كثير من البيانات حول 

مـــــدى فــعــالــيــة الـــلـــقـــاحـــات ضــد 
هذا البديل، رغم وجود أسباب 

تستدعي الشعور بالقلق.
جـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر فــــــي هــــذا 
الصدد أن «أوميكرون» يحوي 
عدداً كبيراً من الطفرات، بما في 
ذلك البروتين الشائك، جزء من 
البروتين يستخدمه الفيروس 
لـــلارتـــبـــاط بــالــخــلايــا الــبــشــريــة 
والـــدخـــول إلــيــهــا. وتــشــكــل هــذه 
الأجـــــــزاء مـــن الـــبـــروتـــين أهــمــيــة 
ضــــروريــــة لـــلأجـــســـام المـــضـــادة 
التي يخلقها اللقاح (والناجمة 

عـــــن الـــــــعـــــــدوى) لـــلـــحـــمـــايـــة مــن 
الـــــفـــــيـــــروس. حـــتـــى الـــضـــربـــات 
الــصــغــيــرة لــفــعــالــيــة الــلــقــاحــات 
ستتركنا أكثر عرضة للعدوى 
والمــــــرض ويــمــكــن أن تـــزيـــد من 

صعوبة احتواء الفيروس.
أعــــلــــنــــت الإدارة  هــــنــــا  مـــــن 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــتـــوّ حـــظـــر ســفــر 
عــلــى الأجــانــب الــقــادمــين مــن ٨ 
دول أفــريــقــيــة. ومـــن شـــأن ذلــك 
إبــطــاء انــتــشــار الــفــيــروس إلــى 
داخـــل الــولايــات المــتــحــدة بقدر 
متواضع فــي أحــســن الأحـــوال، 

بــــجــــانــــب أنــــــــه يــــبــــعــــث إشــــــــارة 
ســلــبــيــة إلــــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
بــذلــت جــهــداً استثنائياً  الــتــي 
ثــم  أولاً،  المــتــغــيــر  تــحــديــد  فـــي 
مشاركة المعلومات بسرعة مع 
العالمي. حقيقة الأمر  المجتمع 
أنـــه غــيــر واضـــح عــلــى الإطـــلاق 
ما إذا كان حظر السفر يستحق 

كل هذا العناء.
فـــــــي هـــــــــذا الإطــــــــــــــــار، يـــجـــب 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  تــــدعــــم  أن 
الــــــــدراســــــــات المــــســــتــــمــــرة الـــتـــي 
تساعد الباحثين على الإجابة 
عـــن الأســـئـــلـــة الــرئــيــســيــة حــول 
مــــدى قــابــلــيــة انــتــقــال المــتــغــيــر، 
وما إذا كان يسبب مرضاً أكثر 
كــــان يمكنه  خـــطـــورة، ومــــا إذا 
الهروب من الدفاعات المناعية. 
وبــــالــــتــــأكــــيــــد، ســـيـــعـــطـــي هــــذا 
للسلطات الصحية صورة أكثر 

اكتمالاً في أسرع وقت ممكن.
ـــــــولايـــــــات  ويــــــجــــــب عـــــلـــــى ال
المــــــتــــــحــــــدة تــــكــــثــــيــــف المـــــراقـــــبـــــة 
الــــجــــيــــنــــيــــة، بـــمـــعـــنـــى مــــراقــــبــــة 
الــجــيــنــات الــفــيــروســيــة وكــيــف 
تــتــطــور بـــمـــرور الــــوقــــت، وذلـــك 
لــرصــد «أومـــيـــكـــرون» وتتبعه، 
خاصة أنه من المحتمل أن ينتشر 
عبر الأرجــاء. في الواقع، كانت 
الولايات المتحدة متأخرة على 
نحو مثير للدهشة فيما يخص 
التسلسل الجينومي، ويجب أن 

تقدم اليوم أداءً أفضل.

كذلك يجب أن يشرع القادة 
الأمــيــركــيــون فـــي الــحــديــث إلــى 
جــهــات صــنــع الــلــقــاحــات حــول 
الــحــاجــة المحتملة لاســتــحــداث 
لــــقــــاحــــات مـــوجـــهـــة خــصــيــصــاً 
للتعامل مع «أوميكرون». ومع 
أنــــه قـــد لا تـــكـــون هـــنـــاك حــاجــة 
لذلك، فإنه إذا كان هناك تأثير 
كـــبـــيـــر عـــلـــى فـــعـــالـــيـــة الـــلـــقـــاح، 
فستكون حينها جرعات اللقاح 

الجديدة حاسمة.
وأخــــــــــــــيــــــــــــــراً، يـــــــجـــــــب عــــلــــى 
واشــنــطــن أن تــضــغــط مـــن أجــل 
بــذل جهد عــالمــي لتلقيح مزيد 
مــــن الأشــــخــــاص فــــي أفــريــقــيــا. 
وفـــي حـــين أن عــمــلــيــات تــوزيــع 
التطعيمات العالمية آخــذة في 
الارتــفــاع بسرعة، تخلف كثير 
من القارة الأفريقية عن الركب. 
في جنوب أفريقيا، جرى تطعيم 

أقل من ربع السكان بقليل.
لقد كــان وبـــاءً طــويــلاً حتى 
الآن، لــكــن دعــونــا نــتــذكــر دومــاً 
أنــنــا الــيــوم لا نــعــود مــن جديد 
لما كان عليه الوضع في مارس 
(آذار) من العام الماضي، فالعالم 
لديه الآن الوسائل اللازمة لإدارة 
التعامل مع هذا المتحور، دعونا 

نستغلها.

* عميد كلية الصحة العامة في 
جامعة براون الأميركية
* خدمة «نيويورك تايمز»

 متغير على محمل الجد والمؤكد أن التحرك 
َّ

على المجتمع الدولي أن يأخذ كل
مبكراً أفضل كثيراً من الانتظار حتى تظهر كل الحقائق

 أخطرَ ما في إطلالة القاتل الجديد هو إنعاشه موسم الكآبة 
َّ

لعل
ومعه سيناريوات الموت والتصدعات الاقتصادية والإفلاسات 

والمكاتب المهجورة والمتاجر الفارغة والمطارات الموحشة
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مؤشر السوق السعودية يسجل أعمق تراجع نقطي منذ عام

«أوميكرون» يضغط على أسواق الشرق الأوسط
الرياض: «الشرق الأوسط»

تسببت متوالية الأنــبــاء المستجدة 
حول تطورات تحور فيروس «كورونا» 
«أ ومــيــكــرون»، في  الجديد والمــعــروف بــــ
خـــســـائـــر نــقــطــيــة مــــع تـــنـــامـــي المـــخـــاوف 
مـــــن تـــفـــاقـــم الـــــوضـــــع، والـــــتـــــي ضــغــطــت 
على الأســـواق المالية في منطقة الشرق 
الأوســــــط؛ فـــي مــقــدمــتــهــا الـــســـوق المــالــيــة 
الــســعــوديــة، الــتــي تــأثــرت بشكل واضــح 
مع تراجع أسعار النفط بفعل مستجدات 

الفيروس الوبائي.
واختتم مؤشر السوق السعودية، 
بــتــراجــع كبير قــوامــه ٤٫٥  جلسة أمـــس، 
فـــي المــــائــــة، لــيــغــلــق عــنــد ١٠٧٨٨ نــقــطــة، 
تمثل خسارة ٥١٢ نقطة، وهو ما يعني 
تسجيل أدنى إغلاق منذ يوليو (تموز) 
الماضي وبتداولات نشطة بلغت قيمتها 
الإجمالية نحو ٧٫٥ مليار ريــال (مليارا 

دولار). ويجسد حجم خسارة تعاملات 
أمــس الأكبر من حيث الكمية منذ مايو 
(أيـــار) الــعــام المــاضــي الـــذي سجل نسبة 
انخفاض قدرها ٧٫٤ في المائة. وبلغ عدد 
الأسهم المتداولة في البورصة السعودية 
الــرئــيــســيــة أكــثــر مــن ٢٢٣ مــلــيــون سهم؛ 
أكــثــر مــن ٤٠٧ آلاف صفقة،  تقاسمتها 
ارتــفــاعــاً  سجلت فيها أســهــم ٦ شــركــات 
فقط، فيما أغلقت أسهم ١٩٧ شركة على 

تراجع.
وكانت الأسواق العالمية قد تعرضت 
لــخــســائــر حــــادة الــجــمــعــة المـــاضـــي، بعد 
تــــحــــذيــــر مـــــن جــــانــــب مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية بشأن المتغير الجديد من فيروس 
«كوفيد١٩» المكتشف في جنوب أفريقيا، 
والــــــــذي يـــحـــتـــوي عـــلـــى عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الطفرات؛ مما يهدد بقدرته على مقاومة 
اللقاحات. وتراجعت أسعار النفط بأكثر 
مــن ١١ فــي المــائــة، بهبوط خــام «بــرنــت» 

إلى ٧٢٫٧٢ دولار للبرميل، وتراجع خام 
«نايمكس» إلى ٦٨٫١٥ دولار للبرميل.

وكان المؤشر الرئيسي في سوق دبي 

المــالــيــة هــو الأكــثــر تــراجــعــاً فــي المنطقة، 
حـــيـــث تـــــراجـــــع بــــــــــ٤٫٦ فـــــي المـــــائـــــة خـــلال 
تــعــامــلات أمــــس، مــســجــلاً أكــبــر خــســارة 

لــوكــالــة  مــنــذ مــــارس (آذار) ٢٠٢٠، وفــقــاً 
«بلومبرغ».

وسجلت الأســواق في كل من مصر 

والأردن والــــكــــويــــت وقــــطــــر وأبـــوظـــبـــي 
أيضاً تراجعات. وكان المؤشر الرئيسي 
بسلطنة عمان هو الوحيد الذي أفلت من 

التراجعات، حيث سجل ارتفاعاً.
وشـــــــهـــــــدت الـــــــبـــــــورصـــــــة المــــصــــريــــة 
انخفاضات حادة أمس، وتراجع المؤشر 
الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 
المــائــة عند ١١٢٧٧  ٣٠» بنسبة ١٫٣٤ فــي 
نــقــطــة، فــيــمــا تـــراجـــع مـــؤشـــر الــشــركــات 
المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس ٧٠» 
المــائــة، لينهي الجلسة  بنسبة ١٫١٧ فــي 
عند ٢٠٥٨ نقطة. وتــراجــع «إيجي إكس 
١٠٠ متساوي الأوزان» الجديد بنسبة 
١٫٢٩ في المائة عند مستوى ٣٠٢٠ نقطة. 
المــــؤشــــر مـــتـــســـاوي الأوزان  وانـــخـــفـــض 
«إيجي إكس ٥٠» بنسبة ١٫٣٣ في المائة، 
ليغلق عند ١٩٤٧ نقطة. وتراجع رأس المال 
السوقي بقيمة ٧٫٤ مليار جنيه، ليغلق 
عــنــد ٧١٤٫٢٧٥ مــلــيــار جــنــيــه. واتــجــهــت 

تعاملات الأجانب للبيع بصافي ٣٢٫٥٥ 
مــلــيــون جــنــيــه، فــيــمــا اتــجــهــت تــعــامــلات 
الــعــرب والمــصــريــين للشراء بصافي ٢٫٩ 
مليون جنيه و٢٩٫٦٤ مليون جنيه على 

التوالي.
وبـــعـــد الـــتـــراجـــعـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
الأســــــواق الــعــالمــيــة يــــوم الــجــمــعــة، تــأتــي 
الــتــراجــعــات فــي أســـواق الخليج الغنية 
بالطاقة لتهدد بشطب جزء من المكاسب 
التي حققتها هذا العام بدعم من موجة 
مــن الــطــروحــات العامة الأولــيــة وارتــفــاع 

أسعار النفط.
وتـــــــراجـــــــع ســــعــــر «خــــــــــام بـــــرنـــــت»؛ 
المرجعي لأكثر مــن نصف نفط العالم، 
المــائــة يــوم الجمعة؛ آخر  بنحو ١٢ فــي 
تعاملات الأســبــوع، وســط مخاوف من 
أن تؤدي السلالة الجديدة «أوميكرون» 
إلى تراجع حركة النقل الجوي وفرض 

إغلاقات جديدة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

جمعت مجموعة «تداول السعودية»، التي 
تدير البورصات المالية في المملكة، أمس الأحد، 

٣٫٧٨ مليار ريــال (١٫٠١ مليار دولار) من خلال 
طــرح عــام أولــي بعد أن بلغ السهم أعلى نطاق 

سعري، بطلبات اكتتاب ١٢١ مرة.
وقـــالـــت الـــشـــركـــة، فـــي بـــيـــان بــعــد ســاعــات 

التداول، إنها باعت ٣٦ مليون سهم بسعر ١٠٥ 
ريالات للسهم. وكان النطاق السعري المعلن في 
وقت سابق يتراوح بين ٩٥ ريــالاً و١٠٥ ريالات 
(٢٨ دولاراً) للسهم، مضيفة أن إجمالي دفتر 

أوامر الاكتتاب بلغ ٤٥٨ مليار ريال (١٢٢ مليار 
دولار). والــطــرح الــعــام الأولـــي لمجموعة تــداول 
السعودية، والمدعوم من صندوق الاستثمارات 
العامة، هو واحد من سلسلة صفقات في المملكة 

بعد إدراج أرامكو السعودية في عام ٢٠١٩ الذي 
جمع ٢٩٫٤ مليار دولار في أكبر طرح في العالم. 
ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، 
اكــتــتــاب الأفــــراد غــداً الثلاثاء  ستنطلق مرحلة 

وتستمر حــتــى الخميس حــيــث تــم تخصيص 
١٠٫٨ مليون سهم عادي تمثل نسبة ٣٠ في المائة 
من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 

للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

«ستاندارد آند بورز» تحسن نظرتها 
المستقبلية لتصنيف البحرين

المنامة: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد 
آنــــد بــــــورز»، فـــي بـــيـــان أمــــس الأحــــــد، إنـــهـــا عــدلــت 
نظرتها المستقبلية لتصنيف البحرين الائتماني 
من «سلبي» إلى «مستقر» على خلفية إصلاحات 
إلــى تحسين الإيــــرادات غير  مالية جــديــدة تهدف 

النفطية وخفض الإنفاق الحكومي.
وكانت البحرين؛ التي ما زال تصنيفها دون 
مستوى «الاستثمار»، قد تجنبت أزمــة ائتمانية 
فـــي عــــام ٢٠١٨ بــخــطــة إنـــقـــاذ بــلــغــت قــيــمــتــهــا ١٠ 
مليارات دولار ساهمت فيها السعودية والكويت 

والإمارات.
وارتـــــبـــــطـــــت هـــــــذه الأمــــــــــــوال بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 
الإصــــلاحــــات المـــالـــيـــة، غــيــر أنــــه بــعــد الــتــداعــيــات 
السلبية لأزمة فيروس «كورونا» أرجأت البحرين 
الــتــوازن  فــي سبتمبر (أيــلــول) خططها لتحقيق 
بين الإيــرادات والمصروفات في موازنتها عامين، 

وأعلنت خططاً لزيادة ضريبة القيمة المضافة.
وقـــال بــيــان «ســتــانــدارد آنـــد بــــورز»؛ الــصــادر 
فـــي مــطــلــع الأســـبـــوع: «حــكــومــة الــبــحــريــن أعلنت 
في الفترة الأخيرة عن إصلاحات مالية إضافية 
لتعزيز الإيــرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق. 
وهذه الإجراءات، إلى جانب أسعار النفط الداعمة، 

من شأنها تحسين الموقف المالي السيادي».
وقــــالــــت الــــوكــــالــــة إنـــهـــا تـــتـــوقـــع أن تــســتــفــيــد 
الحكومة من دعــم مالي إضافي من دول الخليج 
المجاورة إذا تطلب الأمر. وسترفع البحرين ضريبة 
القيمة المضافة إلى مثليها لتبلغ ١٠ في المائة العام 
المقبل، وهي خطوة تفيد تقديرات «ستاندارد أند 
بورز» بأنها ستزيد الحصيلة الضريبية بنسبة ٣ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات 
القليلة المقبلة ارتفاعاً من نحو ١٫٧ في المائة من 

الناتج المحلي هذا العام.
وتــخــطــط الــبــحــريــن كـــذلـــك لــتــرشــيــد الإنـــفـــاق 
الحكومي والــدعــم الاجتماعي فــي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، 
وهي خطوة تحول تركيز الإصلاحات إلى جانب 

الإنفاق بدلاً من زيادة الإيرادات غير النفطية.
وقالت الوكالة: «نعتقد أن هناك مخاطر تنفيذ 
أعلى فيما يتعلق بترشيد الإنفاق نظراً إلى الوضع 
السياسي والاجتماعي الدقيق الذي ما زال قائماً 
على الجزيرة وهو ما كان يقيد جهود الحكومة».

: القرار يوازن أسعار الأيدي العاملة ويسهّل استقطاب الكوادر الماهرة ASHARQ AL - AWSAT مختصون لـ

سوق العمل السعودية تنتعش بالسماح بالقدوم المباشر لعمالة بعض الدول
الرياض: بندر مسلم

فـــي حـــين ســمــحــت الــســلــطــات الــســعــوديــة 
بــالــقــدوم المــبــاشــر إلــيــهــا لــعــدد مــن الــــدول دون 
الــحــاجــة إلــــى قـــضـــاء ١٤ يـــومـــاً خــارجــهــا قبل 
«الشرق الأوسط»  دخول المملكة، كشف خبراء لـ
الــقــرار في إنعاش السوق المحلية،  عن أهمية 
لتستعيد عــافــيــتــهــا مـــجـــدداً بــعــد أن واجــهــت 
مـــؤخـــراً إشــكــالــيــة بــســبــب المــتــابــعــة المــســتــمــرة 
للوضع الوبائي في الدولة، وما نتج عنه من 

قرارات تمنع دخول العمالة من بعض الدول.
وبــــين المــخــتــصــون، أن الــســمــاح بــالــقــدوم 
المــبــاشــر مــن الـــدول المــحــددة يسهم فــي عملية 
توازن أسعار الأيدي العاملة لكافة القطاعات، 
علاوة على منحه للعملاء والمنشآت في السوق 
فرصة اختيار الكوادر الماهرة التي يحتاجها 

أصحاب العمل في المرحلة المقبلة.
وقــررت المملكة السماح بالقدوم المباشر 
الــدول، وهي إندونيسيا وباكستان  لعدد من 
والبرازيل وفيتنام ومصر والهند، مع تطبيق 
إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 
٥ أيام، بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج 
الــســعــوديــة، واســتــمــرار تطبيق الاســتــثــنــاءات 
الـــــــصـــــــادرة بـــــشـــــأن بــــعــــض الــــفــــئــــات فـــــي هــــذا 

الخصوص.
واســــتــــقــــبــــلــــت الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الـــــشـــــركـــــات 
والمــؤســســات الــعــامــلــة فــي الــســوق الــســعــوديــة 
القرار الجديد بنظرة إيجابية لإنعاش قطاع 
الأعـــــمـــــال، وتـــوفـــيـــر الـــعـــمـــالـــة المـــطـــلـــوبـــة الــتــي 
تــحــتــاجــهــا الــقــطــاعــات، بــعــد أن تـــأثـــرت قليلاً 
فــي الفترة الماضية بسبب المتابعة المستمرة 
الــوبــائــي محلياً وعالمياً،  فــي المملكة للوضع 
وإصدار قرارات تعليق الرحلات لبعض الدول.

ووصفت شركة «مهارة» للموارد البشرية، 
المدرجة في البورصة السعودية، أمس، القرار 
بأنه سيساهم إيجاباً على الأعــمــال والنمو، 
خصوصاً أن الــبــلــدان المــحــددة تعد مــن الــدول 
الأساسية المصدرة للقوى العاملة، متوقعة أن 
تظهر نتائجه في الربع الأول من العام المقبل.

من جانبه، قال رئيس لجنة الموارد البشرية 
وسوق العمل بالغرفة التجارية الصناعية في 
«الشرق  لـ الرياض المهندس منصور الشثري 

الأوســط»، إن السعودية تنفذ حالياً مشاريع 
كبرى تحتاج الأيدي العاملة الماهرة، ولذلك فإن 
قــرار السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 
الدول الرئيسة المرسلة للعمالة يسهم في تلبية 
الــكــوادر التي زاد  احتياجات ســوق العمل من 
الطلب عليها بعد مغادرة البعض منها أثناء 
الــحــاجــة لها نتيجة  فــتــرة الجائحة، وازديــــاد 
الانــتــعــاش الاقــتــصــادي الــكــبــيــر الــــذي تشهده 
المــمــلــكــة، مــمــا يسهم فــي دفـــع عجلة التنمية، 
وتسرع من عملية بناء وتطوير تلك المشاريع.
وأضــــاف المــهــنــدس مــنــصــور الــشــثــري، أن 
الدولة حريصة على انتعاش السوق المحلية 
والقطاع الخاص، وتمكينه من النمو والتوسع 

بشكل يسهم في توليد المزيد من فرص العمل 
لطالبي العمل من المواطنين.

من جهته، ذكر خبير الموارد البشرية بدر 
«الشرق الأوسط»، أن السماح بالقدوم  العنزي لـ
الــدول سيمنح  إلــى المملكة من بعض  المباشر 
المــنــشــآت الــعــامــلــة فــي الــســوق المــحــلــيــة فرصة 
اســتــقــدام العمالة المطلوبة لتطوير أعمالها، 
مبيناً أن القرار يسهم في عملية توازن أسعار 
الأيـــدي العاملة ليصب فــي مصلحة العملاء 

والمستهلك النهائي.
وواصل بدر العنزي أن الدول المحددة في 
القرار تعد من البلدان الرئيسية التي تستقدم 
المملكة العمالة منها، وبالتالي السماح بفتح 

الــحــدود الــســعــوديــة لاســتــقــبــال المــغــادريــن من 
تلك الدول سينعش السوق في المرحلة المقبلة، 
ويكفي حاجة أصحاب العمل بالكوادر الماهرة 

المطلوبة.
الــقــدرة  لــديــهــا  المــمــلــكــة  الــعــنــزي أن  وزاد 
على تقييم الوضع في هذه الــدول من ناحية 
الــجــائــحــة، والــتــنــســيــق المــســتــمــر بــين الجهات 
المــعــنــيــة، وهـــنـــاك حــــرص مـــن الــحــكــومــة على 
الاستمرار في المشاريع والمواصلة في التقدم 
فيها، بالإضافة إلى دورها المنوط بها لحماية 

المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأشارت المملكة إلى ما سبق الإعلان عنه 
بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتاً من بعض 

الدول، الذي يستلزم قضاء ١٤ يوماً خارجها 
قبل الدخول لأسباب تتعلق بتفشي جائحة 
فيروس كورونا المستجد، وبناء على المتابعة 
المستمرة للوضع الوبائي محلياً وعالمياً، تقرر 
السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول 
المذكورة اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح 

مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأكــــدت الــســعــوديــة عــلــى أهــمــيــة الالــتــزام 
بـــتـــطـــبـــيـــق جـــمـــيـــع الإجــــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة 
والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة المــعــتــمــدة، مــوضــحــة أن 
جميع الإجراءات تخضع للتقييم المستمر من 
قبل الجهات الصحية المختصة فــي المملكة، 
وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالمياً.

مـــن جــهــة أخــــــرى، أبـــــرم صـــنـــدوق تنمية 
المــــوارد الــبــشــريــة «هــــدف»، مــذكــرة تــعــاون مع 
الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة الــصــنــاعــيــة فـــي الـــريـــاض 
لــــتــــحــــفــــيــــز وتـــــمـــــكـــــين المــــــنــــــشــــــآت الــــصــــغــــيــــرة 
والمـــتـــوســـطـــة، وتــعــزيــز إســهــامــاتــهــا فـــي نمو 
الاقتصاد الوطني، وإيجاد بيئة عمل محفزة 
وقدرات بشرية مؤهلة وأنظمة إدارية وتقنية 
مــتــطــورة مــن خــلال التسجيل وطـــرح الفرص 
فــي منصة «فــرصــة» (إحـــدى خــدمــات برنامج 

تسعة أعشار).
ووقـــع مــذكــرة الــتــعــاون المــديــر التنفيذي 
لـــلأعـــمـــال فـــي الـــصـــنـــدوق فـــــراس أبــــا الــخــيــل، 
ومساعد الأمــين العام للخدمات المساندة في 
الــتــي تنص على  الــغــنــام،  الغرفة عبد العزيز 
المـــشـــاركـــة فـــي تــقــيــيــم المــــورديــــن مـــن أصــحــاب 
المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة المــتــمــيــزيــن 
المــطــروحــة مــن «غرفة  نظير إكمالهم للفرص 
اللقاءات  الــريــاض»، والتنسيق لإقامة بعض 
الــخــاصــة بــمــنــصــة «فـــرصـــة» فـــي مــقــر الــغــرفــة 
والــتــطــويــر المــســتــمــر لمــواكــبــة المــســتــجــدات في 
السوق، وتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة، 
كما تضمنت البنود طرح الغرفة منافساتها 
على المنصة والسعي لحث جميع الشركات 

والمؤسسات التي تتعامل معها بالتسجيل.
المــذكــرة على تشكيل فريق  واتــفــق طــرفــا 
عـــمـــل مـــشـــتـــرك لــتــفــعــيــل مــــجــــالات الـــتـــعـــاون، 
ليتولى تزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية 
موحدة توضح تقدم وسير العمل في المجالات 

المنصوص عليها في المذكرة.

حركة البضائع عبر الموانئ الصينية ترتفع ٨٪ في ١٠ أشهر
بكين: «الشرق الأوسط»

سجل تدفق البضائع والحاويات 
عــبــر المـــوانـــئ الــصــيــنــيــة نــمــوا مستقرا 
خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، 
وفق ما أظهرته بيانات من وزارة النقل.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شينخوا) عن الوزارة القول إنه خلال 
الفترة مــن يناير (كــانــون الثاني) إلى 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، بلغ إجمالي 
حــجــم الــبــضــائــع المــتــدفــقــة عــبــر المــوانــئ 
الصينية ١٢٫٨٧ مليار طن، بزيادة بـ٧٫٨ 

في المائة على أساس سنوي.
الــــــــــــــــــوزارة أن عـــــدد  وأوضــــــــحــــــــت 

المــوانــئ خلال  الــحــاويــات المنقولة عبر 
تلك الفترة قفز بنسبة ٨٫٤ في المائة على 
أساس سنوي، مسجلا ٢٣٥٫٤٨ مليون 

وحدة مكافئة لعشرين قدما.
وفــــــي الـــشـــهـــر المــــــاضــــــي، تــعــاطــت 
المـــوانـــئ الــصــيــنــيــة مـــع أكــثــر مـــن ١٫٣٢ 
مليار طن من البضائع، بينما بلغ عدد 
الحاويات المنقولة ٢٤٫٥٢ مليون وحدة 

مكافئة لعشرين قدما.
وشـــهـــدت تــلــك الــفــتــرة عــــودة فتح 
اقتصادات كبرى حول العالم، مما زاد 
مــن حــركــة الــتــجــارة عــبــر الــبــر والبحر 
والــجــو، وعـــادت المــفــاوضــات التجارية 
مـــع أمـــيـــركـــا أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، بــهــدف 

معالجة خلافاتهما، في أعقاب تصاعد 
الــحــرب الــتــجــاريــة، الــتــي بـــدأت فــي عام 

.٢٠١٨
وكانت الحرب التجارية قد بدأت 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٨، عــنــدمــا 
فـــــرض الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق، 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، تـــعـــريـــفـــات جــمــركــيــة 
عقابية على واردات من الصين، بقيمة 
٥٠ مليار دولار، في محاولة لتقليص 
العجز التجاري المرتفع، بين الدولتين.

واتهم ترمب مراراً بكين بممارسات 
تجارية غير عادلة. ثم تصاعد الصراع 
الــــعــــام الــــتــــالــــي، عـــنـــدمـــا فـــــرض تــرمــب 
تعريفات جمركية أخـــرى، بقيمة ٥٠٠ 

الـــــــواردات  مــلــيــار دولار، عــلــى جــمــيــع 
تــقــريــبــا مـــن الـــصـــين، مــمــا أدى إلـــى رد 

انتقامي من قبل بكين.
وناقش البلدان في أكتوبر، تنفيذ 
اتفاق، يغطي المرحلة الأولى من خطة، 
الــحــرب التجارية،  إلــى تسوية  تــهــدف 
بـــيـــنـــمـــا اتـــفـــقـــا أيــــضــــاً عـــلـــى مـــواصـــلـــة 

حوارهما.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، قــــــــال مــكــتــب 
الإحصاء الصيني يوم السبت الماضي، 
إن أربـــــاح الــشــركــات الــصــنــاعــيــة زادت 
بــوتــيــرة أســــرع فــي أكــتــوبــر مــمــا يوفر 
حــمــايــة لاقـــتـــصـــاد مــتــعــثــر يــعــانــي من 

ارتفاع أسعار المواد الخام.

وأظـــهـــرت الــبــيــانــات الــرســمــيــة أن 
الأربــــاح فــي أكــتــوبــر ارتــفــعــت ٢٤٫٦ في 
المـــائـــة عـــن الـــعـــام الــســابــق لــتــصــل إلــى 
٨١٨٫٧ مليار يوان (١٢٨٫١ مليار دولار) 
صـــاعـــدة مـــن مــكــاســب بــلــغــت ١٦٫٣ في 

المائة في سبتمبر (أيلول) أيلول.
وارتـــــــفـــــــعـــــــت أربـــــــــــــــاح الـــــشـــــركـــــات 
الصناعية ٤٢٫٢ في المائة على أساس 
ســنــوي إلـــى ٧٫٢ تــريــلــيــون يـــوان خــلال 
الــفــتــرة مـــن يــنــايــر كـــانـــون الــثــانــي إلــى 
أكــــتــــوبــــر. وتـــغـــطـــي بــــيــــانــــات الأربـــــــاح 
الصناعية الشركات الكبيرة التي تزيد 
إيراداتها السنوية عن ٢٠ مليون يوان 

من عملياتها الرئيسية.

وتــبــاطــأ نــمــو الاقــتــصــاد الصيني 
ليصل إلــى ٤٫٩ فــي المــائــة على أســاس 
ســنــوي خـــلال الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام 
الجاري. وتعد أرقام الربع الثالث هي 

الأضعف حتى الآن خلال هذا العام.
وسجلت الصين نموا قياسيا بلغ 
١٨٫٣ فــي المــائــة خـــلال الــربــع الأول من 
العام و٧٫٩ في المائة خلال الربع الثاني.

وبـــلـــغـــت نـــســـبـــة نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
الصيني خلال الفصول الثلاثة - الفترة 
من يناير حتى سبتمبر – مجتمعة ٩٫٨ 

في المائة.
وتـــعـــافـــى اقـــتـــصـــاد الـــصـــين بــقــوة 
الــبــدايــة بعد التغلب على جائحة  فــي 

كــورونــا. ومــع ذلـــك، فــإن الاقتصاديين 
حــــذروا مــؤخــراً مــن سلسلة كــامــلــة من 
العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير 
سلبي على الاقتصاد الصيني وعلى 

الشركات الأجنبية العاملة هناك.
فعلى سبيل المثال، تم اعتبار نقص 
الطاقة في الصين، والذي أجبر بالفعل 
شركات صناعية على خفض إنتاجها 
القليلة الماضية، على  خــلال الأسابيع 
أنه أحد المخاطر، بالإضافة إلى المتحور 
الجديد لكورونا الذي أغلق اقتصادات 
دول مــن جديد مثل النمسا، فــي وقت 
تــدرس فيه معظم دول العالم تشديد 

الإجراءات الاحترازية.

«كورونا» (رويترز) المبيعات تغلب على تعاملات البورصات العربية نتيجة مخاوف بشأن المتحور الجديد لـ

سهم «تداول السعودية» لأعلى نطاق سعري في الطرح العام

تسجيل أعلى مستوى تدفق استثمار أجنبي مباشر فصلي في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفصحت وزارة الاســتــثــمــار السعودية، 
أمس الأحــد، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشر في السعودية سجلت ارتفاعاً نسبته 
٥٦ فــي المــائــة بــالــربــع الــثــانــي مــن عـــام ٢٠٢١ 

الفترة ذاتها من عــام ٢٠٢٠. وأشــارت  مقابل 
إلــى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي  الـــوزارة 
المباشر بلغت نحو ١٫٤ مليار دولار؛ لتسجل 
بذلك أعلى مستوى فصلي منذ عــام ٢٠١٠، 
موضحة أن هــذه التدفقات لا تشمل صفقة 
«أرامكو» السعودية ببيع حصة من أنابيب 

التابعة لها بنحو ١٢٫٤ مليار دولار،  النفط 
وبـــذلـــك يــكــون إجــمــالــي الــتــدفــقــات الأجــنــبــيــة 
في حــدود ١٣٫٨ مليار دولار، عند احتساب 
صفقة «أرامكو». وأفادت وزارة الاستثمار بأن 
إجمالي التدفقات الأجنبية بلغ نحو ١٥٫٦ 
مليار ريال خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١.

إبرام مذكرة تعاون بين «هدف» و«غرفة الرياض» لتحفيز المنشآت على إيجاد قدرات بشرية مؤهلة (الشرق الأوسط)
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ن من تحقيق استراتيجية الحياد الصفري 
ّ
 الرئيس التنفيذي: التعاون مع الوزارة يمك

«الطاقة» السعودية تبرم مذكرة تفاهم مع «سابك» لدعم مشروعات الطاقة المتجددة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــطــــاقــــة  وزارة  أبـــــــرمـــــــت 
السعودية والشركة السعودية 
للصناعات الأساسية (سابك)، 
أمـــس، مــذكــرة تفاهم فــي مجال 
تــــطــــويــــر مـــــشـــــروعـــــات الـــطـــاقـــة 
المـــــــتـــــــجـــــــددة، تــــــقــــــوم الــــــــــــــوزارة 
مـــــن خــــلالــــهــــا بــــدعــــم وتـــطـــويـــر 
المــــــــشــــــــروعــــــــات والـــــــتـــــــأكـــــــد مـــن 
جاهزية شبكات النقل وإجــراء 
الـــدراســـات الــتــمــهــيــديــة الــلازمــة 

لتلك المشاريع.
وقال الأمير عبد العزيز بن 
سلمان إن الدعم والمساندة كان 
لــهــمــا الأثــــر الأكـــبـــر فـــي تــوحــيــد 
الـــجـــهـــود فــــي مــــجــــالات الــطــاقــة 
بــين مــؤســســات الـــدولـــة تــعــزيــزا 
لإســهــامــهــا فــي تحقيق أهـــداف 

رؤية المملكة ٢٠٣٠.
الــــــــوزارة على  ويـــركـــز دور 
دعـــــم وتــشــجــيــع الـــتـــوجـــه نــحــو 
اســتــغــلال الــطــاقــة المــتــجــددة في 
المــمــلــكــة، لتحقيق مستهدفات 
الرؤية، منها تعزيز الاستدامة، 
والمحافظة على البيئة والثروات 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وتـــمـــكـــين الـــقـــطـــاع 
الــــــخــــــاص، وتــــعــــزيــــز المـــحـــتـــوى 
المـــحـــلـــي، وتـــوطـــين الــصــنــاعــات 
المرتبطة بهذا القطاع، وتوفير 
مزيد من فرص العمل في مجال 

الطاقة المتجددة بالمملكة.
مـــن نــاحــيــتــه، أفــــاد يــوســف 
الــبــنــيــان نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي  الــــرئــــيــــس  الإدارة 
(سابك) بأن الشركة بصفتها  لـ
بـــارزة فــي مجال  منشأة عالمية 
الــــــبــــــتــــــروكــــــيــــــمــــــاويــــــات، تـــــــدرك 
مسؤوليتها فــي دعــم وتسريع 

الاستجابة لتغير المناخ.

وأوضح البنيان أن التعاون 
يـــعـــد أحـــد  الــــطــــاقــــة  مـــــع وزارة 
(ســـابـــك)  المــمــكــنــات الــرئــيــســة لــــ
استراتيجيتها حول  لتحقيق 
الــحــيــاد الــصــفــري، الــتــي أعلنت 
عنها ضمن مبادرة «السعودية 
الــــــخــــــضــــــراء»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
الشركة ستزيد من استخدامها 
للطاقة المتجددة في السعودية 
لـــتـــعـــزيـــز إســـهـــامـــهـــا فــــي الــحــد 
مــن انــبــعــاث غــــازات الاحــتــبــاس 

الحراري.
ويــــســــهــــم تـــــوجـــــه (ســـــابـــــك) 

نــحــو تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــا من 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة مـــن خــلال 
مــــــصــــــادر الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا إحــــــدى الـــشـــركـــات 
الـــوطـــنـــيـــة والــــعــــالمــــيــــة الـــكـــبـــرى 
فــــي مـــجـــال الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
وتـــطـــبـــيـــق مـــفـــهـــوم الاقـــتـــصـــاد 
الــذي تبنته  الــدائــري للكربون، 
المملكة، ودعمته قمة مجموعة 
الــعــشــريــن، خــلال رئــاســة للقمة 

العام ٢٠٢٠.
وتـــأتـــي أهــمــيــة الاســتــثــمــار 
فــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 

باعتباره يمثل عنصراً جوهرياً 
في السعي إلى خفض استهلاك 
الــــــوقــــــود الــــســــائــــل فــــــي إنــــتــــاج 
الكهرباء، والوصول إلى مزيج 
الطاقة الأمثل، الذي يهدف إلى 
أن تصبح حصة الغاز ومصادر 
الطاقة المتجددة في هذا المزيج 
حوالي ٥٠ في المائة لكل منهما 

بحلول عام ٢٠٣٠.
الـــطـــاقـــة  وزارة  أن  يـــــذكـــــر 
تعمل في إطار مبادرات الطاقة 
المتجددة، على دعم هذا القطاع 
الـــــــواعـــــــد، مـــــن خـــــــلال تــشــجــيــع 

الــشــراكــات بــين القطاعين العام 
والخاص، لإيجاد سوق وطنية 

تنافسية للطاقة المتجددة.
وكــــانــــت (ســـــابـــــك)، حــصــلــت 
أخيرا على جائزة أفضل مبادرة 
ــــتــــدويــــر والاقــــتــــصــــاد  لإعـــــــــادة ال
الــــدائــــري، الــتــي تــمــنــحــهــا مجلة 
(كيميكال ويــك) لعام ٢٠٢١، في 
تــقــديــر دولـــي لالــتــزامــهــا المتميز 
 إلى 

ً
بالابتكار والتعاون، إضافة

إدراجها في القائمة النهائية لفئة 
أفــضــل مــــواد الــلــقــيــم المــســتــدامــة، 
لـــلـــتـــمـــيـــز فــــــي الاســــــتــــــدامــــــة بــين 

منتجي الكيماويات العالميين.
وسجلت (سابك)، التي تعد 
واحدة من أكبر شركات تصنيع 
الــبــتــروكــيــمــاويــات فـــي الــعــالــم، 
قفزة في أرباحها بقرابة خمسة 
أضعاف خلال الربع الثالث من 
الــجــاري بدعم من ارتفاع  العام 
 أن 

ً
متوسط أسعار البيع، معلنة

أربــاحــهــا بعد خصم الضرائب 
بلغت ٥٫٦ مليار ريال (١٫٥ مليار 
دولار)، مــقــابــل نــمــو ١٫١ مليار 
ريــال في الفترة ذاتها من العام 

الماضي.

جانب من توقيع مذكرة التفاهم لدعم تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة السعودية و«سابك» (الشرق الأوسط)

أوغندا تطلب من الصين تعديل بنود قرض يتعلق بمطارها الدولي الوحيد
لندن: «الشرق الأوسط»

تــســعــى أوغــــنــــدا لــتــعــديــل اتــفــاقــيــة 
قرض وقعتها مع الصين في عام ٢٠١٥ 
لضمان عدم فقدان الحكومة السيطرة 
على المطار الدولي الوحيد في البلاد، 
حسبما ذكرت صحيفة «مونيتور» نقلا 

عن مصادر مطلعة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن التقرير 
أن الـــدولـــة الـــواقـــعـــة فـــي شــــرق أفــريــقــيــا 
اقــتــرضــت ٢٠٠ مــلــيــون دولار مـــن بنك 
التصدير والاستيراد الصيني لتوسيع 

مطار عنتيبي.
ومن بين البنود التي تريد الحكومة 
الأوغـــــنـــــديـــــة تـــعـــديـــلـــهـــا، حــــاجــــة هــيــئــة 
الــطــيــران المــدنــي الأوغــنــديــة للحصول 
على موافقة مــن البنك الصيني بشأن 
ميزانيتها وخططها الاســتــراتــيــجــيــة، 

حسبما أفادت صحيفة «مونيتور».
وذكرت الصحيفة أن هناك بندا آخر 
ينص على أن أي نزاع بين الطرفين يجب 
أن تفصل فيه لجنة التحكيم الاقتصادي 

والتجاري الصينية الدولية.
ويــــــزداد الـــصـــراع الاقـــتـــصـــادي في 
أفـــريـــقـــيـــا المــلــيــئــة بـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــار، 
خاصة بين أكبر اقتصادين في العالم، 
المــتــحــدة الأميركية والــصــين،  الــولايــات 
تـــحـــركـــاتـــهـــا  مــــــن  وزادت واشـــــنـــــطـــــن 
واتفاقياتها الاستثمارية خلال اليومين 

الماضيين.
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
المــاضــي، إن  أنتوني بلينكن، الأســبــوع 
بــلاده تستثمر في أفريقيا دون فرض 
مستويات لا يمكن تحملها من الديون، 
في الوقت الذي شهد فيه توقيع عقود 
قــيــمــتــهــا عــلــى مــلــيــار دولار في  تـــزيـــد 

العاصمة السنغالية دكار.
بــايــدن موضع اتهام  وكــانــت إدارة 
مــن جــانــب الــبــعــض بــأنــهــا غــيــر مهتمة 
بــأفــريــقــيــا، وهــــي شـــكـــوى مـــتـــكـــررة في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، لكن 
الــحــالــي مع  الــوقــت  أهميتها زادت فــي 
تــرســيــخ الـــصـــين لأقـــدامـــهـــا فـــي الـــقـــارة 

سياسيا واقتصاديا.
وحــــرصــــاً مـــنـــه عـــلـــى عـــــدم تــوجــيــه 
البنية التحتية  نقد مباشر لمشروعات 
الصينية التي تزايدت في العقد الماضي، 
قــــال بــلــيــنــكــن خــــلال زيــــــارة لــنــيــجــيــريــا 
مؤخرا، إن الصفقات الدولية غالباً ما 

تكون غامضة وإجبارية.
ووعد وزير الخارجية الأميركي بأن 
الولايات المتحدة ستسلك نهجاً مختلفاً 
في مساعدة أفريقيا لسد احتياجاتها 
فــــي قـــطـــاع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، مــضــيــفــاً 

أن كثيراً مــن صفقات البنية التحتية 
يشوبها الغموض نتيجة ضغوط.

كانت الصين التي لا تربط التمويل 
بالأوضاع السياسية أو بحقوق الإنسان 
هي مصدر معظم التمويل الذي حصلت 
عليه أفريقيا على مدى العقد الماضي. 
وتحتاج القارة إلى مليارات الدولارات 
ســــنــــويــــاً لــــتــــطــــويــــر الــــــطــــــرق والــــســــكــــك 
الحديدية والسدود ومشروعات الطاقة.

وفـــــي خـــطـــاب أمـــيـــركـــي لأفــريــقــيــا 
أبــوغــا، قال  مــن العاصمة النيجيرية 
بلينكن إن احتياجات البنية التحتية 
تعوق النمو وتغلق الباب أمام الفرص 
فــي مــنــاطــق كــثــيــرة لــلــغــايــة. وأضــــاف: 
«بــتــلــبــيــة هــــذه الاحـــتـــيـــاجـــات، يصبح 
بــالإمــكــان تحسين مــســتــوى المعيشة، 
وتــعــزيــز الاقــتــصــاد، وحــمــايــة الكوكب 

المطار الدولي الوحيد لأوغندا مهدد بأن تسيطر عليه الصين نتيجة تراكم قرض بـ٢٠٠ مليون دولار (رويترز)في الوقت ذاته».
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بعد تراجعها لأدنى مستوى على الإطلاق

إردوغان يطلب تحقيقاً بشأن 
«تلاعب» محتمل بسعر صرف الليرة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أصدر الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان أمراً بفتح تحقيق 
في تلاعب محتمل في الليرة بعد 
هبوطها إلــى أدنــى مستوى لها 
عــلــى الإطـــــلاق الــثــلاثــاء المــاضــي 
مسجلة ١٣٫٤٥ ليرة للدولار، في 
الوقت الذي حملته فيه المعارضة 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن ذلـــــك الانـــهـــيـــار 
بـــســـبـــب ضـــغـــوطـــه عـــلـــى الــبــنــك 
المـــركـــزي لــخــفــض ســعــر الــفــائــدة 
وتـــأكـــيـــده أنــــه ســيــواصــل الــعــمــل 

على خفضه.
وكـــــلـــــف إردوغــــــــــــــان «هـــيـــئـــة 
الــــرقــــابــــة عـــلـــى الــــبــــنــــوك»، وهـــي 
جهاز متابعة وتدقيق حكومي، 
التحقيق ورفع تقاريرها لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة، متضمناً تحديد 
المؤسسات التي اشترت كميات 
كبيرة من العملات الأجنبية وما 
إذا كــان قــد حــدث أي تــلاعــب في 

سوق الصرف.
وانزلقت الليرة التركية إلى 
أدنــى مستوى لها على الإطــلاق 
يـــــوم الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي عــنــدمــا 
سجلت ١٣٫٤٥ ليرة للدولار، بعد 
أن أعلن إردوغـــان أنــه سيواصل 
العمل على خفض سعر الفائدة، 
المــركــزي  بعدما اســتــجــاب البنك 
لضغوطه وخفض الفائدة بواقع 
٤٠٠ نقطة أســاس منذ سبتمبر 
(أيلول) الماضي وحتى اجتماعه 
المــاضــي،  الأخــيــر، الخميس قبل 
الـــذي خــفــض الــفــائــدة فــيــه بــــ١٠٠ 

نقطة.
وعــقــب قــــرار الــبــنــك المــركــزي 
الأخير خفض سعر الفائدة ١٠٠ 
نقطة أســاس مــن ١٦ إلــى ١٥ في 
المائة، وما أعقبه من تصريحات 
لإردوغــــــان حـــول الاســـتـــمـــرار في 
خفض سعر الفائدة من أجل حفز 
الإنـــتـــاج والــنــمــو والــقــضــاء على 
الليرة  التضخم المرتفع، هبطت 
بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــســـبـــوق وتــــوالــــت 
الــتــي بلغت نحو ٢٠  خسائرها 
فـــي المـــائـــة خــــلال شــهــر نــوفــمــبــر 
الثاني) الحالي وحده،  (تشرين 
وأكثر من ٤٥ في المائة منذ بداية 

العام.
وهــبــطــت الــلــيــرة إلـــى ١٣٫٤٥ 
مــقــابــل الـــــدولار، حــيــث فــقــدت ١٥ 
في المائة من قيمتها، في عمليات 
بيع تاريخية يوم الثلاثاء غداة 
خطاب لإردوغان بالبرلمان دافع 
فــيــه عـــن تـــحـــرك الــبــنــك المـــركـــزي 
لخفض سعر الفائدة إلى ١٥ في 
المائة رغم وصول التضخم إلى ٢٠ 
في المائة، قائلاً إن تركيا تخوض 
«حــرب الاســتــقــلال الاقتصادية» 
ولــن تخضع للضغوط مــن أجل 

تغيير هذا المسار.
وأضــــاف إردوغـــــان: «نشهد 
الـــتـــلاعـــب حــــــول ســـعـــر الـــصـــرف 
وأسعار الفائدة وارتفاع الأسعار 
مـــن قــبــل أولـــئـــك الـــذيـــن يـــريـــدون 
إخـــراج بــلادنــا مــن المــعــادلــة» في 
تكرار لحديث سابق عن مؤامرات 
خارجية من أطراف، لم يحددها، 
تــســتــهــدف الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي. 
وتحسن أداء الليرة قليلاً، يوم 
الخميس الماضي، وصعدت إلى 
مستوى أقل من ١٢ ليرة للدولار، 
بــــعــــد الإعــــــــــلان عـــــن تــخــصــيــص 
الإمــــــــارات الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة ١٠ 
لـــلاســـتـــثـــمـــار  مـــــلـــــيـــــارات دولار 
فـــي مـــشـــاريـــع اســتــراتــيــجــيــة في 
تــركــيــا مــثــل الـــطـــاقـــة والــصــحــة، 
لكن إردوغـــان تسبب مجدداً في 
خسائر جديدة لها حيث هبطت 
إلى مستوى ١٢٫٤٧ ليرة للدولار 

لــه يوم  على خلفية تصريحات 
الجمعة جــدد فيها الحديث عن 
مـــواصـــلـــة الــــحــــرب عـــلـــى أســـعـــار 
الفائدة والمؤامرات التي تتعرض 

لها تركيا من الخارج.
المــعــارضــة التركية  وحملت 
إردوغــــان المسؤولية عــن انهيار 
الـــعـــمـــلـــة، وطـــالـــبـــتـــه بـــالـــتـــوقـــف 
عـــن الإدلاء بــتــصــريــحــات حــول 
الاقتصاد. وأكــدت أنــه لا حقيقة 
لما يروجه عن مؤامرات خارجية، 
الــتــاريــخ سيكتب أن الأزمــة  وأن 
الاقــتــصــاديــة الحالية فــي تركيا 

سببها إردوغان.
بالتوازي؛ أعلنت الحكومة 
التركية عن زيادة الضريبة على 
السيارات بنسبة ٣٦٫٢ في المائة 
مطلع عــام ٢٠٢٢، تبعاً لارتــفــاع 
الأســـــعـــــار، كـــمـــا ســـيـــتـــم تــطــبــيــق 
زيــادات على المخالفات المرورية 

بالنسبة ذاتها.
وانتقدت المعارضة الخطوة. 
وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم «حـــــزب 
الشعب الجمهوري»؛ أكبر أحزاب 
المـــعـــارضـــة، فـــائـــق أوزتـــــــــراك، إن 
زيادة ضريبة السيارات الجديدة 
مــــا هــــي إلا اضــــطــــهــــاد لــلــشــعــب 

التركي.
وأضاف أوزتراك في تغريدة 
عــلــى «تــويــتــر»: «استيقظنا في 
الصباح على زيادة في الضرائب 
والرسوم بمقدار ٣٦٫٢ في المائة، 
ووفـــقـــاً لــتــوقــعــات زيـــــادة رواتـــب 
العاملين والمتقاعدين بالنسبة 
للتضخم؛ مــن المتوقع أن تكون 
٩٫٨ في المــائــة... وأنــت الآن تقوم 
بزيادة على الضرائب والرسوم 
والمـــســـتـــنـــدات تـــقـــدر بـــــــــ٣٦٫٢ فــي 
المــــائــــة... هــــذا يــســمــى اضــطــهــاد 

للأمة».
وعّد رئيس «حزب المستقبل 
الــتــركــي» المـــعـــارض، أحــمــد داود 
أوغــلــو، أن الــحــكــومــة الــتــركــيــة لا 
تــحــصــل ضــرائــب وإنــمــا تفرض 

خراجاً على المواطنين.
وتستعد الحكومة التركية 
لزيادة ضريبة السيارات بنسبة 
تــبــعــاً  المــــائــــة، وذلــــــك  فــــي   ٣٦٫٢٠
لارتــفــاعــات الأســـعـــار المــســتــمــرة، 

قبيل حلول عام ٢٠٢٢.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، تــشــهــد 
أســـعـــار زيـــــوت الــطــعــام ارتــفــاعــاً 
مــلــحــوظــاً، مــع اتــهــامــات للتجار 
بــــتــــخــــزيــــنــــهــــا ورفـــــــــــع الأســــــعــــــار 
بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار 
الليرة التركية  أمــام  بشكل كبير 
خلال الأيــام الماضية. وتراوحت 
الزيادات في الأسعار بين ٤٠ و٥٠ 

في المائة.
واتهم رئيس «جمعية تجار 
الأغذية»، غالب أيكاش، منتجي 
الزيوت بتقليل المعروض في ظل 
ارتفاع الأسعار من أجل الحفاظ 
عـــلـــى مــكــاســبــهــم، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
تركيا تستورد نحو ٤٥ في المائة 
مــن احتياجاتها مــن زيــت عباد 
الـــشـــمـــس، ومـــــع ارتــــفــــاع أســـعـــار 
الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة فــــي الـــعـــالـــم؛ 
تزداد أسعار الزيوت المستوردة.
وتـــــســـــتـــــورد تــــركــــيــــا أغـــلـــب 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مـــــن زيــــــت عـــبـــاد 
الـــشـــمـــس وبــــــــذوره مــــن روســـيـــا. 
وكـــــــــان ثـــــالـــــث أكـــــثـــــر المـــنـــتـــجـــات 
المستوردة في عــام ٢٠٢٠ بقيمة 
٧٦٠ مليون دولار، ليأتي أيضاً 
ضمن أكثر المنتجات المستوردة 
فــــي الأشــــهــــر الـــثـــمـــانـــيـــة الأولــــــى 
الــحــالــي بقيمة تصل  الــعــام  مــن 
إلــى ٧٠٠ مليون دولار، بحسب 
بيانات وزارة التجارة الخارجية 

التركية.

 إيرادات متوسطة لتجار التجزئة بألمانيا في بداية موسم الأعياد
برلين: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت نــتــائــج اســتــطــلاع 
لـــلـــرأي أن الــعــديــد مـــن شــركــات 
تجارة التجزئة في ألمانيا غير 
راضــيــة عــن بــدايــات ســـوق عيد 
المــــيــــلاد والــــتــــي تــــأثــــرت بــقــيــود 
كــورونــا، مــا أســفــر عــن إيـــرادات 

متوسطة.
وأوضـــــــــــــــــحـــــــــــــــــت نـــــــتـــــــائـــــــج 
الــذي أجــرتــه رابطة  الاستطلاع 
التجارة في ألمانيا بين أعضائها 
المـــائـــة (٣٥٠ شــركــة)  فـــي  أن ٢٠ 
راضـــــيـــــة عـــــن المــــبــــيــــعــــات الـــتـــي 
تحققت فــي ســـوق عــيــد المــيــلاد 
حتى الآن، وذلك حسبما أعلنت 

الرابطة الأحد.
وجــــــــــــاء الاســـــــتـــــــطـــــــلاع عـــن 
مبيعات شركات تجارة التجزئة 
في الأسبوع السابق لأول أحد 
من الآحاد الأربعة السابقة لعيد 

الميلاد (الذي يوافق أمس).
وطـــالـــبـــت الـــرابـــطـــة مــجــددا 
بــإلــغــاء قــاعــدتــي «٢ جـــي» و«٣ 
جي» بالنسبة لتجارة التجزئة 
تـــطـــبـــيـــقـــهـــمـــا عـــلـــى  بــــــعــــــدم  أو 

الإطلاق.
قــــاعــــدة «٢ جـــي»  يـــذكـــر أن 
تــقــصــر الــســمــاح بــالــدخــول إلــى 
محلات التجارة على الملقحين 
والمــتــعــافــين مـــن كـــورونـــا، فيما 
تقصر قاعدة «٣ جــي» الدخول 
إلـــى هـــذه المـــحـــلات عــلــى هــاتــين 
إلــى حاملي  الفئتين بــالإضــافــة 
نـــتـــائـــج الاخــــتــــبــــارات الــســلــبــيــة 

لكورونا.
وتــــــرى الــــرابــــطــــة أنـــــه لــيــس 

هــــنــــاك خـــطـــر كـــبـــيـــر لـــلإصـــابـــة 
بـــــــالـــــــعـــــــدوى داخـــــــــــــل المـــــحـــــلات 
بفضل خطط النظافة الصحية 

والارتداء الإجباري للكمامة.
غير أنه من الصعب تحديد 
مــــســــتــــوى خــــــطــــــورة الإصـــــابـــــة 
بالعدوى داخل المحلات لأن من 
الصعب تتبع المخالطين في مثل 

هذه الأماكن.
وكــانــت الــرابــطــة قــد أعربت 
قبل وقت قصير من حلول أول 
الآحــــاد الأربـــعـــة الــســابــقــة لعيد 
تــأيــيــدهــا للتطعيم  المـــيـــلاد عـــن 

الإجباري ضد كورونا.
يــأتــي هـــذا فــي الــوقــت الــذي 
تــوقــع فــيــه خـــبـــراء اقــتــصــاد في 
مــعــاهــد مــالــيــة واقــتــصــاديــة، أن 
يواجه الاقتصاد الألماني شتاء 
قاسيا. وقالت كاتارينا أوترمول 
الخبيرة لدى مجموعة «أليانز» 
الألمــانــيــة العملاقة للتأمين في 
مـــســـح أجـــــرتـــــه وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمــانــيــة: «فــي أعــقــاب الازدهـــار 
الاقتصادي في الصيف، نتوقع 
في أحسن الأحوال تحقيق نمو 

ضئيل بحلول نهاية العام».

ويــتــوقــع مــــارك شــاتــنــبــرج، 
الخبير لدى مصرف «دويتشه 
بــــــنــــــك»، نـــــمـــــوا صــــفــــريــــا خــــلال 
الأشــهــر المــقــبــلــة، وقــــال: «أتــوقــع 
تباطؤ النمو الاقتصادي خلال 

موسم الشتاء».
الــيــورو، تأتي  وفــي منطقة 
الــقــائــمــة  ألمـــانـــيـــا الآن فــــي ذيـــــل 
مـــن حــيــث الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي. 
وتتوقع أوتــرمــول نموا بنسبة 
المــائــة فقط لألمانيا هذا  ٢٫٧ فــي 
الـــعـــام. ومـــن المــتــوقــع أن تحقق 
الـــيـــورو بــأكــمــلــهــا نموا  منطقة 

بنسبة حوالي ٥ في المائة.
وعــــزا خـــبـــراء الــتــراجــع إلــى 
مـــــــزاج المــســتــهــلــك الـــــــذي انـــهـــار 
بسبب تصاعد معدلات الإصابة 

بفيروس كورونا.
وكـــــــــــــــــان المـــــــــيـــــــــل المــــــرتــــــفــــــع 
لـــلاســـتـــهـــلاك الــــخــــاص يــعــوض 
مــــنــــذ فــــتــــرة طــــويــــلــــة مـــشـــكـــلات 
هيكلية في القطاع الصناعي، 
التي ترجع إلى تداعيات اللحاق 

بالركب بعد عمليات الإغلاق.
وقــــالــــت فــيــرونــيــكــا جـــريـــم، 
عضو مجلس حكماء الاقتصاد، 

المـــشـــورة للحكومة  يــقــدم  الــــذي 
الألمــــانــــيــــة: «نــــــرى الآن خــفــوتــا 
جديدا في المناخ الاستهلاكي، 
أيضاً في قطاع الــخــدمــات»، إلا 
أنـــهـــا أضــــافــــت: «الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي ســيــبــقــى 
مــــــــحــــــــدودا»، مــــشــــيــــرة إلــــــــى أن 
القطاعات الاقتصادية المتأثرة 
بــشــكــل رئـــيـــســـي، مــثــل الــثــقــافــة 
والـــســـيـــاحـــة والـــضـــيـــافـــة، وهــي 
قطاعات ليس لها سوى حصة 
صـــغـــيـــرة مــــن الــقــيــمــة المــضــافــة 

الإجمالية.
وتـــــــــرى فـــريـــتـــســـي كـــــولـــــر - 
جايب، كبيرة خبراء الاقتصاد 
لــــــدى بـــنـــك الـــتـــنـــمـــيـــة الألمـــــانـــــي، 
المـــــمـــــلـــــوك لـــــلـــــدولـــــة، «كـــــيـــــه إف 
المــؤشــرات لا تتجه  دابليو»، أن 
إلــــــــى الأعـــــــلـــــــى، وقـــــــالـــــــت: «فــــي 
ضـــوء هـــذه الانـــتـــكـــاســـات، عــدل 
جــمــيــع المــحــلــلــين الاقــتــصــاديــين 
توقعاتهم للعام الحالي نزولا 

على نحو واضح».
وقــالــت الــخــبــيــرة كــاتــاريــنــا 
أوتــــرمــــول إنــــه فـــي ظـــل الـــركـــود 
الاســــــتــــــهــــــلاكــــــي واخـــــتـــــنـــــاقـــــات 
التوريد المستمرة في الصناعة 
وتـــــــواصـــــــل ارتـــــــفـــــــاع تـــكـــالـــيـــف 
الــــطــــاقــــة، يـــتـــعـــرض الاقـــتـــصـــاد 
الألمــانــي «لــضــغــوط على جميع 
الــجــبــهــات». وفـــي المــقــابــل، تــرى 
أوتــرمــول أن الاقتصاد الألماني 
تعلم أيضاً كيفية التعامل مع 
الظروف، وهو ما سيجعل على 
الأرجـــــح الإجـــــــراءات التقييدية 
أكــثــر تــركــيــزا عــلــى الــهــدف هــذه 

المرة مقارنة بالعام الماضي.

العديد من شركات تجارة التجزئة في ألمانيا غير راضية عن بدايات سوق عيد الميلاد (أ.ف.ب)
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يصمم بغطاء لحاقن آلي لعلاج الصدمة الناجمة عنها

هاتف ينقذ حياة المصابين بحساسية الطعام
ديترويت: كانديس ويليامز*

لــم يــلــتــزم خــافــيــيــر إيــفــيــلــين في 
شــبــابــه بحمل حــاقــن «الإبــيــنــفــريــن» 
الآلـــــــــي الـــــــــذي يـــــفـــــرز الـــــــــــــدواء الــــــذي 
يحتاج إليه عندما يُصاب بصدمة 
تحسسية، إذ لم يكن حجمه الكبير 
لائقاً حسبما يذكر. ويعاني إيفيلين 
(٣٨ عــامــاً) المــولــود فــي شيكاغو من 
حساسية تجاه بعض أنواع المكسرات 
الشجرية والأسماك وبروتين الكَازين 

الموجود في الأجبان.

غطاء ضد الحساسية

وقــد انتقل إلــى ديــتــرويــت عام 
٢٠١٣ وقرر، وهو الذي يملك خلفية 

معرفية في التقنية، تطوير أجهزة 
مفيدة للناس، أبرزها غطاء للهاتف 

متصل بحاقن «إبينفرين» آلي.
وتـــــــــقـــــــــول مـــــلـــــيـــــكـــــة غـــــوبـــــتـــــا، 
مــتــخــصــصــة بــحــســاســيــة الأطـــفـــال 
وأســــــتــــــاذة مــــســــاعــــدة فـــــي جــامــعــة 
الـــفـــعـــال  مـــيـــشـــيـــغـــان، إن «الـــــعـــــلاج 
الوحيد لردة الفعل التحسسية، أو 
ما يعرف بصدمة الحساسية، هو 
الإبينفرين لأنه وبكل ما للكلمة من 
الــنــاس. كما أن  معنى، ينقذ حياة 
استخدامه ضــروري جداً في بداية 
الـــصـــدمـــة، ومــــن هــنــا تــنــبــع أهــمــيــة 

احتفاظ المريض به طوال الوقت».
يــمــلــك إيــفــيــلــين شـــركـــة تُــدعــى 
«ألــيــرجــي» فــي مجمع «تــيــك تــاون 

ديـــتـــرويـــت»، حـــــازت أخـــيـــراً بــــراءة 
اختراع لغطاء الهاتف الذي سمّاه 
«أومنيجيكت» Omniject من مكتب 
الولايات المتحدة لبراءات الاختراع 
والـــــعـــــلامـــــات الــــتــــجــــاريــــة. ونـــالـــت 
شــركــتــه هـــذا الـــعـــام مــنــحــة بحثية 
تُعطى للشركات الصغيرة المبتكرة 
الــعــلــوم الوطنية في  مــن مؤسسة 

كندا.
ويـــــقـــــول بـــــــول رايـــــــــــزر، المــــديــــر 
الـــعـــامـــلـــة فــي  لـــلـــشـــركـــات  الإداري 
التقنية في «تيك تاون»، إنه شاهد 
تطور عمل إيفيلين خلال السنوات 
القليلة الماضية، ويعتقد أن جهازه 
ســـيـــحـــدث نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــــي حــيــاة 

مستخدميه.

يــعــانــي مـــا يـــقـــارب ٣٢ مــلــيــون 
أمــيــركــي مــن حساسيات الأطعمة، 
٥٫٦ مــلــيــون مــنــهــم أطــــفــــال، حسب 
أرقــــــام مــنــظــمــة «فـــــود ألـــيـــرجـــي أنــد 
إيــــدوكــــيــــشــــن» غـــيـــر الـــربـــحـــيـــة فــي 
إلــى أن  فيرجينيا. وتشير المنظمة 
نحو ٢٠٠ ألف شخص في الولايات 
المـــتـــحـــدة يـــحـــتـــاجـــون ســـنـــويـــاً إلـــى 
عــنــايــة طــبــيــة طـــارئـــة بــســبــب ردود 
الأفعال التحسسية تجاه الأطعمة.

حقنة طبية

يــــــحــــــمــــــل غـــــــــطـــــــــاء الــــــهــــــاتــــــف 
«أومنيجيكت» حاقناً آلياً مستطيل 
الشكل بسماكة نصف بوصة على 
ظهره. وإذا شعر مالك الغطاء أنه 

يـــعـــانـــي مــــن ردة فـــعـــلٍ تــحــســســيــة، 
يستطيع حقن نفسه بالإبينفرين. 
كما يحتوي الجهاز على برنامج 
إلــكــتــرونــي يــعــلــم الــــدائــــرة الــداعــمــة 
إفـــراز أي جــرعــة من  لصاحبه عند 

الدواء.
يوصي الأطباء المرضى الذين 
يــعــانــون مــن حــســاســيــات الأطــعــمــة 
بحمل حاقني إبينفرين آليين طوال 
الــوقــت، ولــكــن المــرضــى لا يلتزمون 

دائماً بهذه النصيحة.
بدأ عمل إيفيلين بفكرة تطوير 
الجهاز وتطور مع ابتكار تطبيقٍ 
لــتــنــظــيــم أســـــلـــــوب الــــحــــيــــاة اســـمـــه 
«أليرجي» متوفر لنظامي أندرويد 

.iOSو

يتصل جهاز «أومنيجيكت» 
الــذي   Alerje «بتطبيق «ألــيــرجــي
يـــتـــيـــح لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين مـــتـــابـــعـــة 
الأطعمة التي قد تضر بهم. يعمل 
إيـــفـــيـــلـــين الــــيــــوم مــــع فـــريـــقـــه عــلــى 
تـــطـــبـــيـــقٍ آخـــــر لمـــســـاعـــدة المـــرضـــى 
على الخضوع لعلاجات التخلص 
الـــحـــســـاســـيـــة، أو مـــــا يـــعـــرف  مـــــن 
بــاســم عـــلاج مــنــاعــي فــمــوي يتيح 
لــهــم مــتــابــعــة الـــتـــقـــدم والـــتـــواصـــل 
مـــــــــع مـــــعـــــالـــــجـــــين مـــتـــخـــصـــصـــين 
بالحساسية، حتى إنه تقدم بطلب 
للحصول على براءة اختراع لهذا 

التطبيق.
* «ذا ديترويت نيوز» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

«سماء نظيفة»... تقنيات قد تساهم في الحد من ضجيج الطائرات
جدة: «الشرق الأوسط»

تــفــصــل كــثــيــر مــــن الــــدراســــات 
الآثار السلبية للمستويات العالية 
من الضوضاء على صحة الإنسان 
والبيئة، مثل زيادة مخاطر التسبب 

بفقدان السمع.

آثار الضوضاء

ولكن على مدى العقد الماضي، 
أشــــــارت بــعــض الــــدراســــات إلــــى أن 
آثــار الضوضاء قد لا تقتصر على 
مشكلات الأذن فقط. فمثلاً، أشارت 
إحــدى الــدراســات إلــى أن ضوضاء 
حركة المرور قد تكون أحد مسببات 
الــــضــــغــــط الـــنـــفـــســـي الـــــتـــــي تــســبــب 
تــغــيــرات فسيولوجية. كما ربطت 
بــــعــــض الــــــــدراســــــــات بـــــين ضــجــيــج 
الــــطــــائــــرات ووســـــائـــــل المــــواصــــلات 

والــطــرق وارتــفــاع مخاطر الإصابة 
بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات فـــي كثير 
مــن المـــدن الــكــبــرى حــول الــعــالــم إلى 
أن شـــــرائـــــح كـــثـــيـــرة مـــــن ســكــانــهــا 
يـــتـــعـــرضـــون بـــانـــتـــظـــام لمــســتــويــات 
غــيــر صــحــيــة مـــن الـــضـــوضـــاء. ولــك 
أن تتخيل -على سبيل المثال- حال 
الــســكــان الـــذيـــن يــعــيــشــون بــالــقــرب 
مـــن المــــطــــارات، فـــهـــؤلاء يــتــعــرضــون 
لــــصــــخــــب وضـــــجـــــيـــــج وضــــــوضــــــاء 
الــطــائــرات الـــذي قــد يصل إلــى ١٢٠ 

ديسيبل أو أكثر.
وفـــي هـــذا الاتـــجـــاه، أتـــاح نهج 
مــحــاكــاة جــديــد إجــــراء أول حساب 
عـــمـــلـــي عــــالــــي الـــــدقـــــة لــخــصــائــص 
الضجيج في تصاميم مقطع جناح 
طــائــرة مــركــب ثــلاثــي الأبــعــاد تحت 
ظروف التشغيل القصوى. ويمكن 
لــــهــــذا الأســـــلـــــوب الـــجـــديـــد تــســريــع 

تطوير تصاميم لمقطع جــنــاح أقل 
ضــجــيــجــاً، مــــن خـــــلال تــقــلــيــل مـــدة 
المــــحــــاكــــاة مـــــن بـــضـــعـــة شــــهــــور أو 
أسابيع إلى بضعة أيام أو ساعات، 
بـــمـــا يـــفـــتـــح المـــــجـــــال أمــــــــام تــطــويــر 
جيل قــادم من الطائرات والمركبات 

الجوية الموجودة فوق المدن.
يـــــــقـــــــول الــــــــدكــــــــتــــــــور رضـــــــــــوان 
بوخارفاني، وهو باحث في مرحلة 
مــا بعد الــدكــتــوراه فــي جامعة الملك 
عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست): 
«يــمــثــل ضــجــيــج الـــطـــائـــرات مشكلة 
لــكــثــيــر مـــــن الأحـــــيـــــاء الـــقـــريـــبـــة مــن 
المطارات الكبرى، وسوف تتفاقم هذه 
المشكلة مــع الــتــوســع فــي استخدام 
الــــطــــائــــرات دون طـــيـــار (الـــــدرونـــــز) 
وسيارات الأجرة الجوية والمركبات 

الجوية الخاصة في المستقبل».
وعــــــــــادة مـــــا يـــــجـــــري تــصــمــيــم 
مقاطع الأجنحة وتحسينها التي 

تــــتــــكــــون مـــــن الأجــــنــــحــــة والمــــــــــراوح 
وشــــفــــرات الــــتــــوربــــين، بــاســتــخــدام 
الـــريـــاضـــيـــات التطبيقية  أســالــيــب 
الــســريــعــة نــســبــيــاً، غــيــر أن بعض 
الخصائص التي تدخل في تصميم 
تلك الأجــزاء، مثل الضجيج الناتج 

عــنــهــا، يــكــون أكــثــر تــعــقــيــداً. فــهــذه 
الــخــصــائــص تــتــطــلــب عــــادة إجــــراء 
اخـــــتـــــبـــــارات بــــاســــتــــخــــدام نــــمــــاذج 
تــجــريــبــيــة، لأن المـــحـــاكـــاة الــعــدديــة 
المـــبـــاشـــرة الـــــقـــــادرة عـــلـــى حــــل تــلــك 
الخصائص تكون مكثفة حسابياً 

لدرجة أن استكمالها قد يستغرق 
شــهــوراً، حتى مــع اســتــخــدام أســرع 

أجهزة الكومبيوتر المتاحة اليوم.
يــــــقــــــول بــــــوخــــــارفــــــانــــــي: «فـــــي 
المــــشــــكــــلات الـــهـــنـــدســـيـــة المــتــعــلــقــة 
بــالــصــوتــيــات الـــجـــويـــة عــلــى أرض 
الواقع، تكون للتفاعلات بين تدفق 
الهواء المضطرب والسطح أهميتها. 
كان أحد التحديات الرئيسية التي 
واجــهــتــنــا: كيفية نــمــذجــة تدفقات 
الــهــواء المــضــغــوط عبر السطح في 
ظـــل الاضــــطــــراب الـــجـــوي الــشــديــد، 
بدرجة دقة تكفي للتنبؤ بانفصال 
تــدفــق الـــهـــواء عــلــى ســطــح مــنــحــنٍ، 
وإعــادة اتصاله بالقرب من الحافة 

الخلفية».

نهج محاكاة

وبـــدلاً مــن المــحــاكــاة المباشرة 
لمـــــجـــــال الـــــتـــــدفـــــق الـــــكـــــامـــــل بـــدقـــة 

عـــالـــيـــة، طـــبـــق بـــوخـــارفـــانـــي -مـــع 
زميليه الدكتور ماتيو بارساني 
بـــودارت- نهج محاكاة  وجوليان 
الدوامة الكبيرة على شكل الجدار، 
 ،(WMLES) بــــ المــعــروف اختصاراً 
لــنــمــذجــة الــتــدفــقــات الــقــريــبــة من 
الــســطــح بـــدقـــة عــالــيــة، مـــع تقليل 
الكثافة الحسابية الإجمالية، من 
خــــلال الاكـــتـــفـــاء بــنــمــذجــة هــيــاكــل 
تــــدفــــق أكــــبــــر بــــعــــيــــداً عـــــن مــقــطــع 

الجناح.
يـــقـــول بـــوخـــارفـــانـــي: «يــتــيــح 
لنا هذا النهج إعادة إنتاج كثير 
الرئيسية  الــنــوعــيــة  الــســمــات  مــن 
ــــــهــــــواء المــــــرصــــــود فــي  لــــتــــدفــــق ال
التجارب، إضافة إلى الخصائص 
المتعلقة بالضجيج، مثل ترددات 
ضــغــط الـــجـــدار. والأهــــم مـــن ذلــك 
أنــــنــــا أثـــبـــتـــنـــا أن هـــــذه الــطــريــقــة 
السرعة  للتدفقات عالية  تصلح 

شديدة الاضطراب».
وتُــــعــــد الــــخــــوارزمــــيــــة المـــشـــار 
إليها في هذا البحث الأحدث بين 
مــجــمــوعــة أدوات طــورهــا الفريق 
اســتــنــاداً إلــى الــتــعــاون مــع المعهد 
العالي للملاحة الجوية والفضاء 
فــــي فــــرنــــســــا، فــــي إطـــــــار مـــشـــروع 
مشترك تــابــع لــلاتــحــاد الأوروبـــي 
بــاســم «ســمــاء نــظــيــفــة». وحــالــيــاً، 
تـــعـــمـــل وكـــــالـــــة «نـــــاســـــا» وشـــركـــة 
«إيـــــــربـــــــاص» والمــــعــــهــــد الـــوطـــنـــي 
لــلــفــضــاء الـــجـــوي فـــي فــيــرجــيــنــيــا 
على استخدام بعض هذه الأدوات 

واختبارها.
بــــالــــذكــــر أن مـــشـــروع  جــــديــــر 
«سماء نظيفة» يعد أكبر برنامج 
بحثي أوروبــي يسعى إلى تقليل 
الــطــائــرات ومستويات  انبعاثات 
الضوضاء بشكل كبير، بميزانية 

تبلغ ٤ مليارات يورو. 

يستخدم الباحثون في «كاوست» أساليب المحاكاة للتوصل إلى فهم 
أفضل لكيفية حدوث الضجيج في المركبات الجوية بهدف الحد منه

«أمركة الغذاء» تتسبب بزيادة احتمالات السمنة وأمراض القلب

الطعام الأميركي يغير «الميكروبيوم المعوي» للمهاجرين الجدد

واشنطن: هارا إستروف مارانو*

إلــى الولايات  ستعود الهجرة 
المتحدة بكثير من الفوائد على آلاف 
الأفغان الذين فــرّوا من بلادهم في 
أعـــقـــاب اســتــيــلاء «حـــركـــة طــالــبــان» 

على السلطة.
هناك فرق كبير آخر ستحدثه 
الهجرة، وهو أقل وضوحاً وانتشاراً، 
لــكــنــه لــيــس أقــــل أهــمــيــة، فــالــهــجــرة 
ســـتـــغـــيّـــر تـــكـــويـــن «مـــيـــكـــروبـــيـــوم» 
أمعاء المهاجرين بطريقة تضعهم 
عـــلـــى طــــريــــق الإصــــــابــــــة بــــأمــــراض 
مــزمــنــة شــــأن مـــلايـــين الأمــيــركــيــين. 
فهؤلاء المهاجرون سيصبحون أكثر 
عرضة للإصابة بأمراض التمثيل 
الغذائي، والسمنة، ومرض التهاب 
الأمــعــاء، والاضــطــرابــات النفسية، 
مثل الاكتئاب والقلق واضطرابات 
الزهايمر  العصبي، مثل  التنكس 

وباركنسون.

ميكروبيوم المهاجرين

أظهرت الدراسات التي أجريت 
عــلــى مـــــدار الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين أن 
الــــهــــجــــرة إلــــــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
مصحوبة دومـــاً بتغييرات هائلة 
 gut مــــيــــكــــروبــــيــــوم الأمـــــــعـــــــاء فــــــي 
microbiome، ولا سيما التغييرات 
فــي تركيبته وبنيته، مــع تأثيرات 
المـــدى. وقــد وثّــق الباحثون  بعيدة 
فـــقـــدان الــتــنــوع الــبــكــتــيــري، ومــحــو 
ســــلالات كــامــلــة مــن الــجــراثــيــم (ولا 
ســيــمــا الـــتـــي تــنــتــمــي إلـــــى فــصــيــلــة 
 ،(Prevotella genus بــريــفــوتــيــلا 
وفـــقـــدان أدائــــه المـــهـــام، بــمــا فــي ذلــك 
القدرة على معالجة الكربوهيدرات 

والألياف بشكل كامل.

علاوة على ذلك، تبدأ التغييرات 
فور وصول المهاجرين إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة؛ حــيــث تــشــيــر الــــدراســــات 
الــتــي أجــريــت على الــحــيــوانــات إلى 
أن تناول نسبة عالية من البروتين 
المــشــتــق مـــن الـــحـــيـــوانـــات، مــقــارنــة 
بــالــكــربــوهــيــدرات، يــمــكــن أن تغير 
الميكروبيوم في يوم واحد، ما يضع 
جـــرثـــومـــة بــريــفــوتــيــلا عــلــى طــريــق 
الانــقــراض. ويُعتقد أن التغييرات، 
ولا سيما فقدان التنوع البكتيري، 
هي المسؤولة عن معدلات السمنة 
المتزايدة التي لوحظت بشكل لافت 
المــهــاجــريــن الأمــيــركــيــين  للنظر فــي 
على مدى العقود الكثيرة الماضية، 
وهــــــي الـــفـــتـــرة الــــتــــي تــــحــــوّل فــيــهــا 
الــنــظــام الــغــذائــي الأمــيــركــي بــشــدة 
إلـــى الأطــعــمــة المــصــنــعــة، والــلــحــوم 
الــدهــون، بعيداً عن  الحمراء عالية 
الأطــعــمــة الــغــنــيــة بــالألــيــاف المليئة 
بالكربوهيدرات المعقدة، والمعروفة 
أيــضــاً بــاســم الــكــربــوهــيــدرات التي 
يمكن للجراثيم (MACs) الوصول 
إليها. ويشبه بعض العلماء فقدان 
الأنـــــــواع المــيــكــروبــيــة بـــأنـــه تــهــديــد 
لــلــصــحــة لا يــقــل تـــأثـــيـــراً عـــن خطر 

تغير المناخ.
إن «أمــــركــــة المـــيـــكـــروبـــيـــوم» لا 
تعكس فقط ارتفاع الأطعمة فائقة 
التجهيز، بــل تعكس أيضاً تحولاً 
في النسبة بين الأطعمة الحيوانية 
والأغـــــذيـــــة الـــنـــبـــاتـــيـــة. ومـــثـــل هـــذه 
التحولات في النظام الغذائي لها 
تأثيرات متتالية وتعمل على تغيير 
المــيــكــروبــي بأكمله  الــنــظــام البيئي 
لتجعله أقل تقبلاً لمجموعات كاملة 

من البكتيريا المفيدة.

الأمعاء والدماغ
عــــلــــى مـــــــدى الــــعــــشــــريــــن عـــامـــاً 
المــــاضــــيــــة، أثـــبـــتـــت الأدلــــــــة أن مــثــل 
هـــذه الــتــغــيــيــرات الــديــنــامــيــكــيــة في 

ميكروبيوتا الأمعاء يمكن أن تغير 
بــشــكــل كــبــيــر فــســيــولــوجــيــا الــدمــاغ 
وسلوكه. فبينما اعتقد العلماء ذات 
مرة أن الإدراك لا ينظمه إلا الجهاز 
العصبي المركزي، فقد أظهر عقدان 
مـــن الــبــحــث المــكــثــف أن الــبــكــتــيــريــا 
الموجودة في الجهاز الهضمي تؤثر 
بالإيجاب على الوظيفة الإدراكــيــة 

كما قد تؤدي إلى خلل وظيفي.
لــبــكــتــيــريــا الأمــــعــــاء تـــأثـــيـــرات 
مباشرة وغير مباشرة على وظائف 
الدماغ، وفي النهاية على السلوك 
من خلال كثير من الآليات المعقدة؛ 
حــيــث تــنــتــج المـــيـــكـــروبـــات، وتــطــلــق 
نواتج الأيض والجزيئات الأخرى، 
التي تدخل الــدورة الدموية وتؤثر 
الــجــســديــة القريبة  عــلــى العمليات 
والبعيدة. وبعض المواد الميكروبية، 
مثل مادة «التربتوفان» المؤثرة على 
الــنــوم و«الــلــبــتــين» المنظم للشهية، 
هــــي مــــــواد نــشــطــة عــصــبــيــاً بــشــكــل 
مباشر. والمشتقات الحيوية الأخرى 
لــلأمــعــاء، مثل الأحــمــاض الدهنية 

قصيرة التسلسل التي يتم إطلاقها 
من خلال هضم الكربوهيدرات التي 
يمكن للجراثيم (MACs) الوصول 
إليها، تعمل كمركبات إشــارات في 
الجهاز العصبي، وتؤثر في النهاية 
عـــلـــى تـــكـــويـــن الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة 
والمرونة العصبية. كما أنها تساعد 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى ســلامــة الــحــاجــز 

الدموي الدماغي.
وتــــؤثــــر المــــــــواد الأخــــــــرى الــتــي 
تــعــتــبــر نــاتــجــاً جــزيــئــيــاً لــبــكــتــيــريــا 
الأمــــــعــــــاء عــــلــــى عـــمـــلـــيـــات الــــدمــــاغ 
عـــن طــريــق إفـــــراز عـــوامـــل مــنــاعــيــة، 
تــعــزيــز تكوين  أو  يمكنها تثبيط 
الــخــلايــا العصبية. وتـــؤدي بعض 
المشكلات إلى حــدوث خلل وظيفي 
في حاجز الأمعاء، وهي حالة تُعرف 
باسم «القناة الهضمية المتسربة»، 
ويُعتقد أنها تلعب دوراً في الإصابة 
بالتوحد. والمــواد غير المصرح بها 
التي تتسلل عبر بطانة الأمعاء إلى 
مجرى الدم يمكن أن تسبب التهاباً 
المـــركـــزي، ما  الــجــهــاز العصبي  فــي 

يساهم فــي حـــدوث الألـــم والــصــداع 
الــــنــــصــــفــــي والاكـــــــتـــــــئـــــــاب والــــقــــلــــق 
فــــي الــــوقــــت الــــحــــاضــــر، والــــحــــالات 

التنكسية العصبية في المستقبل.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلــــــــك، تــنــتــج 
بكتيريا الأمعاء مواد تعدّل بشكل 
كبير مــن نــفــاذيــة الــحــاجــز الــدمــوي 
تــخــفــف  الــــــدمــــــاغــــــي، وتــــــشــــــدد أو 
الــوصــلات بــين الخلايا الواقية في 
الأوعية الدموية الدماغية، وتحدد 
مــا إذا كــانــت المــــواد الــســامــة لديها 
مــســار واضـــح للتسلل إلــى الــدمــاغ 
أم لا. وهــنــاك دلــيــل عــلــى أن فــقــدان 
البكتيريا المعوية الطبيعية يزيد 
من نفاذية الحاجز الدموي الدماغي 
لتحفيز أو زيــادة ترسب ما يعرف 
«ببتيدات البروتين النشوي بيتا»  بـ
فــــي خـــلايـــا الـــــدمـــــاغ، وهـــــي إحــــدى 

السمات المميزة لمرض الزهايمر.

الغذاء والأمراض
تـــؤثـــر المــنــتــجــات الــبــكــتــيــريــة 
الأخرى على فسيولوجيا الأوعية 

ـــــدمـــــاغ، ويـــرتـــبـــط  الـــــدمـــــويـــــة بـــــال
نــــشــــاطــــهــــا بـــــــزيـــــــادة احـــتـــمـــالـــيـــة 
الإصـــــابـــــة بـــالـــســـكـــتـــة الـــدمـــاغـــيـــة 
وتعزيز ترسب لويحات تصلب 
الــــــشــــــرايــــــين، وهــــــــو ســــبــــب مــهــم 
أنـــواع بكتيريا  لــلــخــرف. وتعمل 
الأمـــــــعـــــــاء عــــلــــى مــــــــــادة الــــكــــولــــين 
والكارنيتين الموجودة في اللحوم 
الحمراء لتعطيل توازن الدهون.

تـــوازن الميكروبيوم  إن إعـــادة 
لــــيــــس مـــمـــكـــنـــاً فــــحــــســــب، بــــــل مــن 
المـــحـــتـــمـــل أن يــــــؤدي إلـــــى تــحــســين 
كــثــيــر مـــن جـــوانـــب الــصــحــة طـــوال 
العمر. ويعتبر الابتعاد عن النظام 
الغذائي الأميركي الغني بالدهون 
المعالج أكــثــر مــن الـــلازم هــو طريق 

بعيد المدى. 
ويمكنك أن تحصل على دفعة 
كبيرة عن طريق استهلاك مكملات 
«بروبيوتيك» الغنية بالميكروبات، 
وكذلك الأقــراص. وتظهر البيانات 
أن اســتــخــدام الــبــروبــيــوتــيــك، الــذي 
خــلــق الآن ســوقــاً بقيمة ٥٠ مليار 
الــعــالــم،  أنـــحـــاء  فـــي جــمــيــع  دولار 
يــرتــفــع بــمــا يــقــرب مــن ٨ فــي المــائــة 

سنوياً.
يحتوي كثير من البروبيوتيك 
على مجموعة من البكتيريا (مزارع 
مـــخـــتـــلـــطـــة مـــــن الــــكــــائــــنــــات الــحــيــة 
الــدقــيــقــة)، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن ذلــك 
من المحتمل أن يتغير في السنوات 
المقبلة حيث تظهر الدراسات بشكل 
مـــتـــزايـــد أن فـــوائـــد الــبــروبــيــوتــيــك 
خــــاصــــة بـــــســـــلالات مـــعـــيـــنـــة. وقــــد 
تحمل جرعة واحـــدة مــا يصل إلى 
٥٠ مليار وحدة لتشكيل مستعمرة 
كاملة. وعلى الرغم من قوتها، فإن 
البروبيوتيك هي الأكثر فاعلية في 
الــعــمــل جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع نــظــام 

غذائي غني بالنباتات.
* «سايكولوجي توادي»
- خدمات «تريبيون ميديا»

الزجاج المرن... حلم أجهضه 
الإمبراطور قيصر وصار واقعاً

القاهرة: حازم بدر

فــــــــي عــــــهــــــد الإمـــــــبـــــــراطـــــــور 
تــيــبــيــريــوس قيصر،  الــرومــانــي 
تــــوصــــل أحــــــد المـــخـــتـــرعـــين إلـــى 
اختراع زجاج مرن ينكمش عند 
محاوله كسره بدلاً من التهشم. 
وبدلاً من أن يمنح المخترع تقدير 
الإمــــبــــراطــــور، كــمــا ذكــــر المــــؤرخ 
الــرومــانــي جــايــوس بلينيوس، 
فــقــد تـــم إعـــدامـــه، بــعــد أن أقــســم 
أنه كان الشخص الوحيد الذي 

يعرف كيفية إنتاج المادة.
كان الإمبراطور يخشى من 
أن يقلل هذا الزجاج الجديد من 
قيمة الذهب والفضة، ويصبح 
أكثر قيمة، لذلك أقدم على إعدام 
المــخــتــرع، لــيــمــوت مــعــه ســر هــذا 
ألــين إرليشر،  الاخـــتـــراع، ليأتي 
الأســـــــتـــــــاذ المـــــســـــاعـــــد فــــــي قــســم 
الـــهـــنـــدســـة الـــحـــيـــويـــة بــجــامــعــة 
مـــاكـــجـــيـــل بــــكــــنــــدا، ويـــعـــلـــن عــن 
نجاحه فــي تحقيق هــذا الحلم 
الذي أجهضه قيصر، عبر دراسة 
نــشــرت نــهــايــة أكــتــوبــر (تشرين 
دوريـــــــــة  فـــــــي  المـــــــاضـــــــي  الأول) 

«ماتريلز ساينس».
ولـــــــــم تـــــغـــــب هـــــــــذه الـــقـــصـــة 
الــتــاريــخــيــة عـــن إرلـــيـــشـــر الـــذي 
أعـــــرب عـــن ســـعـــادتـــه، فـــي بــيــان 
صـــــحـــــافـــــي أصــــــــدرتــــــــه جـــامـــعـــة 
مــاكــجــيــل، بــنــجــاحــه فـــي إنــتــاج 
الزجاج المرن، قائلاً: «عندما أفكر 
في قصة تيبيريوس، يسعدني 
إلــى النشر  أن ابتكاراتنا تــؤدي 

العلمي، بدلاً من الإعدام».
واستوحي إرليشر اختراعه 
الــداخــلــيــة للصدفة  الــطــبــقــة  مــن 
الــــــرخــــــويــــــة، وهـــــــي عــــــبــــــارة عــن 
هــيــكــل خـــارجـــي كــلــســي (مــكــون 
من كربونات الكالسيوم) يدعم 
ويــــحــــمــــي ويــــحــــيــــط بــــــالأجــــــزاء 

الـــرخـــويـــة لــلــحــيــوان فـــي شعبة 
الرخويات التي تشمل القواقع 
والمــــــحــــــار والـــــقـــــواقـــــع الـــنـــابـــيـــة، 
وغيرها من الأصــنــاف الأخــرى، 
حـــيـــث أخــــــذ هـــنـــدســـة الـــصـــدف 
ونــســخــهــا، مــســتــخــدمــاً طــبــقــات 
الــزجــاج والإكريليك  مــن رقــائــق 
(مادة بلاستيكية تتميز بالقوة 
والــصــلابــة)، مــا أســفــر عــن مــادة 
قــويــة بشكل استثنائي، لكنها 
غــيــر شــفــافــة، ويــمــكــن إنــتــاجــهــا 
بـــســـهـــولـــة وتـــكـــلـــفـــة زهـــــيـــــدة، ثــم 
ذهبوا إلــى أبعد من ذلــك لجعل 

المركب شفافاً بصرياً.
يــقــول عــلــي أمــيــنــي، بــاحــث 
مــا بعد الــدكــتــوراه فــي ماكجيل  
فــي الــتــقــريــر الـــذي نــشــره المــوقــع 
الإلــكــتــرونــي لجامعة ماكجيل: 
«مـــــــــــن خـــــــــــلال ضــــــبــــــط مــــعــــامــــل 
لــلإكــريــلــيــك، جعلناه  الانــكــســار 
يـــمـــتـــزج بـــســـلاســـة مــــع الـــزجـــاج 

لصنع مركب شفاف حقاً».
ويضيف: «الزجاج الجديد 
أقوى ٣ آلاف مرة من المواد التي 
تــتــكــون مــنــه، ويــتــمــتــع بــمــرونــة 
البلاستيك، ويمكن استخدامه 
في كثير من التطبيقات، ومنها 
تــــحــــســــين شــــــاشــــــات الــــهــــواتــــف 

المحمولة في المستقبل».
ويـــــــــقـــــــــول إرلــــــــيــــــــشــــــــر، فـــي 
«الـــشـــرق  تــصــريــحــات خـــاصـــة لــــ
الأوســـــــــــط»: «يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدام 
هــذه المـــادة أيــضــاً فــي تطبيقات 
الأمـــــــــان، ونـــحـــن نـــجـــري مـــزيـــداً 
مـــن الــتــحــســيــنــات عــلــى صــلابــة 
الــخــدش ومــقــاومــة الــصــدمــات»، 
مــضــيــفــاً: «فـــي حـــين أن تقنيات 
مثل التقسية والتصفيح يمكن 
أن تــســاعــد فــي تــقــويــة الــزجــاج، 
فــإنــهــا مــكــلــفــة، ولــــم تــعــد تعمل 
بمجرد تلف السطح، لذلك فإن 

تقنيتنا تقدم البديل».
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موقع تونسي يجدد النقاش حول دور «صحافة المواطن»
القاهرة: فتحية الدخاخني

جــدد إطــلاق تونس ما يعتبر أول موقع متخصص 
لصحافة المــواطــن فــي الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، 
تــســاؤلات حــول دور هــذا الــنــوع مــن الصحافة فــي عصر 
الإعــلام الرقمي، ومــواقــع التواصل الاجتماعي... انقسم 
حولها الخبراء بين داعم لفكرة «وجود مواقع متخصصة 
لصحافة المواطن»، ورافض للفكرة ويرى أنها تساهم في 
زيــادة الأخبار الكاذبة بسبب افتقار المواطن الصحافي 
لأدوات المهنة التي تفرض عليه الالتزام بمعايير مهنية 
تضمن له التحقق والتثبت من صحة المعلومات». ومن هذه 
التساؤلات: هل العلاقة بين الصحافة التقليدية وصحافة 
المواطن تنافسية أم تشاركية؟ وهل يمكن لصحافة المواطن 

أن تكون داعماً لمصداقية الإعلام؟ وغيرها من الأسئلة.
في منتصف نوفمبر (تشرين ثاني) الجاري، أطلقت 
الدكتورة نهى بلعيد، أستاذ الإعلام والاتصال في تونس، 
مــوقــع «مــــاذا يـــحـــدث؟»، الــــذي وصــفــتــه بــأنــه «أول موقع 
متخصص في صحافة المواطن في الشرق الأوسط وشمال 
أفــريــقــيــا». وشــــددت بلعيد عــبــره عــلــى «أهــمــيــة صحافة 
المـــواطـــن فـــي ظـــل تـــراجـــع الــثــقــة فـــي الإعــــــلام». وقـــالـــت في 
«الشرق الأوسط» إن «مؤسسة «ستايستا»  تصريحات لـ
المتخصصة في إجراء قياسات وبحوث الرأي العام أشارت 
في مقياس ثقة المواطن لعام ٢٠٢١ إلى أن ثقة المواطنين 
في الصحافيين تراجعت إلى نسبة ١٠ في المائة، ومن هنا 
تأتي أهمية موقع «ماذا يحدث؟» باعتباره صوت المواطن، 

لكونه يتيح للمواطن نشر المعلومات من قلب الحدث».
وتضيف بلعيد أن «المواطن يمثل سلطة خامسة»، 
وهي السلطة التي تحدث عنها دان غيلمور عام ٢٠٠٤ في 

كتابه «نحن الإعلام» الذي يدافع عن الصحافة «من قبل 
الشعب ومــن أجــل الشعب». وتستطرد أن «مهمة الموقع 
هي دعم حرية الرأي والتعبير وتعزيز مفهوم الصحافي 
المـــواطـــن، ومــعــالــجــة المــعــلــومــات المــرســلــة مــن قــلــب الــحــدث 
مــن قــبــل المــواطــنــين، ومــشــاركــة مــعــلــومــات مــوثــوقــة وذات 
مصداقية، وتعزيز الحوكمة التشاركية». إلا أن الدكتورة 
حنان الجندي، أستاذ الإعلام في مصر، ترى أن «تراجع 
الــثــقــة فــي الصحافيين والإعـــــلام، لا تــبــرر الاعــتــمــاد على 
المــواطــن الصحافي كبديل، فمهنة الإعـــلام لها قواعدها 
ومعاييرها، والالــتــزام بها هــو الطريق لاستعادة الثقة 

والمصداقية».
حــــول هــــذا المــــوضــــوع، تـــذكـــر دراســــــة نــشــرهــا مــوقــع 
«ستايستا» في ٢٢ نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أن 
يـــرون الصحافيين  مــا معدله «٢٫٤ مــن كــل ١٠ أشــخــاص 
الــدراســة التي  الــوثــوق بهم»، وبحسب  كأشخاص يمكن 
الثقة في الصحافيين  أجريت في ٢٨ دولــة فإن «معدلات 
ترتفع في الصين إلى ٤٥ في المائة، وفي المملكة العربية 
السعودية إلى حوالي ٣٦ في المائة، بينما تقل في دول مثل 

بريطانيا وكوريا الجنوبية».
وثمة دراسة أخرى نشرها معهد «رويترز لدراسات 
الصحافة»، التابع لجامعة أوكسفورد البريطانية، في 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، أفـــادت أن «مــعــدلات الثقة في 
الأخــبــار تــراجــعــت على مـــدار الــعــقــود الأخــيــرة فــي أجــزاء 
مــتــعــددة مــن الــعــالــم، وأصــبــح الإعــــلام يــشــغــل مناقشات 
الــعــامــة. وفـــي معظم الأوقــــات تــقــود هـــذه المــنــاقــشــات إلــى 
الــهــجــوم عــلــى وســـائـــل الإعـــــلام والإعـــلامـــيـــين مـــن جــانــب 
أشــخــاص يــعــبــرون عــن عـــدم ثقتهم فــي الإعـــــلام». ووفــق 
الدراسة فإنه «رغم أن جائحة كوفيد - ١٩ ذكرت الجميع 

بأهمية الصحافة والإعــــلام المستقل، وأعــــادت جـــزءاً من 
الثقة في بعض المناطق؛ إلا أن كثيرين ما زالوا ينظرون 

للأخبار بتشكك».
عودة إلى بلعيد، التي ترى أن «صحافة المواطن لها 
دور مهم في تغطية الأحداث عند غياب الإعلام التقليدي 
عن مكان الحدث»، وتشير إلى أنها «أسست أيضاً شبكة 
للمواطنين الصحافيين، لتكون مصدراً للمعلومات من 
الــحــدث». وبالمناسبة، اشترطت بلعيد لعضوية  موقع 
هــذه الشبكة الخاصة بالمواطنين الصحافيين «نشر ١٠ 
مقالات، وتحقيق أكثر من ١٠٠٠ مشاهدة لمقاطع الفيديو 
التي تنشر بموقع «مــاذا يحدث؟»، إضافة إلى الالتحاق 
بدورات تدريبية حول صحافة المواطن، هدفها تزويدهم 

بالمهارات الأساسية للحد من الأخبار الزائفة».
غير أن الدكتورة الجندي ترى أن «صحافة المواطن 
نتاج طبيعي لتكنولوجيا المعلومات والاتــصــالات التي 
مكنت كل فرد من تسجيل ونشر ما يشاهده». وتضيف 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «الــتــكــنــولــوجــيــا  فــي تــصــريــحــات لـــ
غيرت شكل العملية الاتصالية، وحولت مستقبل الرسالة 
الإعلامية إلى مرسل لها... ووسائل الإعلام نفسها، هي 
الــحــدث مــن الأماكن  المــواطــن لنقل  التي شجعت صحافة 
 مناطق النزاع والأوبئة».

ً
التي لا يوجدون فيها، وخاصة

ويرجع الخبراء بداية صحافة المواطن إلى عام ٢٠٠٠ 
وتحديداً في كوريا الجنوبية عندما أعلن أوه يــون هو 
أن «كل مواطن صحافي» وأطلق موقعاً إلكترونياً يحمل 
اسم «أوهمي نيوز» مع ٧٢٧ مواطنا صحافيا، زاد عددهم 

إلى ٥٠ ألفا من ١٠٠ دولة حول العالم بحلول عام ٢٠٠٧.
ووفق مراقبين فإن «صحافة المواطن تثير تساؤلات 
المــواطــن الصحافي  الــتــزام  حــول المعايير المهنية، ومــدى 
بنشر أخبار دقيقة في ظل انتشار الأخبار الزائفة». وهنا 
توضح الدكتورة بلعيد أن «المــواطــن يساهم أحياناً في 
الزائفة، ولــذا فــإن موقع «مــاذا يحدث؟»  انتشار الأخــبــار 
يعمل في إطــار تشاركي بين الصحافي المهني والمواطن 
الصحافي... فعندما تصل المعلومات مــن قلب الحدث، 
يعمل الصحافي المهني على التحقق منها قبل نشرها، 

في إطار تشاركي بنسبة ١٠٠ في المائة».
الــجــنــدي مــن جــانــبــهــا تعتبر أن «صــحــافــة المــواطــن 
ساهمت في انتشار الأخبار الزائفة لأن المواطن الصحافي 
لا يمتلك أدوات المهنة، وأدوات التحقق من المعلومات، ولا 
أنــه لا يفهم السياسة  يعرف ما يقال؟ ومــا لا يقال؟ كما 
التحريرية للمؤسسة الإعلامية التي يرسل لها مادته، 
ومــن هنا قد يــؤدي ذلــك لنشر معلومات مضللة أو غير 

دقيقة».
في أي حال، خلال العام الجاري اختير موقع «ماذا 
يحدث؟» واحداً من أفضل ٢٥ مشروعاً للمواطنين الشباب 
في أفريقيا، من بين ٥٠٠ مشروع إعلامي، كجزء من برنامج 
احــتــضــان المــشــاريــع الـــذي تــشــرف عليه وكــالــة النهوض 
بالإعلام الفرنسية (CFI). في حين يرى مراقبون أنه مع 
انتشار صحافة المواطن وتشجيع المؤسسات الإعلامية 
عليها لتغطية نقص الكوادر في كل المواقع، ظهر نوع من 

المنافسة بين الصحافي التقليدي والمــواطــن الصحافي، 
حتى أن بعض المواطنين الصحافيين كانوا يعترضون 
على رفض نشر ما يرسلونه من مواد، أو عند تعديلها من 
قبل الصحافي المهني الذي يتحقق منها. وبما يخصها، 
المــواطــن والصحافة  تصف بلعيد المنافسة بين صحافة 
التقليدية بأنها «غير منطقية»، وإن «كــانــت فــي الوقت 
نفسه أمــراً طبيعياً». ثم تقول «فــي محاولة لتجنب هذا 
النوع من المنافسة، يوفر موقع «ماذا يحدث؟» تدريبات 
للمواطنين الصحافيين لتطوير مهاراتهم للحصول على 
صفة صحافي... وبصفتي مدير دراســات كلية الاتصال 
المــركــزيــة بتونس، أؤكـــد أهمية الحصول على  للجامعة 
شـــهـــادة جــامــعــيــة فـــي الــصــحــافــة لــلــحــصــول عــلــى صفة 
الصحافي، فليس أي شخص يمكن أن يصبح صحافياً؛ 
المــواطــن يلعب دوراً مهماً الآن لضمان  ولكن الصحافي 
استمرار وسائل الإعــلام في عملها مع منافسة منصات 

التواصل الاجتماعي لها».
الدكتورة بلعيد ترى أيضاً أن «موقع «ماذا يحدث؟» 
مساحة افتراضية لتبادل المعلومات، تعطي المواطنين 
الفرصة للمساهمة في النقاش العام عبر الإنترنت، مع 
احــتــرام الــقــواعــد الأخــلاقــيــة للصحافة المــهــنــيــة. ويــجــري 
المـــواطـــن، ويتولى  الــتــي يقدمها  المــعــلــومــات  التحقق مــن 
فريق التحرير صياغة الخبر بأكمله أو تهذيب الصياغة، 
مع ذكر مصدر هذه المعلومات. كذلك تنشر المقالات أيضاً 
بــاســم الــصــحــافــي المـــواطـــن بــعــد الــتــحــقــق مــن المــعــلــومــات 
الــواردة فيها والتدقيق فيها من قبل الصحافي المهني. 
وأحياناً قد لا يتقن المواطن الكتابة والتعبير، لكنه يمتلك 
فيديو للحدث أو صوراً له، وهنا تكمن مهمة الصحافي 

في صياغة الموضوع الصحافي».

قــبــل نــحــو أســبــوعــين، عــــاود قــطــب الإعـــــلام الــشــهــيــر روبـــرت 
مــيــردوخ، شن هجماته على شركات التكنولوجيا العملاقة من 
جديد، مركزاً انتقاداته هذه المرة على شركتي «ألفا بيت» المالكة 
لمحرك البحث الأشهر «غوغل»، و«ميتا» المالكة لموقع «التواصل 

الاجتماعي» الأهم «فيسبوك».
يجسد ميردوخ حالة إعلامية فريدة بسبب النفوذ الكبير 
لشركته «نيوز كورب»، التي يُضرب بها المثل أحياناً على الاحتكار 
الــذي يتجاوز  التقليدي»، والــنــزوع الربحي،  في مجال «الإعـــلام 
المــرعــيــة، ويــضــرب بقيَم العمل الصحافي عرض  معايير الأداء 

الحائط، سعياً لتحقيق المصالح التجارية.
ومع ذلك، فقد وجد ميردوخ أن «غوغل» و«فيسبوك» يرتكبان 
مخالفات كبيرة يمكن أن تؤثر سلبياً في قــدرة «وسائل الإعلام 
التقليدية» على الاستدامة من جانب، وأن تضر بمصالح بعض 

الأطراف وتقوض السلامة المجتمعية من جانب آخر.
ففي اجتماع الجمعية العمومية لحملة أسهم «نيوز كورب»، 
«غوغل»، لأنه يعيد نشر المواد  كرر قطب الإعلام الشهير انتقاداته لـ
الصحافية التي تنتجها «وسائل الإعلام التقليدية» من دون أن 
يدفع المقابل المناسب لها، بما يحد من قدرتها على مواصلة تمويل 
أعمالها. كما انتقد «فيسبوك»، لأنه «يمارس سياسة انتقائية 
تــؤدي إلى تغييب الأصــوات المحافظة، وتعكس انحيازاً لليسار 
الــذي يتكرر منذ ســنــوات، رغم  والديمقراطيين»، وهــو الانــتــقــاد 

محاولات رئيس شركة «ميتا» مارك زوكربيرغ الحثيثة لنفيه.
مـــن المـــدهـــش حــقــاً أن تــصــدر تــلــك الانـــتـــقـــادات المـــتـــكـــررة عن 
الــذي تورطت وسائل الإعــلام التي يملكها في أخطاء  مــيــردوخ، 
كبيرة، كلفته في بعض الأحيان التضحية ببعضها، كما حدث 
في إطار فضيحة صحيفة «نيوز أوف ذي وورلــد»، التي اضطر 
إلى إغلاقها بينما كانت في ذروة ازدهارها، بسبب تورطها في 

فضيحة تنصت على هواتف بعض المصادر.
ورغــــم وجــــود مـــيـــردوخ شــبــه الـــدائـــم عــلــى «لــوحــة التنشين» 
باعتباره هدفاً سهلاً للهجوم والنقد عند الحديث عن مدى التزام 
شركته بمعايير الأداء الصحافي والــقــيــم المهنية والمؤسسية، 
فــإن انتقاداته لشركات التكنولوجيا العملاقة تحظى بقدر من 
الــوجــاهــة. وتستمد انــتــقــادات مــيــردوخ وجــاهــتــهــا مــن أن وســط 
الـــذي تعمل خــلالــه شــركــتــه يتمتع بميراث  الــتــقــلــيــدي»  «الإعــــلام 
ضخم من آليات الضبط والتقنين وإخضاع الأداء للتقييم، وهو 
الأمر الذي تفتقده شركات التكنولوجيا العملاقة رغم توسعها 
وانتشارها ونفوذها الكبير. ففي شهر أبريل (نيسان) الماضي، 
إلــى عدد  تحدثت صوفي زانــغ، الموظفة السابقة في «فيسبوك» 
مــن وســائــل الإعـــلام عــن أخــطــاء فــادحــة ترتكبها الشركة فــي حق 
الأمن القومي والسلم الأهلي لعديد الدول، بسبب عدم اتخاذها 
الخطوات الملائمة للحد من المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.

ورغم خطورة ما كشفت عنه زانغ، فإن موقعها في الشركة لم 
الــرأي العام والحكومات والمؤسسات التشريعية بالشكل  يحرك 
الكافي، وهو الأمر الذي تغير تغيراً جذرياً حين خرجت المسؤولة 
الــســابــقــة فـــي الــشــركــة فــرانــســيــس هـــوغـــن، عــلــى الإعـــــلام، مفجرة 

مفاجآت جديدة وصادمة في هذا الصدد.
فقد قالت هوغن في تصريحات إعلامية وفــي شهادة أمام 
الكونغرس الأميركي، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن 
«فيسبوك» يُغلب اعتبارات الربحية وزيادة التفاعل على حساب 
سلامة المستخدمين، كما قدمت وثائق تثبت تلك الاتهامات، مطالبة 
زوكربيرغ بالتنحي عن رئاسة الشركة بسبب «عجزه عن اتخاذ 
القرارات السليمة». وكــان من سوء حظ «فيسبوك» أن العاصفة 
الــتــي فجرتها شــهــادة هــوغــن تــزامــنــت مــع أزمـــة انــقــطــاع خدمات 
منصات الشركة الرئيسة، الأمر الذي جسد المحنة التي يعانيها 
«فيسبوك»، وعظم الشعور بخطورة وضعه الاحتكاري وأنموذج 
الأعمال الذي يتبعه. وفي استجابة مثيرة لتلك التطورات، صدر 
تصريح مهم يوجه سهام انتقاد لاذعة إلى «فيسبوك» وغيره من 
شركات التكنولوجيا العملاقة؛ إذ قالت جين ساكي، المتحدثة 
باسم البيت الأبيض، إن «التسريبات التي كشفتها هوغن توضح 

أن التنظيم الذاتي في شركات التكنولوجيا العملاقة لا يعمل».
والتنظيم الذاتي ببساطة هو مزيج من المعايير التي تحدد 
أنماط الأداء المناسبة لوسائل الإعــلام، بما يضمن لها الحفاظ 
على حرية الرأي والتعبير من جانب، ويصون مصالح الجمهور 

والأطراف المعنية من جانب آخر.
ويُعد التنظيم الذاتي أحد المكاسب المتولدة عن تفعيل نظرية 
المسؤولية الاجتماعية في العمل الصحافي، ويعكس نمط التزام 
طوعي من قبل الناشرين والعاملين في المجال الإعلامي بمبادئ 
وقيم وأساليب عمل لا تُغلب الاعتبارات الربحية والدعائية على 
المعايير المهنية والمسؤولية تجاه الجمهور. وفي مختلف الوقائع 
الذاتي  التي كان ميردوخ عرضة خلالها للانتقاد، كان التنظيم 
في مجال «الإعلام التقليدي» يعمل، ويحد من انفلاتاته، ويُقوم 
أداء وسائله الإعلامية، وهو أمر لم ننجح حتى الآن في أن نقنع 

زوكربيرغ وزملاءه بتطويره وتبنيه.

التكنولوجيا والإنترنت تسهلان تعاون الصحافيين في كل العالم

واشنطن: إيلي يوسف

الموظفة  تسريبات  شكلت 
الـــــســـــابـــــقـــــة فـــــــي «فــــيــــســــبــــوك» 
فـــــــرانـــــــســـــــيـــــــس هــــــــــوغــــــــــن، عــــن 
ـــــتـــــجـــــاوزات الــــتــــي تــرتــكــبــهــا  ال
المــنــصــة الأشـــهـــر عــلــى وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــادة 
ســجــال غــنــيــة. لــكــن مــيــدان هــذا 
المــرة،  السجال لم يقتصر هــذه 
على الحديث عن كيف تجاهلت 
«فيسبوك»، أو بالكاد تعاملت 
مـــع المـــمـــارســـات الـــضـــارة الــتــي 
وثــــقــــتــــهــــا هــــــوغــــــن، بــــــل طـــالـــت 
أيـــضـــاً كــيــفــيــة تــعــامــل وســائــل 
الإعــــلام والمــنــصــات الإخــبــاريــة 
الرئيسة مع «ثقافة الصحافة 

الاستقصائية».
فـــــي تـــقـــريـــر نـــشـــر أخــــيــــراً، 
بــعــدمــا أزيـــل الــحــظــر الـــذي كــان 
مفروضاً في ذلــك الــوقــت، على 
وســــائــــل الإعــــــــلام الـــتـــي شــــارك 
مـــمـــثـــلـــون عـــنـــهـــا فــــي اجـــتـــمـــاع 
افــتــراضــي مـــع هـــوغـــن، نظمته 
شـــركـــة عـــلاقـــات عـــامـــة بــقــيــادة 
بيل بيرتون، الناشط السياسي 
السابق للرئيس باراك أوباما، 
كشف تسليمها آلاف الصفحات 
التي قامت بجمعها من أرشيف 
«فـــيـــســـبـــوك». وأشــــــار الــتــقــريــر 
الـــصـــحـــافـــة  تــــقــــالــــيــــد  إلــــــــى أن 
الاســـــتـــــقـــــصـــــائـــــيـــــة فـــــــــي طــــــور 
التغير، بالنظر إلى التطورات 
التكنولوجية الهائلة، وحجم 
المــعــلــومــات الــضــخــم الـــذي بــات 
المــتــعــذر فيه على مؤسسة  مــن 
واحــــدة أو فـــرد واحـــد الإحــاطــة 

بها.
وغـــــــنـــــــي عـــــــــن الـــــــــقـــــــــول إن 
الـــصـــحـــافـــة الأمـــيـــركـــيـــة، كــانــت 
ولا تـــزال تــقــود هـــذا الــنــوع من 
نظراً  الصحافية،  التحقيقات 
لقربها من مراكز صنع القرار 
فــــــي واشـــــنـــــطـــــن، الأمــــــــــر الــــــذي 
يمكنها مــن كــشــف الــعــديــد من 
الأســرار، التي تعكس في واقع 
الحال، موقع الولايات المتحدة 

ودورهــــــا الـــعـــالمـــي، وامــتــلاكــهــا 
أسراراً، ليست متاحة للجميع.
وبحسب التقرير، كان على 
المشاركين الذين بلغ عددهم ١٨ 
مؤسسة صحافية، مــن بينها 
«نــيــويــورك تــايــمــز» و«ســــي إن 
إن» و«أســوشــيــيــتــدبــرس»، في 
الاجــــتــــمــــاع الافــــتــــراضــــي الــــذي 
عـــقـــد عـــبـــر دائـــــــرة «زووم»، أن 
يلتزموا بعدم نشر ما اطلعوا 
عــلــيــه مــــن مـــعـــلـــومـــات قـــبـــل ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
المـــــشـــــاركـــــين هــــــم مــن  ومـــــــع أن 
الصحافيين المحترفين، الذين 
يتنافسون عــادة فــي نشر تلك 
«الأســــــــرار»، كــــان هــنــاك الــتــزام 
بالحظر، رغم «خروق»، برّرها 
أصحابها، بأنها حصيلة جهد 
المؤسسة وصحافييها بمعزل 
عــــن الـــوثـــائـــق الـــرســـمـــيـــة الــتــي 
اطــلــعــوا عليها فــي الاجــتــمــاع. 
ــهــمــت صــحــيــفــة «نــيــويــورك  واتُّ
تــــايــــمــــز» بـــأنـــهـــا قــــامــــت بــنــشــر 
بـــعـــض الــــوثــــائــــق، قـــبـــل ٣ أيــــام 
مــن انتهاء الحظر، فــي خطوة 
مماثلة لحادثة سابقة تتعلق 
بــنــشــر تـــقـــاريـــر عــــن اضــطــهــاد 
الـــصـــين لــلــمــســلــمــين الإيــــغــــور، 
ســــــرّبــــــهــــــا الاتــــــــحــــــــاد الــــــدولــــــي 
لــلــصــحــافــيــين الاســتــقــصــائــيــين 
ومقره واشنطن، العام الماضي. 
بيد أن الصحيفة ردت بلسان 
المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـمـــهـــا دانـــيـــيـــل 
رودزها، بأن مراسليها اطلعوا 
مـــن مــصــادرهــم الــخــاصــة على 
جــوانــب مــن الــوثــائــق الخاصة 
«فيسبوك»، وأبلغوا المعنيين  بـ
عنها قبل نشرها، وهو «ما لا 
يــتــعــارض مـــع الــحــظــر الــــذي لا 
الــوثــائــق الخاصة  يــســري على 

بالصحيفة».
واللافت في السجال الدائر 
أنه يكشف عن جهود مشتركة 
تــــــتــــــعــــــاون فــــيــــهــــا مــــؤســــســــات 
وأفــراد عابرون للحدود، يتهم 
بعضها بأنها قد تكون مرتبطة 
بأجندات غير محايدة، بمعزل 

عــــن «الـــــفـــــائـــــدة» الـــعـــامـــة الــتــي 
تـــكـــشـــفـــهـــا تــــلــــك الـــتـــســـريـــبـــات. 
فالاتحاد الدولي للصحافيين 
الاستقصائيين، كان قد كشف 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، 
عن دعوته نحو ٦٠٠ صحافي 
لـــلاطـــلاع على  فـــي ١١٧ دولــــــة، 
مــــــلايــــــين الــــــوثــــــائــــــق المـــــســـــرّبـــــة 
الـــــتـــــي تـــــوضـــــح بـــالـــتـــفـــصـــيـــل، 
نظاماً مالياً ســريــاً يستخدمه 
الأشــخــاص الأقــويــاء والأثــريــاء 
فــــــي جــــمــــيــــع أنــــــحــــــاء الــــعــــالــــم، 
سُميت «أوراق باندورا». وهي 
أكـــبـــر مــــشــــروع مــــن نــــوعــــه، فــي 
أعــقــاب جــهــود تعاونية أخــرى 
بقيادة المجموعة نفسها، التي 
المـــلاذات الضريبية  كشفت عن 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة، والمــــــمــــــارســــــات 
الــــتــــجــــاريــــة لــــصــــنــــاعــــة الـــتـــبـــغ 
الــعــالمــيــة، والمــراقــبــة الجماعية 
وعمليات الاحتجاز التي تقوم 

بها الصين ضد الإيغور.
أهـــمـــيـــة هــــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات 
المــبــذولــة فيها، أنها  والــجــهــود 
الـــذي طــرأ على  تعكس التغير 
صناعة الأخبار وطريقة نشرها 
وتــعــمــيــمــهــا، بـــعـــدمـــا بـــــات مــن 
الصعب على المنافذ الإخبارية، 
أن تجاري سرعة انتقال الخبر 
فــــي الـــعـــالـــم الـــرقـــمـــي المـــفـــتـــوح، 
والإحـــــاطـــــة بـــالـــكـــم الـــهـــائـــل مــن 
المعلومات التي تنتشر بسرعة 
كــبــيــرة عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي التي باتت تحظى 

بشعبية هائلة.
ويــــضــــيــــف الــــتــــقــــريــــر أنــــــه، 
عـــلـــى عـــكـــس مــعــظــم المـــشـــاريـــع 
الــتــي يــقــودهــا الاتــحــاد الــدولــي 
الاستقصائيين،  للصحافيين 
لم تشارك المجموعة التي قادت 
«الــــكــــونــــســــورتــــيــــوم» الـــخـــاص 
«فـــيـــســـبـــوك»، تـــقـــاريـــرهـــا أو  بــــ
الأســـــئـــــلـــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــــهــــا مــع 
كـــــان  الـــــبـــــعـــــض. إذ  بــــعــــضــــهــــا 
الــهــدف هــو إعــطــاء كــل وسيلة 
إعلامية شاركت في الاجتماع 
الافتراضي الفرصة ذاتها لنشر 

التسريبات. لكنها أرادت أيضاً 
إحـــــــداث أكـــبـــر ضـــجـــة إعــلامــيــة 
مــمــكــنــة، عــبــر الإفــــــراج عـــن تلك 
الــتــســريــبــات دفــعــة واحـــــدة من 
عشرات المواقع الإخبارية. وهو 
مـــا فــاقــم عــمــلــيــاً مـــن الــهــجــمــات 
والمــــشــــكــــلات الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا 
شـــركـــة «فــيــســبــوك» ورئــيــســهــا 
الــتــنــفــيــذي مـــــارك زوكـــربـــيـــرغ، 
ـــــــذي وصــــــف هــــــذا الــتــنــســيــق  ال
الإعـــلامـــي بـــأنـــه «جـــهـــد منسق 
للاستخدام الانتقائي للوثائق 
المــســرّبــة لــرســم صـــورة خاطئة 

عن شركتنا».
 ونتج عن تلك التسريبات 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــقـــصـــص الـــتـــي 
بـــدأت صحيفة «وول ستريت 
جــــورنــــال» أولاً بــكــشــفــهــا، في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد 
حصولها على أجـــزاء مــن تلك 
المـــلـــفـــات، ســلّــمــتــهــا لــهــا هــوغــن 
أولا، وكـــشـــفـــت، مـــن بـــين أمـــور 
أخرى، كيف أصبح «فيسبوك» 
مـــــنـــــصـــــة لــــلــــتــــضــــلــــيــــل بــــشــــأن 
الــلــقــاحــات، والاتــجــار بالبشر، 
والـــهـــجـــمـــات الــســيــاســيــة الــتــي 
شنت على شرعية الانتخابات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي أجـــريـــت عــام 

 .٢٠٢٠
وفــــــي كـــــل حـــــالـــــة، أظـــهـــرت 
الوثائق أن الشركة كانت على 
لــم تفعل  عــلــم بالمشكلة لكنها 
شيئاً يذكر لمعالجتها، وغالباً 
لأن الـــفـــائـــدة المـــاديـــة والأربـــــاح 
التي تحصّلها كانت تقتضي 

بألا تتدخل لإزالتها.
ورغـــــــــــــم ذلـــــــــــــك، وبـــــمـــــعـــــزل 
عــــن الاتــــهــــامــــات الـــتـــي وجــهــت 
إلـــــى «فـــيـــســـبـــوك»، كـــــان كــشــف 
تــــــســــــريــــــبــــــات هـــــــوغـــــــن مــــثــــيــــراً 
للاهتمام، لأنه منح المؤسسات 
الإخـــبـــاريـــة إمــكــانــيــة الــوصــول 
إلى مجموعة هائلة من المواد، 
لم يكن بإمكان وسيلة إعلامية 
واحـــدة أن تمتلكها بمفردها. 
فـــالـــصـــحـــافـــي الاســـتـــقـــصـــائـــي، 
عــــــادة مــــا يـــكـــون فــــــرداً مــنــعــزلاً 

يــمــارس عمله بــســريــة مطلقة، 
ويـــجـــري اتــصــالاتــه بــعــيــداً عن 
لــــكــــن الآن  الأعـــــــــين والـــــســـــمـــــع. 
وفـــــي ظــــل «المــــقــــايــــضــــة»، الــتــي 
تتعارض مع تقاليد الصحافة 
الاســــتــــقــــصــــائــــيــــة والــــتــــنــــافــــس 
الإعـــــــلامـــــــي، لـــــلانـــــفـــــراد بــنــشــر 
الخبر، يقول البعض إن الفائدة 
العامة، كانت أكبر تأثيراً مما 
تــحــقــقــه الـــوســـيـــلـــة الإعـــلامـــيـــة 
مـــن ســبــق صــحــافــي. وفــــي ظل 
التكنولوجيا الحديثة، والقدرة 
على مشاركة ملايين المستندات 
عبر الإنترنت، أصبح التعاون 
في جميع أنحاء العالم أسهل. 
فــالــقــصــص أصــبــحــت «مــعــقــدة 
لـــلـــغـــايـــة ومــــتــــعــــددة الــطــبــقــات 
وعـــالمـــيـــة»، بــحــيــث أصـــبـــح من 
المستحيل الإبلاغ عنها بالكامل 
مــــــن دون شـــبـــكـــة عــــالمــــيــــة مــن 

الصحافيين.
في المقابل يناقش البعض، 
بــأن ربــط نشر الخبر بشركاء 
آخرين، قد يتعارض مع أجندة 
وزاويــــــــة ومــصــلــحــة كــــل مــوقــع 
إخباري، وحريته في الاختيار 
أو الـــتـــأكـــد مــــن المـــعـــلـــومـــة، مــن 
مـــــــصـــــــادره الــــــخــــــاصــــــة. وهــــــذا 
بـــدوره قــد يــقــود إلــى تــســاؤلات 
عن ضمان الحيادية في تعميم 
الــخــبــر، خصوصاً إذا تحولت 
تـــلـــك الـــتـــجـــمـــعـــات الإخــــبــــاريــــة 
المشتركة إلى مؤسسات كبرى 
مــــمــــولــــة، ســـــــواء مــــن أفــــــــراد أو 
قـــادرة  شـــركـــات أو حــتــى دول، 
على صناعة «رأي عــام أممي» 

عابر للحدود. 
وهــذا مــا يذكر بأحد أفــلام 
شخصية «جيمس بــونــد» في 
تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 
عـــــنـــــدمـــــا خـــــــــاض مـــــعـــــركـــــة مـــع 
مليونير شرير، أراد السيطرة 
عــــلــــى الــــعــــالــــم عــــبــــر ســيــطــرتــه 
عــلــى وســـائـــل الإعــــــلام، بــعــدمــا 
اســــتــــشــــرف كــــاتــــب ســـيـــنـــاريـــو 
الـــفـــيـــلـــم بــــدايــــة عـــصـــر الإعــــــلام 

الرقمي.

كان كشف 
تسريبات هوغن 
مثيراً للاهتمام، 

لأنه منح المؤسسات 
الإخبارية إمكانية 

الوصول إلى 
مجموعة هائلة 

من المواد

ما بين ميردوخ وزوكربيرغ

أوراق «فيسبوك» و«باندورا» وقبلها تطورات كثيرة غيرت ثقافة الصحافة الاستقصائية

هوغنزوكربيرغ
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«قصيدة نثر» وأدونيس كتب أول دراسة  أبي شقرا أول من نشر محاولة وصفها بـ

 في الخلفية الفكرية ليوسف الخال رجلان: شارل مالك وأنطون سعادة

محاضر جلسات «خميس مجلة شعر» في كتاب يصدر غداً

ق كواليس شعراء «قصيدة النثر»
ّ
جاك أماتييس السالسي يوث

بيروت: سوسن الأبطح

قد تكون المرة الأولى التي ينتقل 
فيها الكلام حول ولادة قصيدة النثر، 
وتــحــولات الشعر العربي الحديث، 
الــجــدل الشفاهي وتراشق  مــن طــور 
الادعـــاءات، إلــى التوثيق، من خلال 
كــتــاب جــمــع، عـــشـــرات مـــن محاضر 
جلسات، «خميس مجلة شعر»، التي 
ناقش خلالها كبار أدباء العرب في 
تلك المرحلة، دواويـــن ستصبح في 
كثير منها، من بين الأشهر والأهــم 

في القرن العشرين.
أمـــاتـــيـــيـــس  تـــمـــكـــن الأب جـــــــاك 
الـــســـالـــســـي، بــفــضــل إحـــاطـــتـــه بتلك 
المــرحــلــة، وعــمــيــق معرفته بيوسف 
الخال، أن يضيف إلى المحاضر التي 
إلـــى ١٩٦٤  الــفــتــرة مــن ١٩٥٧  تغطي 
دراسات وصوراً وتحاليل وفهارس، 
تــــــــــزود الـــــــقـــــــارئ بــــــرؤيــــــة واضــــحــــة 
عــــن الـــجـــو الأدبـــــــي فــــي خــمــســيــنــات 
وستينات القرن الماضي، من خلال 

أدباء المرحلة أنفسهم.
ســيــصــدر الــكــتــاب فــي أكــثــر من 
نــلــســن» في  ٥٠٠ صــفــحــة عـــن «دار 
بيروت، تحت عنوان «خميس مجلة 
شــعــر»، ويــتــكــون مــن أربــعــة أقــســام، 
تحتل المحاضر نحو نصف الكتاب. 
يكتشف القارئ، كم كانت النقاشات 
جادة، والأحكام مدروسة، والمتابعة 
الأدبـــيـــة حــثــيــثــة، كـــل يــدلــي بــدلــوه، 
الــتــاريــخ. فالجلسات  وكــأنــه يصنع 
الأسبوعية كانت إضافة إلى جماعة 
«مـــجـــلـــة شــــعــــر»، تــســتــضــيــف أدبـــــاء 
لبنانيين وعــربــاً، مــن بينهم سلمى 
الـــــخـــــضـــــراء الــــجــــيــــوســــي، وفـــــــدوى 
طوقان، وبدر شاكر السياب، ونازك 
المــــلائــــكــــة، ونــــذيــــر الـــعـــظـــمـــة، وكــثــر 

آخرون.
بدأت «ندوة الخميس» كملتقى 
شــــعــــراء جـــــــاءوا لإلــــقــــاء قــصــائــدهــم 
والإصــــــغــــــاء إلــــــى نــــقــــدهــــا، نـــاقـــشـــوا 
مــفــهــوم الــشــعــر، وأســالــيــب التعبير 
واللغة وصــورة الشاعر في التراث. 
طرح يوسف الخال المفهوم الجديد 
للشعر الذي يتمثل في التعبير عن 
الــزمــان  تجربة صــادقــة ترتفع فــوق 
والمــكــان وتعكس شمولية التجربة 
الإنسانية. كذلك بــرز مفهوم جديد 
لـــلـــقـــصـــيـــدة حـــيـــث أصـــبـــحـــت خــلــقــاً 
يتحد فيها المبنى والمعنى في وحدة 
عضوية، كما ظهرت صورة جديدة 
للشاعر الحديث الذي تسربل برداء 

الفيلسوف والنبي.
في المرحلة الثانية، وابتداء من 
أبــريــل (نــيــســان) ١٩٥٨. اقتصرت   ٣
الـــنـــدوة عــلــى المشتغلين فــي الشعر 
وبــعــض الـــــزوار، وصـــار المــحــور هو 
نقد المجموعات الشعرية الصادرة 

عن دار «مجلة شعر».
المــــحــــاضــــر فـــــي الــــكــــتــــاب، تـــقـــرأ 
بمتعة كبيرة، لأنها تعكس حيوية 
الــحــوارات التي كانت تــدور في تلك 
الــجــلــســات، وشــكــلــت مــطــبــخ المجلة 
الــفــعــلــي، وورشـــــات عــمــل عــلــى مــدار 
الـــســـنـــة، حــيــث نــكــتــشــف، كــيــف كــان 
الــكــبــار، وحــول  يتخاطب شــعــراؤنــا 

ما يختلفون، أو يتفقون.
الــــــنــــــدوة كــــرســــت الــــعــــديــــد مــن 
اجــتــمــاعــاتــهــا فـــي ربـــيـــع عــــام ١٩٦٠ 
لقراءة قصائد لأنسي الحاج، وهي 
الـــتـــي كـــانـــت الـــــشـــــرارة الـــتـــي أثـــــارت 
موضوع قصيدة النثر. ثم بعد ذلك 
قـــدّم أدونــيــس دراســتــه عــن قصيدة 
النثر وقرأها على الحضور في أبريل 
١٩٦٠. لكن شوقي أبي شقرا كان قد 
نشر في فبراير (شباط) من السنة 
نــفــســهــا، أربـــــع قـــصـــائـــد، ونــوقــشــت 
فـــي نـــــدوة الــخــمــيــس، ولــــم يخلص 
المــجــتــمــعــون إلــــى نــتــيــجــة بــشــأنــهــا. 
لكن أبي شقرا كان قد نشر منذ أبريل 
١٩٥٩. نــمــوذجــاً شعرياً آخـــر، تحت 
عنوان «رب البيت الصغير» وصفه 
هــو بــأنــه «قــصــيــدة نــثــر» كمصطلح 
فني للتعريف بنصه. وفي ديسمبر 
(كانون الأول) من العام نفسه، كتب 
مقالة عن ألويزيوس برتران (١٨٤١ 
- ١٩٠٧) أبــي قصيدة النثر، مظهراً 

اهتماماً خاصاً بهذا النوع الأدبي.
لذلك تاريخياً يمكن قول التالي: 
إن أنسي الحاج كــان أول من أثــارت 
قـــصـــائـــده مـــوضـــوع قــصــيــدة الــنــثــر 
فــي «نــــدوة الــخــمــيــس»، وأبـــي شقرا 
هــو أول مــن نــشــر مــحــاولــة وصفها 
نــثــر، وأدونــيــس كتب أول  بقصيدة 

دراسة حول هذه القصائد.
لكن خــالــدة سعيد، فــي رسالة 
مــنــشــورة فــي الــكــتــاب تــقــول الــتــالــي: 
«بــــــدايــــــات الـــشـــعـــر نــــثــــراً كــــانــــت قــد 
حضرت قبل ذلك. كما أن المحاولات 
والإرهــــاصــــات والـــبـــوادر فــي اتــجــاه 
التجديد شكلاً ومضموناً كانت قد 
انطلقت منذ مطالع القرن العشرين 
فـــــي ســـــوريـــــا مـــــع مـــجـــلـــة لـــــم تــعــمــر 
طــــويــــلاً هــــي (الــــقــــيــــثــــارة)». وتــكــمــل 
خالدة سعيد أن هذه المجلة «نشرت 
لــســوريــالــيــين عـــرب، كــمــا نــشــر فيها 
أدونيس في بداياته، يوم كان طالب 

ثانوية».
وبــالــطــبــع كــــان ثــمــة مـــحـــاولات 

عــربــيــة لــكــتــابــة قــصــيــدة الــنــثــر في 
الـــعـــراق وفــلــســطــين وأمـــاكـــن أخـــرى، 
لكن «مجلة شعر» تعتبرها إحــدى 
إنـــجـــازاتـــهـــا، لمـــا هــيــأت لــهــا مـــن جو 
ودفـــــع، واعــــتــــراف بــكــيــنــونــتــهــا، في 
خضم معركتها من أجل «قيام شعر 

طليعي تجريبي».
ومــــمــــا تـــتـــحـــدث عـــنـــه الـــنـــاقـــدة 
خالدة سعيد هو أن عوامل ودوافع 
الـــتـــجـــديـــد، والــــرغــــبــــة فــــي الابـــتـــكـــار 
والــتــحــديــث الــــذي اعــتــبــرتــه «مجلة 
شــعــر» عــلــى رأس أولــويــاتــهــا كانت 
أسبابه عديدة، ولا تنكر تأثير أنطون 
سعادة وكتابه «الصراع الفكري في 
الــســوري» لكنها قالت أيضاً:  الأدب 
«كانت هناك في الجو رياح تجديد، 
قادمة من مواقع مختلفة، لا أستطيع 
الآن أن أســـتـــحـــضـــرهـــا جـــمـــيـــعـــاً». 
وتعطي الناقدة أمثلة السوريالية 
الفرنسية والسورياليات العربية، 

بالأخص في سوريا ومصر.
ويعتبر مؤلف الكتاب، الأب جاك 
أماتييس السالسي أن «حركة مجلة 
شعر» وندوة خميسها، حاملة راية 
الثورة والتمرد والرفض أمام جمود 
الــــتــــراث الـــعـــربـــي، قـــامـــت بــتــأســيــس 
ورعــــايــــة يـــوســـف الـــخـــال وقـــيـــادتـــه. 
وكتابان يقفان في الخلفية الفكرية 
لهذا الشاعر، هما: «المقدمة» لشارل 
مــالــك و«الـــصـــراع الــفــكــري فــي الأدب 
السوري» لأنطون سعادة. وفي رأيه 
الــخــال حــمــلــت ملامح  أن شخصية 
مــن فكر مالك وســعــادة. استمد من 
الأول معاني الحرية، أهمية العقل 
الباحث عن الحقيقة، وفكرة وحدة 
الحضارة الإنسانية. واستلهم من 
الــثــانــي مــفــهــوم الــتــجــديــد والــنــظــرة 
الجديدة إلى «الكون والحياة والفن» 
لإحــداث نهضة حضارية وتأسيس 

عقلية حديثة.
ويــخــصــص الـــكـــتـــاب صــفــحــات 
لما لم تتطرق إليه محاضر جلسات 
الــخــلاف مع  «خميس شــعــر»، ومنه 
«مــجــلــة الآداب» حــيــنــهــا. وأمـــر آخــر 
أكثر طرافة، هو أن «جريدة النهار» 
كانت قد خصصت في تلك الفترة، 
مــســابــقــة لــقــصــيــدة الـــنـــثـــر، بــعــد أن 
تفاعل المــوضــوع ثقافياً، وفـــاز بها 
مــحــمــد المـــــاغـــــوط فــــي ٢٠ ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) ١٩٦٠. ومـــن المــســتــغــرب ألا 
يرد في المحاضر أي ذكر لهذا الأمر، 
رغم أنه في صميم اهتمام أصحاب 

الندوة.
جـــمـــع المــــؤلــــف هـــــذه المـــحـــاضـــر 
المـــهـــمـــة الــــتــــي لا يـــمـــكـــن مـــعـــرفـــة مــا 
كــان يــدور فــي كواليس مجلة شعر 
مــن دونـــهـــا، مــن جــريــدتــي «الــنــهــار» 
و«الـــــجـــــريـــــدة» ومــــــا نـــشـــرتـــه مــجــلــة 
«شعر» من نشاطات الندوة في باب 
«قــضــايــا وأخــــبــــار». وكـــذلـــك اعــتــمــد 
الكتاب على صفحة النهار الثقافية 
بين عامي ١٩٥٧و١٩٦٤؛ ثم «خواطر» 
يــوســف الــخــال وأدونــيــس الــتــي هي 
بنفس أهمية المحاضر بما نقلته من 
معلومات عن مناقشات «الخميس» 
ومـــــعـــــانـــــي الــــــحــــــداثــــــة والــــقــــضــــايــــا 

الشعرية.
المــــــؤلــــــف ظــــاهــــرة  يــــصــــف  واذ 
«مـــجـــلـــة شـــعـــر» وخــمــيــســهــا بــأنــهــا 
«إنـــســـانـــيـــة - حــــضــــاريــــة ثـــقـــافـــيـــة - 
أدبــــيــــة»، يـــشـــرح أنـــهـــا تــأســســت في 
سياق ولادة تجمعات أخرى شهدها 
الـــقـــرن الـــعـــشـــرون، تــشــكــلــت بسبب 
المــآســي الاستثنائية التي عاشتها 
الــثــورة  البشرية. حــربــان عالميتان، 
البولشيفية، الارتجاجات المفصلية 
التي تعرضت لها المنطقة العربية، 
التيارات الغربية التي بدأت تتسرب 
إلى الفكر العربي. خلال هذه الفترة 
نـــشـــأت تــجــمــعــات، مــنــهــا «الـــرابـــطـــة 
أمـــيـــركـــا  فــــي  الـــقـــلـــمـــيـــة» عـــــام ١٩٢٠ 
الشمالية، «العصبة الأندلسية» في 
أميركا الجنوبية عام (١٩٣٢ - ١٩٦٠)، 
«جــمــاعــة أو مــدرســة الـــديـــوان» عــام 
١٩٢١. وفي مصر أيضاً أنشأ أحمد 
زكـــي أبـــي شـــادي «جــمــاعــة أبــولــلــو» 
وأصدر «مجلة أبوللو» عام ١٩٣٢...

أمــــا فـــي لــبــنــان فــأنــشــأ مــيــشــال 
أسمر «الندوة اللبنانية» عام ١٩٤٦ 
«قـــــوة المـــفـــكـــريـــن»  لـــتـــكـــون مـــنـــبـــراً لــــــ
تــاريــخــاً وثـــقـــافـــة. وعــــام ١٩٥٦ ألّـــف 
شبان طليعيون، أكثرهم من مدرسة 
الحكمة، «حلقة الثريا»، التي رسمت 
طـــريـــقـــاً لمــســتــقــبــل الأدب والـــشـــعـــر 

والسياسة الوطنية.
وعــــــــــام ١٩٥٧ أســــــــس يـــوســـف 
الخال في لبنان «حركة مجلة شعر» 
وندوتها الأسبوعية «خميس مجلة 
شــــعــــر»، الــــتــــي احـــتـــضـــنـــت الـــحـــركـــة 
الشعرية الجديدة الناشئة في العالم 
الـــعـــربـــي واتـــخـــذهـــا حـــافـــزاً لمـــبـــادرة 

ثقافية جريئة مغامرة.
انتهت جلسات «خميس مجلة 
شـــعـــر»، مــنــذ أكــثــر مـــن نــصــف قـــرن، 
لكن القضايا التي طرحتها لا تزال 
موضع اهتمام المثقفين والباحثين، 
لأنها تضرب بجذورها عميقاً، ولا 

تزال تستحق الدراسة والبحث.
يـــصـــف يـــوســـف الــــخــــال نــشــاط 
«حــــــركــــــة مــــجــــلــــة شـــــعـــــر» و«نــــــــــدوة 

الـــخـــمـــيـــس»، قــــائــــلاً: «نـــحـــن مــفــتــرق 
الــطــريــق. لا لــلــشــعــر فــقــط، بـــل فيما 
ننتمي إليه أيضاً. بعدنا لن يكون 
وجـــه الأشـــيـــاء كـــذي قــبــل. فــالــكــارثــة 
نحن: طوفاناً كنا أم ولادة... نحن 
فــي لبنان والــعــرب، شـــرارة الحريق 

الأولى».
 خــــلاصــــة لمـــنـــاقـــشـــات خــمــيــس 
مجلة شعر لديوان السياب «أنشودة 

المطر» *
استهل فؤاد رفقة الكلام بقوله: 

«انـــطـــبـــاعـــي عـــن إنـــتـــاج بــــدر شــاعــر 
يــتــطــور وقــــد مـــر فـــي ثــــلاث مــراحــل: 
تقليدية، وتطورية، ونضج. هناك 
عناصر مشتركة في المراحل الثلاث. 
ورأيـــت أن نتناوله مــن أربـــع زوايـــا: 
الــصــورة، والأســـطـــورة، والأســلــوب، 
والـــنـــفـــس الـــشـــعـــري… فــــي المــرحــلــة 
التقليدية هناك صور ولكن يطغى 
عــلــيــهــا هــــديــــر قـــــــوي، فـــهـــي صــــورة 
أنــه ليس هــنــاك رمــز أو  خلفية كما 
قضية كبرى. أما أسلوبه في المرحلة 
أنــه خال   - الأولـــى فمرتبط بالقديم 
مـــن الــــحــــرارة والــــــدم. أنــــه أقــــرب إلــى 

الوجدانية أو الرومنطيقية.

أنــه  الــخــال: ألا تعتقد  يــوســف 
في هذه المرحلة الأولى متأثر بأبو 

شبكة؟
فــــؤاد رفــقــة: أعــتــقــد ذلــــك… في 
المرحلة الثانية بقي الرمز متخفياً 
وعــــابــــراً. إنــمــا هــنــا يــدخــل شــيــئــان 
جديدان. أنه يكسر الشكل، العمود 
الشعري يتكسر. أما الشيء الثاني 
اللفظة تصبح حية. هناك  فهو أن 
أيضاً حــوار داخــلــي لــم يكن ظاهراً 

في المرحلة الأولى.
أمـــا المــرحــلــة الــثــالــثــة فــأهــم ما 
هــنــاك هـــو الـــرمـــز. ويـــعـــود ذلـــك في 
رأيي إلى عمق الرؤيا - وعمق الرؤيا 
يفرض على الشاعر أن يرتكز على 
الـــرمـــز. الـــرمـــز أصــبــح بـــــارزاً بينما 
خــفــت الــوجــدانــيــة وغــطــيــت بالرمز 
والــــــصــــــورة والمـــــــوضـــــــوع. تـــلاشـــت 
الـــفـــوضـــويـــة وأصـــبـــحـــت الــقــصــيــدة 

أكثر واقعية ونضجاً ووعياً.
مــــن الـــظـــاهـــر أن بـــــدر يـــــرى أن 
الإنسان خير - ولذلك، مثلاً، يعود 
فــــي قـــصـــائـــده إلـــــى الـــطـــفـــولـــة (فـــي 

جيكور) - ويخاف من الموت.
أمـــــا مـــوقـــف بـــــدر فـــهـــو مــوقــف 
بعث شعبه، ولكنه في عودته إلى 
الطفولة خرج من الجو الحضاري 
وأطـــــــل عـــلـــى الــــجــــو المــيــتــافــيــزيــقــي 

الأرحب.

ثلاثة أشياء

يــوســف الـــخـــال: أريــــد أن أبـــرز 
ثــلاثــة أشــيــاء: أولاً، مــا الـــذي يفسر 

نزعة بدر الوطنية الشعبية القوية 
الـــقـــويـــين  المــــحــــبــــة والالــــــتــــــصــــــاق   -
بـــالـــشـــعـــب. ثـــانـــيـــاً مــــا الــــــذي يــفــســر 
كونه شاعراً تموزياً يؤمن بالبعث. 
الــذي  والنقطة الثالثة: هــل التبدل 
الثالثة هو الذي  حــدث في المرحلة 
فتح المجال الميتافيزيقي كي يقفز 
الشاعر قفزة جديدة؟ لقد فتح طاقة 

جديدة بعد موقفه التموزي.
هــانــي أبـــي صـــالـــح: ألاحــــظ أن 
في نفسية بدر شيئين. هناك أزمة، 

أولاً. وثانياً هناك تفاؤلية جماعية. 
ولكن التفاؤلية غير مطلقة، فهي 
مـــبـــنـــيـــة عـــلـــى مـــرحـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة. 
فشعره محصور في هذين الجوين. 
الرمز عنده - نوعاً ما - عرضي. لا 
يـــســـتـــخـــدم الــــرمــــز كـــأســـلـــوب أدبــــي 
لـــتـــوريـــة المــــوضــــوع وإخـــــراجـــــه عــن 

المباشرية.
يــوســف الــخــال: تقصد أن بدر 

لا يكتب الشعر تحت تأثير الفن؟
هاني أبي صالح: عندما يكون 
الــوجــدانــي الرومنطيقي  فــي جـــوه 
يــكــتــب تــحــت تــأثــيــر الــفــن. وعــنــدمــا 
يستعمل الرمز لا يصل به إلى غناه 

الجمالي - أن الجمالية غير مكثفة 
كــمــا هـــي عــنــد الـــشـــعـــراء الــغــربــيــين 
الحديثين ثم إن المعنى الحضاري 
لــم يتخذ بكل وسعه  فــي قــصــائــده 
الــحــضــاري. التفاؤلية سابقة عند 
الــرمــز، التفاؤلية  الشاعر لاتــخــاذه 
الـــجـــمـــاعـــيـــة تـــأتـــي قـــبـــل الــــرمــــز فــي 

الأهمية.
فــســألــه فـــــؤاد رفـــقـــة عــنــد ذاك: 
ولمــــــاذا اتـــخـــذ الـــرمـــز؟ فــأجــابــه أبــي 
صالح أن السبب هو إعجاب الشاعر 
بـــأســـطـــورة أدونــــيــــس وعـــشـــتـــروت 
والــــوحــــي الـــــذي يــمــثــلــه تـــمـــوز، أمــا 
مشاعر السياب العميقة أمــام هذه 
الرموز فلم تهتز حقاً. لقد استعار 
الرمز لا لشيء إلا لصلته بالنهضة 
الاجتماعية أو الحالة الاجتماعية.

وتــشــعــب الـــكـــلام حــــول الــرمــز 
الأســـطـــوري، فــقــال أنــســي الــحــاج: 
إنني أرغب في أن يجيبني أحد عن 
هذا السؤال: الرمز التاريخي غير 
فــي الشعر  جــديــد فــهــو مستعمل 
الــكــلاســيــكــي الـــقـــديـــم. فــمــا الــفــرق 
بين الرمز التاريخي في شعر بدر 
شــاكــر السياب والــرمــز التاريخي 
في الشعر الكلاسيكي والتقليدي؟.
يـــوســـف  وبـــــعـــــد أن أوضــــــــــح 
الــخــال الـــســـؤال وتــوســع فــيــه، قــال 

إلــيــاس مــســوح: لقد استخدم بدر 
الرمز كنوع من العقيدة وهو يضع 
نفسه موضع الأبطال الأسطوريين 
لــــيــــكــــون طـــلـــيـــعـــة لــــشــــيء أفــــضــــل. 
الرمز لصيق بــه، يجده في أمثال 
العراقيين وحياتهم، ولا أعتقد أنه 

يتناوله كموضوع عابر.
وقــالــت خــالــدة ســعــيــد: هناك 
فرق بين الرمز الجزئي والرمز الذي 
يستوعب المــوضــوع بجمله. فرد 
أبي صالح بأن هذا الفرق عرضي 
فـــي شــعــر الـــســـيـــاب، واســـتـــطـــردت 
أنــا أرى غير ذلــك.  خــالــدة سعيد: 
لـــنـــتـــســـاءل هـــــل يـــعـــيـــش بــــــدر فــي 

الأســطــورة؟ المسيح وتــمــوز شيء 
واحـــــد فـــي شـــعـــره. فــالمــهــم عــنــده، 
إذن، الإيــمــاء الأســـطـــوري المرتبط 
بـــحـــيـــاتـــه. الــكــلاســيــكــيــون أخـــــذوا 
الأســطــورة كموضوع مستقل عن 
حياتهم، أمــا الشعراء المحدثون، 
وبـــدر مــنــهــم، فــالأســطــورة عندهم 
رؤيـــا. أي أن مــوقــف بــدر قــد اتخذ 
شــكــل هــــذه الأســــطــــورة وأضــحــت 

مرتبطة بموقفه الحياتي.
يـــــوســـــف الـــــــخـــــــال: بـــالـــنـــســـبـــة 
للفرق بــين استعمال الكلاسيكي 
لـــلأســـطـــورة واســـتـــعـــمـــال الــشــاعــر 
الحديث لها أقول، كما قالت خالدة، 
إن الكلاسيكيين أخذوا الأسطورة 
كــمــوضــوع. أمـــا الــشــاعــر الــحــديــث 
فيستعمل الأسطورة لأنه يعتقد أن 
الرؤيا - رؤيا عالم آخر - تساعده 
على خلق عالم آخر. هذا يأتي عن 
طريق اللاوعي واللامعقول. ولكي 
يــصــل إلـــى غــايــتــه أخـــذ يــرجــع إلــى 
الأفــكــار الطفولية عــنــده. الطفولة 
مهمة لأنها خالية من العقل. كذلك 
الأســطــورة خالية من العقل. إنها 
أحلام الأقدمين. لقد كان الأقدمون 
يـــــرون الأســــطــــورة شــيــئــاً واقــعــيــاً، 
والـــعـــالـــم الأســـــطـــــوري الـــقـــديـــم قــد 
خلق الأسطورة بلا وعي. الشاعر 
الــحــديــث يــهــتــم بــكــل مـــا يــأتــي من 

اللاوعي.
لـــــــور غــــــريــــــب: لــــكــــن فـــيـــكـــتـــور 
هــوغــو، وهـــو شــاعــر غــيــر حــديــث، 
قد نجح في استعمال الأسطورة 

أيضاً.

تفاؤلي أم لا؟
عصام محفوظ: الأسطورة هي 
نتيجة لخوف الإنسان القديم وهربه 
من المسؤولية. التجأ الإنسان القديم 
إلــى الأســطــورة بطفولة. الأسطورة 
في شعرنا الحديث هي كــردة فعل 
للفوضى المــاديــة، والأســطــورة عند 
بدر تضع حدوداً نهائية للقصيدة. 
حدودها معروفة وتقلل في الشاعر 

تلك الخطوة نحو الميتافيزيقية.
أنسي الحاج: هل تعتقدون أن 
الأســـطـــورة عــنــد بـــدر تنحو منحى 

تفاؤلياً؟
خـــالـــدة ســعــيــد: بــالــعــكــس. أنــه 
يــؤلــف فــي الأســـطـــورة الــتــنــاقــضــات 

الموجودة في الحياة.
فؤاد رفقة: لا أوافق. فهو ينهي 
إحــــدى قــصــائــده بــقــولــه «إن مــوتــي 

انتصار» إنه تفاؤلي إيجابي.
خــالــدة سعيد: يجب أن ننظر 
إلــيــه كــشــاعــر إيــجــابــي كـــان حــزيــنــاً، 
مــن جــهــة، ومــن جهة ثانية كشاعر 
طفل في نفسه من القلق ما يجعله 
يستخدم الأســطــورة للتوفيق بين 

المتناقضين.
لــــور غـــريـــب: الأســــطــــورة عــنــده 

هرب والمأساة أقوى من التفاؤل.
أنـــســـي الـــــحـــــاج: إنـــــه مــتــفــائــل. 
المحور الأساسي لشعره هو البعث. 
مـــجـــرد الــتــســلــيــم بــــالمــــوت والــبــعــث 

يعني أنه متفائل.
خالدة سعيد: عنده ازدواجية، 
وهــو يــحــاول التوفيق بــين جانبي 
شخصيته. التشاؤمية عنده ليست 
عـــدمـــيـــة. لـــكـــن عــــنــــده إحــــســــاس مــر 

بالحياة.
أنـــســـي الــــحــــاج: لــنــتــســاءل هل 
هــــو مــــؤمــــن أو يــــائــــس؟ عـــــوض أن 
نتساءل هل هو متشائم أو متفائل. 
وفـــي رأيـــي أنـــه مــؤمــن واســتــخــدامــه 

الأسطورة يرتدي هذا الإيمان.
خالدة سعيد: إنني لا أنظر إلى 

الموضوع من هذه الزاوية.
هــــــانــــــي أبــــــــــي صـــــــالـــــــح: لــــبــــدر 
شـــخـــصـــيـــتـــان. شـــخـــصـــيـــة الـــطـــفـــل، 
وشــخــصــيــة الـــــذي يــحــس بـــالأزمـــة. 
وشعره صياغة على مستوى ذهني 
لإظهار موقفه الحضاري وتفاؤله 

الاجتماعي.
خـــالـــدة ســعــيــد: لــديــه نــــوع من 
الـــفـــرح ولـــــذة فـــي تــلــبــس شخصية 
الشهيد. يفرح أن يموت ليس فقط 

لأنه يريد الانتصار.

بين النجاح والإخفاق
عـــصـــام مـــحـــفـــوظ: الأســــطــــورة 
محتوى. وقد التجأ بدر إلى محتوى 

أسطورة تموز، فهل نجح أم فشل؟
يـــــوســـــف الـــــــخـــــــال: اســــتــــخــــدام 
الــشــاعــر كبيراً  الأســطــورة لا يجعل 
المــهــم هــو كيفية تناول  أو صغيراً. 
الأســـــــطـــــــورة. فـــهـــل نـــجـــح بــــــدر فــي 

استخدام الأسطورة؟
عــــصــــام مــــحــــفــــوظ: بـــــــدر جــــدد 
تـــجـــاوز الــعــقــلــيــة الــعــربــيــة الــقــديــمــة 
المــاديــة. تجاوز الحدود المادية إلى 
جــو ميتافيزيقي. المــوضــوع عنده 

يضغط على العبارة والكلمات.

كامو والسياب

يوسف الــخــال: مــا هــو تأثير 
كامو على بدر؟ ما هو تأثير المرأة 
فــــي شـــعـــر بــــــدر؟ مــــا مـــــدى وجــــود 
الكلية في شعر بــدر؟ هذه أسئلة 
أحــــــب طـــرحـــهـــا ويــــجــــب طــرحــهــا 

لاستكمال فهم شعر السياب.
أنسي الحاج: يلتقي مع كامو 
فــي اشتراكية الكفاح والتعاضد 
الإنساني والثورة من أجل الخير، 

ولكنه لا يلتقي معه في العبث.
يوسف الخال: والمرأة؟

فؤاد رفقة: ليس للمرأة تأثير 
مباشر على شعره.

خــــــالــــــدة ســــعــــيــــد: لــــقــــد هــــرب 
مــن عــالــم المــــرأة، أو أنــه بــالأحــرى، 

مطرود من عالم المرأة.
يوسف الخال: المرأة في شعر 
بـــــدر غـــيـــر ظــــاهــــرة بــــقــــوة وكـــذلـــك 
الـــغـــزل. ولـــكـــن المـــــرأة ظـــاهـــرة، في 
حــســيــة الــــصــــور الـــشـــعـــريـــة حــتــى 
عـــنـــدمـــا يــكــتــب بـــــدر عــــن الــنــضــال 

الثوري.
خـــالـــدة ســعــيــد: هــــذه دراســــة 

فرويدية.
يــوســف الــخــال: طــبــعــاً. ولكن 
المرأة ظاهرة بطريقة غير مباشرة 

وتقمصه في أشياء أخرى.
شـــعـــره  حـــــد  أي  إلــــــى  والآن، 

كلي؟… أي كم فيه من الشمول؟
فـــــؤاد رفـــقـــة: أعــتــقــد أنــــه ركــز 

نفسه اجتماعياً تركيزاً تاماً.
خالدة سعيد: أتصور أن في 
شعر بدر بعض الشمولية. ولكنه 

مر في نكسة بعد ١٩٥٦.
هاني أبي صالح: لا أعتقد أن 

له حظاً من الشمول الكوني.
* «خميس مجلة شعر» يناقش 
«أنشودة المطر». النهار ٢٨: ٧٧٢٢ 
(٥ شباط ١٩٦١) ص ١٠؛ ١١

من اليسار في الصف الأمامي: شوقي أبي شقرا ومحمد الماغوط ويوسف الخال وفؤاد رفقة وأدونيس 
ولورا غريب وخالدة سعيد... وفي الصف الخلفي: جورج صيدح ونازك الملائكة وبدوي الجبل وسلمى 

خضراء الجيوسي وقد جمعتهم إحدى جلسات {خميس مجلة شعر} في يناير ١٩٦٠

من اليسار: خالدة سعيد ونازك الملائكة وفدوى طوقان وسلمى خضراء الجيوسي

أنسي الحاج

في زيارتي الأخيرة قبل أيام بدعوة كريمة من «مؤسسة 
الــدولــي الثاني والأربــعــون،  أصيلة»، في موسمها الثقافي 
كنت أقــارن بين ما شهدته منذ عقود، حين درّســت لسنتين 
نهاية السبعينات، وبين ما ألمسه الآن. فيما يخص مستوى 
تعليم وتــدريــس اللغة العربية. تغيير هائل قــد حصل. لم 
تعد العربية في هذا البلد تلك الفتاة الخجول، التي كانته، 
بل نضجت وملكت لسانها. وأكثر من هذا هو لسان طليق، 
صافٍ لا شائبة فيه. فلم تعد هناك رطانة، ولا أصوات هجينة 
مــتــداخــلــة، ولا ينطبق ذلــك على الــكــتّــاب والإعــلامــيــين الــذي 
الــنــدوات الفكرية والثقافية  قابلناهم والــذيــن اشتركوا فــي 
المــدارس  التي نظّمتها المؤسسة فقط، بــل حتى على طلبة 
الــنــدوات الشعرية في  المتوسطة والثانوية، الذين حضروا 
مــبــادرة جميلة مــن المــؤســســة لتقريب الــشــعــر مــن أذهــانــهــم 
واهتماماتهم، والــذيــن شــاركــوا في النقاش وطــرح الأسئلة 
الناضجة بلغة عربية سليمة، قواعد وتركيباً. تشعر وأنت 
هناك أن المغاربة قد ربحوا فعلاً معركة التعريب التي بدأوها 

بعد الاستقلال ١٩٥٦.
وكــــانــــوا صـــائـــبـــين فــــي طـــرحـــهـــم شـــعـــار تـــحـــريـــر الــلــغــة 
إلــى مستوى تحرير الأرض،  واستعادة نقاوتها، بل رفعه 
الــروح  الــذات من دون تحرير  إذ لا يمكن أن يكتمل تحقيق 
من كل أثقالها النفسية والوجدانية، وحل التناقض القاتل 
بين ما يعتمر فيها من مشاعر وجــوارح وشغف، وبين لغة 
المحتل، التي كانت بمثابة احتلال آخر، هو أخطر من احتلال 

الأرض، وأشق خلاصاً.
هذه المعضلة التي عانى منها الإنسان المغربي معاناة 
وجودية وثقافية مريرة، لم تواجه الإنسان المشرقي لطبيعتي 
الاستعمارين الفرنسي والبريطاني المختلفتين تماماً كما 
هــو مــعــروف. لــقــد اكــتــفــى الــبــريــطــانــيــون بــأخــذ مــا هــو أغلى 
فوق الأرض وتحتها من نفط وغيره لإدامة وتغذية ثورتهم 
الصناعية، وتركوا لنا نحن الشرقيين لغتنا وثقافتنا، التي 
عرفتا ازدهاراً ملحوظاً في النصف الأول من القرن العشرين، 
عــلــى عــكــس الــطــرف الآخــــر المــغــاربــي الــــذي كـــان عــلــى مثقفه 
وإنسانه أن يعاني صراعاً مضاعفاً من أجل استرداد هويته 
الأصلية. لم يكتفِ الفرنسيون بالأرض. كانوا أكثر خبثاً من 
زملائهم البريطانيين، وكانوا يعرفون أنهم إذا اضطروا لترك 
الأرض يوماً لا بد منه، فإنهم سيبقون حاضرين هناك طويلاً، 
الفرانكوفونية   وقــيــمــاً، مــن خــلال مؤسساتهم 

ً
 وثــقــافــة

ً
لــغــة

الضخمة الموجودة في كل مكان طُردوا منه مادياً، ولا تزال 
موجودة في بلدان كثيرة.

كـــل هــــذا أصـــبـــح مـــعـــروفـــاً وســجّــلــتــه مـــئـــات الــــدراســــات 
والأبحاث المكتوبة. لكن لا بد من المقارنة المحزنة بين ما حققه 
هذا البلد في استرداد هويته ولغته، وهو إنجاز يستحق أن 
يفخر به، وبين التراجع المريع الحاصل في الطرف العربي 
الشرقي، حيث أصبحت اللغة العربية غريبة في أرضها، بل 
طق بها، أهينت 

ُ
موضع استهجان في أكثر من مكان. وإذا ن

أكثر، فيتحول فاعلها إلى مفعول، ومجرورها إلى نصب، 
حتى على مستوى كثير من كتابنا وإعلاميينا.

حان الأوان لقلب الأدوار. فإذا كان المغاربة في عقود خلت 
ينظرون إلينا بكثير من التواضع نظرة تقدير لما حققناه، 
فعلينا الآن أن نحسدهم ونــعــض أصــابــعــنــا نــدمــاً عــلــى ما 

ضيّعناه.

فاضل السلطاني

هل ينقذ المغاربة لغتنا العربية؟

«الشارقة الثقافية»: حضور المرأة 
في روايات نجيب محفوظ

الشارقة: «الشرق الأوسط»

صــــــدر أخـــــيـــــراً الـــــعـــــدد ٦٢ 
لشهر ديسمبر (كانون الأول) 
من مجلة «الشارقة الثقافية» 
الثقافة بالشارقة،  عن دائــرة 
وتــنــاولــت الافتتاحية الإرث 
الــــلــــغــــوي والــــبــــلاغــــي الـــــذي 
خلفه العلماء العرب، والذي 
شــــكــــل جـــــســـــراً لـــلـــتـــواصـــل 
الــحــضــاري والــثــقــافــي، من 
خـــلال انــتــشــار مــؤلــفــاتــهــم 
وأفكارهم ونظرياتهم في 

العالم
أمـــا مــديــر الــتــحــريــر نــواف 
يونس؛ فتوقف في مقالته عند 
«شــخــصــيــة الـــعـــام الــثــقــافــيــة... 
جــائــزة التميز والــتــفــرد» التي 
تــمــنــح مــن دون تــرشــيــح لجنة 
تحكيم، بل بناء على توجيهات 
الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور ســـلـــطـــان بــن 
محمد القاسمي عضو المجلس 
الأعلى حاكم الشارقة، وذلك مع 
بــدء فعاليات معرض الشارقة 
الدولي للكتاب، اعترافاً بالدور 
الـــــفـــــاعـــــل والـــــحـــــيـــــوي لـــلـــفـــائـــز 
بـــالـــجـــائـــزة، الـــتـــي مــنــحــت هــذا 
الــعــام لــلأديــب الكويتي طالب 

الرفاعي.
وفــي تفاصيل الــعــدد، بين 
يــقــظــان مــصــطــفــى دور الــعــرب 
فــي «صــنــاعــة الــحــيــل»، وحــاور 
حــــســــن الـــــــوزانـــــــي المـــســـتـــشـــرق 
الأميركي جوستان ستيرنس. 
أمــا أحــمــد عبد الـــرزاق فتناول 
العلاقة بــين الأنــدلــس والشرق 
وحضارة الغرب، وسلط محمد 
الــضــوء على مدينة  فـــؤاد علي 
الــتــي نفذها  القناطر الخيرية 
وبــنــاهــا محمد علي بــاشــا عن 
فــــكــــرة لـــنـــابـــلـــيـــون بــــونــــابــــرت، 
فــيــمــا تــوقــف حــســن بـــن محمد 
عند سحر الطبيعة في مدينة 
أفـــران التي تعد مــن أقــدم المــدن 

المغربية.

أما في باب «أدب وأدباء»؛ 
فــتــتــبــع أحــــمــــد فـــضـــل شــبــلــول 
حـــــضـــــور المـــــــــــرأة فــــــي روايـــــــــات 
ـــــــذي رآهـــــا  نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ ال
«نــصــف الــدنــيــا»، وقــــرأت ثــراء 
هاني سيرة الشاعر والروائي 
المــــــغــــــربــــــي الــــــدكــــــتــــــور مـــحـــمـــد 
السرغيني، وكتبت زمزم السيد 
عن محمد السباعي الذي أشاد 
بـــه طـــه حــســين ورثـــــاه الــعــقــاد، 
وقدمت ليندا إبراهيم مداخلة 
عــــــن نـــــصـــــوص مــــنــــيــــر خـــلـــف، 
فيما استعرضت غنوة عباس 
تجربة سعد مــكــاوي، وتناول 
أمــيــر شــفــيــق حــســانــين تجربة 
الـــشـــاعـــر الــــســــودانــــي إدريــــــس 
جــــمــــاع، بــيــنــمــا كــتــبــت رويـــــدا 
محمد عــن الأديــــب والمــســرحــي 
بــشــر فــــــارس. واحـــتـــفـــى عـــذاب 
الركابي بسيرة الشاعر محمد 
الـــشـــحـــات. أمــــا رابـــعـــة الــخــتــام 
فكتبت عــن الأديـــب عبد العال 

الحمامصي.
وفي مكان آخر من المجلة، 
حاور خليل الجيزاوي الدكتور 
إبــــراهــــيــــم الـــســـعـــافـــين، ونـــقـــرأ 
الــدكــتــورة  الــنــاقــدة  مقابلة مــع 
أمـــــانـــــي فـــــــــؤاد، ولـــــقـــــاء أجــــــراه 
يـــــاســـــين عــــــدنــــــان مــــــع مــحــمــد 
إقــوبــعــا مـــديـــر المـــركـــز المــتــنــقــل 

للفنون ببلجيكا.
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الفيصل: نحن أمام تحدٍ جديد... ونعد بسباق مثير على أرض المملكة

رحلة شاقة من جدة إلى حائل تدشن انطلاقة «داكار السعودية ٢٠٢٢»

جدة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــلـــجـــنـــة المــنــظــمــة 
«رالي داكار السعودية»، أمس،  لـ
في مؤتمر صحافي افتراضي، 
الــتــفــاصــيــل الــنــهــائــيــة الــخــاصــة 
بمسار «رالــي داكــار السعودية 
٢٠٢٢»، وذلــك بمشاركة الأمير 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــفـــيـــصـــل وزيـــــر 
الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، والأمـــيـــر 
خالد بن سلطان الفيصل رئيس 
مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
للسيارات والـــدراجـــات النارية 
و«شـــــركـــــة ريـــــاضـــــة المـــحـــركـــات 
الـــســـعـــوديـــة»، ويـــــان لــومــيــنــيــر 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــنــظــمــة 
«آمـــــــــوري ســـــبـــــورت»، وديـــفـــيـــد 

كاستيرا مدير «رالي داكار».
وجرى خلال المؤتمر الكشف 
عـــن تــفــاصــيــل مـــســـار الــنــســخــة 
الجديدة من سباق الرالي الذي 
ســـيـــقـــام لــلــســنــة الـــثـــالـــثـــة عــلــى 
الــتــوالــي عــلــى أراضــــي المملكة، 

خلال الفترة من ١ إلى ١٤ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٢، بمشاركة 
٤٣٠ مــركــبــة فــي مختلف فئات 
الـــســـبـــاق، و١٤٨ مــركــبــة أخـــرى 
في «داكار كلاسيك»، وبمسافة 
تزيد على ٨٠٠٠ كيلومتر (كلم)، 
في نسخة تعدّ الكبرى من حيث 
عدد المشاركين الذين سيمثلون 
أكــثــر مــن ٧٠ دولـــة مــن مختلف 

دول العالم.
مـــــن جــــانــــبــــه؛ قـــــــال الأمــــيــــر 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــفـــيـــصـــل وزيـــــر 
الرياضة: «نفخر اليوم بإعلان 
تــفــاصــيــل مـــســـار (رالـــــــي داكـــــار 
الــذي سيقام في المملكة   (٢٠٢٢
لــلــســنــة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي، 
والذي يجسد الدعم والاهتمام 
الكبيرين من قيادة هذا الوطن 
الـــغـــالـــي بـــالـــقـــطـــاع الـــريـــاضـــي، 
وحـــرص ومــتــابــعــة ولـــي العهد 
الأمــيــر محمد بــن سلمان لهذا 
القطاع، مع توفير كل الإمكانات 
الــلازمــة لجعل المملكة عاصمة 
لاستضافة أكبر وأهم الأحداث 

الرياضية العالمية».
وأضــــاف الــفــيــصــل: «لــديــنــا 
شغف كبير بالرياضة التي تعدّ 
(رؤية  إحدى الركائز الأساسية لـ
وأصـــبـــحـــت   ،(٢٠٣٠ المـــمـــلـــكـــة 
مساهماً رئــيــســاً فــي مسيرتنا 
الاقتصادية، ومن هذا المنطلق؛ 
فإننا نواصل الترحيب بالعالم 
فــي بــلادنــا الغالية باحتضان 
أكبر الفعاليات العالمية، والأهم 
من ذلك أننا نركز على صناعة 
مجتمع حيوي نابض بالحياة، 
من أجــل تحقيق تميز رياضي 
لــذا  محلياً وإقــلــيــمــيــاً وعــالمــيــاً، 
أمـــام تــحــد جديد  الــيــوم  فنحن 
بــــاســــتــــضــــافــــة (رالـــــــــــــي داكـــــــــار 
السعودية) في نسخته الثالثة، 
بــعــد أن حــقــقــنــا، ولــلــه الــحــمــد، 
نجاحات كبيرة في النسختين 
المـــاضـــيـــتـــين، ونَـــــعِـــــد الــجــمــيــع، 
بإذن الله، بأن يشاهدوا نسخة 
مميزة حافلة بالإثارة والندية، 
لنكتب سويّاً فصلاً جديداً في 
قصة (رالي داكار السعودية)».

من جهته؛ قال الأمير خالد 
بـــن ســلــطــان الــفــيــصــل، رئــيــس 
مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
للسيارات والـــدراجـــات النارية 
و«شـــــركـــــة ريـــــاضـــــة المـــحـــركـــات 
الــســعــوديــة»: «تــســيــر الــريــاضــة 
السعودية، ولله الحمد، بخطى 
ثــابــتــة نــحــو تــحــقــيــق الأهـــــداف 
والــــــوصــــــول إلــــــى مــســتــهــدفــات 
(رؤيــة مملكتنا ٢٠٣٠)، بفضل 
الـــــدعـــــم الـــكـــبـــيـــر مـــــن قـــيـــادتـــنـــا 
الــرشــيــدة ومــتــابــعــة أخـــي سمو 
وزير الرياضة، وهو ما تحقق، 
ولله الحمد، على أرض الواقع».

وأضـــــــــــاف رئـــــيـــــس اتــــحــــاد 
السيارات والــدراجــات النارية: 
«لـــقـــد نــجــحــنــا خـــــلال الــعــامــين 
الماضيين في استضافة أصعب 
وأكــــــبــــــر رالـــــــــي عــــلــــى مـــســـتـــوى 
العالم. ورغــم الصعوبات التي 
واجــهــتــنــا فـــي الـــعـــام المـــاضـــي؛ 
تحديداً بسبب جائحة فيروس 
(كــورونــا)، فإننا، ولله الحمد، 
وبفضل الدعم الذي وجدناه من 

قيادتنا الرشيدة، قدمنا نسخة 
مـــثـــالـــيـــة وفــــــق أعــــلــــى مــعــايــيــر 
السلامة العالمية، واليوم نقترب 
من استضافة هذا الحدث للمرة 
الــثــالــثــة ونـــحـــن نــمــلــك الــخــبــرة 
الكافية لأن نقدم نسخة مميزة 
أيـــــضـــــاً، تـــعـــكـــس قــــــــدرة شـــبـــاب 
وشابات هذا الوطن الغالي على 
استضافة أكبر وأهــم الأحــداث 

العالمية على الإطلاق».
ويــتــألــف مــســار الــرالــي هذا 
الـــــعـــــام مـــــن مـــرحـــلـــة تــمــهــيــديــة 
واحــــــــدة، و١٢ مـــرحـــلـــة عـــاديـــة، 
يتخللها يوم واحد للراحة في 
الرياض هو يوم ٨ يناير، حيث 
يــســتــهــل الـــســـائـــقـــون رحــلــتــهــم 
الـــشـــاقـــة بــرحــلــة تــمــهــيــديــة من 
جــــدة إلــــى حـــائـــل فـــي ١ يــنــايــر، 
يــنــايــر  يـــــوم ٢  يــــكــــون  عـــلـــى أن 
بداية السباق الفعلية من حائل؛ 
مروراً بالأرطاوية والقيصومة 
والرياض، ثم الدوادمي فوادي 
الــــــدواســــــر وبــــيــــشــــة، وانــــتــــهــــاءً 

بجدة.

وستكون المراحل الخاصة 
بــالــســبــاق عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 
تـــــجـــــرى المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى فــي 
١ يـــنـــايـــر مــــن جـــــدة إلـــــى حــائــل 
بــمــســافــة ٨٣٤ كـــلـــم؛ بــيــنــهــا ١٩ 
كــلــم مــرحــلــة خـــاصـــة، فـــي حين 
ســـيـــكـــون الـــــجـــــزء الــــثــــانــــي مــن 
المرحلة الأولــى في ٢ يناير في 
مدينة حائل بمسافة ٥٤٦ كلم؛ 
بينها ٣٣٤ كلم مرحلة خاصة، 
المــرحــلــة  يــنــايــر تنطلق  وفـــي ٣ 
الثانية من حائل إلى الأرطاوية 
بمسافة ٥٨٥ كــلــم؛ بينها ٣٣٩ 
كـــلـــم مـــرحـــلـــة خــــاصــــة، وفـــــي ٤ 
يناير تتواصل المرحلة الثالثة 
مــن الأرطــاويــة إلــى القيصومة 
بمسافة ٥٥٤ كــلــم؛ بينها ٣٦٨ 

مرحلة خاصة.
وتــبــدأ المرحلة الــرابــعــة في 
٥ يناير؛ وذلــك مــن القيصومة 
إلى العاصمة الرياض بمسافة 
كــلــم   ٤٦٥ بـــيـــنـــهـــا  كـــــلـــــم؛   ٧٠٧
مـــرحـــلـــة خـــــاصـــــة، فـــيـــمـــا تـــبـــدأ 
المرحلة الخامسة يوم ٦ يناير 

في الرياض بمسافة ٥٦٣ كلم؛ 
بينها ٣٤٨ كلم مرحلة خاصة، 
وســـتـــكـــون المـــرحـــلـــة الـــســـادســـة 
في الرياض كذلك يوم ٧ يناير 
بمسافة ٦٣٥ كــلــم؛ بينها ٤٢١ 

كلم مرحلة خاصة.
وبعد يوم راحة في ٨ يناير؛ 
تــنــطــلــق المـــرحـــلـــة الــســابــعــة من 
الرياض إلى الدوادمي بمسافة 
٧٠٠ كلم؛ بينها ٤٠١ كلم مرحلة 
خــاصــة، فــي حــين تــبــدأ المرحلة 
يـــنـــايـــر مــن  يــــــوم ١٠  الـــثـــامـــنـــة 
الـــدوادمـــي إلـــى وداي الــدواســر 
بمسافة ٨٢٨ كــلــم؛ بينها ٣٩٤ 
كــلــم مــرحــلــة خـــاصـــة، فـــي حين 
ســتــكــون المــرحــلــة الــتــاســعــة في 
وادي الدواسر بمسافة ٤٩٠ كلم؛ 
الــخــاصــة،  المــرحــلــة  بينها ٢٨٧ 
وستكون المرحلة العاشرة يوم 
الـــدواســـر  يــنــايــر مـــن وادي   ١٢
إلــــى بــيــشــة بــمــســافــة ٧٥٧ كــلــم، 
والمرحلة الخاصة فيها بمسافة 

٣٧٤ كلم.
وســتــكــون المــرحــلــة مـــا قبل 

الأخيرة يوم ١٣ يناير في بيشة 
كـــلـــم، والمـــرحـــلـــة  بــمــســافــة ٥٠٠ 
الخاصة منها بمسافة ٣٤٥ كلم، 
فـــي حـــين ســيــكــون يـــوم الــخــتــام 
في ١٤ يناير من بيشة إلى جدة 
بمسافة ٦٧٦ كلم؛ من بينها ١٦٣ 

كلم مرحلة خاصة.
يــذكــر أن نــســخــة ٢٠٢٢ من 
«رالــــــي داكـــــــار» ســتــكــون بــدايــة 
لمبادرة جديدة تُعرف باسم خطة 
«مستقبل داكار»، والتي تهدف 
إلى أن يكون هناك مجال يتألف 
بالكامل من المركبات منخفضة 
الانبعاثات بحلول عــام ٢٠٣٠، 
حــيــث تــســعــى منظمة «آمــــوري 
ســـبـــورت» المــنــظــمــة لــلــرالــي مع 
الاتحاد الدولي للسيارات، إلى 
تــشــجــيــع الــــشــــركــــات المــصــنــعــة 
عـــلـــى تـــطـــويـــر ســـــيـــــارات تــعــمــل 
بــالــوقــود الــبــديــل واعــتــمــاد فئة 
«Ultimate T١» الجديدة، والتي 
ســتــشــهــد مـــشـــاركـــة ٤ ســـيـــارات 
ضمن هــذه الفئة فــي رالــي هذا 

العام لأول مرة.

أعضاء من اللجنة المنظمة للرالي خلال استراحة بعد إحدى المهام (الشرق الأوسط)جانب من الجولة الاستطلاعية التي تسبق انطلاق السباق (الشرق الأوسط)

في مواجهة ضمن الجولة الـ١٣ من الدوري السعودي

أبها يستقبل «بطل آسيا» بممر شرفي... ويحبطه بالتعادل
الرياض: فهد العيسى

خيّم التعادل ١ – ١ على مواجهة 
أبــــهــــا وضـــيـــفـــه الــــــهــــــلال، فـــــي خـــتـــام 
منافسات الــجــولــة الــــ١٣ مــن الـــدوري 
السعودي للمحترفين، التي أقيمت 
عــلــى ملعب الأمــيــر ســلــطــان بــن عبد 

العزيز بالمحالة أمس.
ولــم يحافظ الهلال على تقدمه 
بهدف المهاجم المالي موسى ماريغا 
مــع الــدقــيــقــة الـــــ١٧ مــن شـــوط المــبــاراة 
الأول؛ حيث استقبلت شباكه هدفاً 
مــــن ســـعـــد بــقــيــر قـــبـــل نـــهـــايـــة شـــوط 
المــبــاراة الأول بدقائق قليلة، لتغيب 
الأهــــــــداف بـــعـــد ذلـــــك رغـــــم مـــحـــاولات 

الهلال في شوط المباراة الثاني.
ورفـــــــــع الـــــهـــــلال رصـــــيـــــده بـــهـــذا 
الــتــعــادل إلـــى الــنــقــطــة الــعــشــريــن في 

المـــركـــز الـــرابـــع مـــع امـــتـــلاك الــفــريــق ٣ 
مــــواجــــهــــات مـــؤجـــلـــة أمــــــام الــفــيــحــاء 
والنصر والاتــحــاد، فــي الــوقــت الــذي 
واصــــــــل فــــيــــه فــــريــــق أبــــهــــا نــتــائــجــه 
الإيجابية بعد فوزه على الأهلي في 
الــجــولــة المـــاضـــيـــة، لــيــعــود ويــخــطــف 
نقطة من أمــام الهلال ليرفع رصيده 
الرابعة عشرة في المركز  إلى النقطة 

الحادي عشر.
وكــــان أبــهــا قـــد اســتــقــبــل لاعــبــي 
الهلال أبطال آسيا بممر شرفي قبل 
بداية اللقاء وسط حضور جماهيري 
غــفــيــر شــهــدتــه المــــبــــاراة الــتــي قــادهــا 

تحكيمياً تركي الخضير.
وأعلن الخضير خلال مجريات 
الــشــوط الأول مــن المــبــاراة عــن ضربة 
جــزاء لصالح فريق الهلال في لقطة 
مــهــاجــمــه الــفــرنــســي غــومــيــز، قــبــل أن 

يقرر الخضير إلغاءها بعد العودة 
لتقنية الفيديو المساعد.

ويـــــدخـــــل الــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
للمحترفين فترة التوقف الرابعة مع 
نهاية منافسات الجولة الثالثة عشرة 
حتى يوم ٢٥ ديسمبر (كانون الأول) 
الــــذي يــشــهــد عــــودة المــنــافــســة، وذلــك 
بسبب مشاركة المنتخب السعودي 
في بطولة كــأس العرب التي ستقام 

في العاصمة القطرية الدوحة.
وســـيـــقـــام خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
«فــتــرة الــتــوقــف» عـــدد مــن المــبــاريــات 
المــــؤجــــلــــة، مـــنـــهـــا مـــواجـــهـــتـــا الـــهـــلال 
والفيحاء والنصر والطائي المؤجلة 
مـــن الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة، الـــتـــي ســتــقــام 
يـــــوم ١٠ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المقبل، فيما ستقام مواجهة الهلال 
والنصر المؤجلة من الجولة الثامنة 

المــقــبــل. كما ستقام  فــي ١٦ ديسمبر 
خلال فترة توقف منافسات الدوري 
السعودي للمحترفين مباريات دور 
الــســتــة عــشــر مــن بــطــولــة كـــأس المــلــك، 
وتأتي إقامة المباريات رغــم التوقف 
بسبب مشاركة المنتخب السعودي 
بقائمة مكونة من أسماء بديلة، وذلك 
تجنباً لعدم إجهاد اللاعبين بسبب 

ضغط المنافسات.
يذكر أن فريق الاتــحــاد يحضر 
في صدارة الترتيب برصيد ٢٦ نقطة، 
وبأفضلية مباراة مؤجلة أمام الهلال، 
فيما يأتي الثنائي الشباب وضمك 
فــي المــركــزيــن الــثــانــي والــثــالــث بــذات 
الرصيد النقطي ٢٥ نقطة لكل منهما، 
الــهــلال رابــعــاً، ثــم الفيحاء  ويحضر 
خــامــســاً بــرصــيــد ١٨ نــقــطــة، وبــــذات 
الرصيد يأتي فريق الرائد في المركز 

السادس، ثم النصر في المركز السابع 
برصيد ١٧ نقطة مع امتلاكه مباراتين 
مؤجلتين، ثم الاتفاق في المركز الثامن 
برصيد ١٦ نقطة، ويأتي فريق الأهلي 
في المركز التاسع برصيد ١٥ نقطة، 
ثــــم عــــاشــــراً فـــريـــق الــفــيــصــلــي بــــذات 

الرصيد النقطي.
وصــعــد فــريــق أبــهــا نحو المركز 
الــحــادي عشر برصيد ١٤ نقطة، ثم 
الفتح بالمركز الثاني عشر برصيد 
١٣ نقطة، وبذات الرقم يحضر فريق 
الباطن في المركز الثالث عشر، ويأتي 
فريق التعاون في المركز الرابع عشر 
برصيد ١١ نقطة، ثم الحزم في المركز 
الـــخـــامـــس عــشــر بــرصــيــد ١١ نــقــطــة، 
وأخيراً يحضر فريق الطائي برصيد 
١٠ نقاط مع امتلاكه مــبــاراة مؤجلة 

قبل بممر شرفي في ملعب المحالة (تصوير: محمد المانع)أمام النصر.
ُ
بطل آسيا است

قال إنه من الصعب التكهن بالمنتخبات التي ستنافس بقوة على اللقب

أحمد مجاهد: «كأس العرب» اختبار حقيقي للمنتخب المصري

الدمام: علي القطان

يرى المهندس أحمد مجاهد 
رئــيــس الاتـــحـــاد المـــصـــري لــكــرة 
الـــقـــدم، أن بــطــولــة كـــأس الــعــرب 
المـــقـــرر انــطــلاقــهــا غــــدا الــثــلاثــاء 
فــــي قـــطـــر، تـــعـــد مـــرحـــلـــة مــهــمــة 
الــــذي ينتظره  الــفــراعــنــة  لمــنــتــخ 
اســــتــــحــــقــــاق مــــهــــم وهـــــــو حــســم 
إلـــــى مـــونـــديـــال ٢٠٢٢،  الـــتـــأهـــل 
مــعــتــبــرا أن تــنــظــيــمــهــا مـــن قبل 
الاتـــــــحـــــــاد الـــــــدولـــــــي «الــــفــــيــــفــــا» 
يعطيها أهمية خاصة، إضافة 
إلى حجم التنافس الجماهيري 
في الوطن العربي. وبين مجاهد 
لــم يتمكن  أن المنتخب المــصــري 
من استدعاء النجوم المحترفة 
فــــــي أوروبــــــــــــــا بــــســــبــــب أجــــنــــدة 
الفيفا  المسابقات هناك رغــم أن 
معترف بالنسخة الحالية للمرة 
الأولــى. كما تحدث مجاهد عن 
تفاصيل أخــرى بشأن البطولة 
والمــنــتــخــب المـــصـــري فـــي ثــنــايــا 

الحوار التالي:
تـــــــرى الاســـتـــحـــقـــاق  كــــيــــف   <
للمنتخب المصري من خلال  القادم 
المشاركة في بطولة كأس العرب التي 

تقام تحت مظلة الفيفا للمرة الأولى 
في تاريخها؟

الـــعـــرب تنظيميا  كــــأس   - 
ومن خلال إشراف الفيفا عليها 
منحها أهمية خــاصــة، إضافة 
إلــى أهميتها الجماهيرية في 
كل البلاد العربية، ولذلك فهي 
تمتلك مكانة خاصة لدى جميع 
المــشــاركــين فــيــهــا، ورغــــم بعض 
الظروف المواتية مثل عدم تمكن 
المحترفين العرب في أوروبا من 
فــــإن ذلــــك لا ينقص  المـــشـــاركـــة، 
من قوة المنافسة فيها واهتمام 

الجميع بها.
> ما أهدافكم من هذه المشاركة 
المشاركة  المنتخبات  أن  خصوصا 
تعتبر الأقوى في القارتين الآسيوية 

والأفريقية؟
 - اســتــراتــيــجــيــة المــنــتــخــب 
المــــصــــري تـــحـــت قــــيــــادة مـــدربـــه 
الحالي مستر كارلوس كيروش 
هــي الــبــحــث عــن تحقيق الــفــوز 
في كل لقاءاته التنافسية رغم 
الــظــروف الــتــي ذكــرتــهــا سابقاً، 
كــمــا أنـــنـــا نــنــظــر لـــكـــأس الــعــرب 
عـــلـــى أنــــهــــا مـــرحـــلـــة مـــهـــمـــة فــي 
الإعـــداد لما بعدها من المشاركة 
في كأس الأمم الأفريقية والدور 
الحاسم لتصفيات كأس العالم، 
ومـــــا يــتــطــلــبــه ذلـــــك مــــن اتـــســـاع 

قاعدة المنتخب ورفع معنوياته 
والارتقاء بمستواه الفني، وذلك 
كله نستطيع أن نحققه من خلال 

المشاركة العربية.
المــتــابــعــون مجموعة  > يــصــف 
الأقــوى هل  المنتخب المصري بأنها 
أكــثــر حــرصــا على  ذلـــك سيجعلكم 
القوية  المنافسة  تأكيد أحقيتكم في 

على حصد اللقب؟
 - لــم تــعــد هــنــاك مجموعة 
قوية وأخــرى ضعيفة بالنسبة 
لمفهومنا لأي منافسة نخوضها، 
ومـــن يسعى للبطولة عليه أن 

يحترم كل منافسيه، وأن 
يــعــد لــهــم مـــا يــبــرهــن به 
عــل أحــقــيــتــه فــي تحقيق 

الفوز.
> هل يمكن استدعاء الأسماء 
ـــــــبـــــــارزة فـــــي المـــنـــتـــخـــب المــــصــــري  ال
وخــصــوصــا المــحــتــرفــين فــي أوروبـــا 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــبـــطـــولـــة الــعــربــيــة 

خصوصا أنها تحت مظلة الفيفا؟
 - هذا الأمر يرجع إلى الفيفا 
نفسه وليس الأمر بأيدينا، فإن 
حــــــدث الأمــــــــر فـــهـــو ســيــنــعــكــس 
إيجابياً علينا جميعاً كفرص 

كثيرة للمشاركة في البطولة، 
ووجـــــود الـــظـــروف نــفــســهــا، إلا 
إلـــى صعوبة  الـــواقـــع يــشــيــر  أن 
تــحــقــيــق ذلــــــك، نـــظـــراً لــتــحــديــد 
فــــتــــرات الأجــــنــــدة الــــدولــــيــــة مــن 

قــبــل، والــتــرتــيــبــات التي 
اتــخــذتــهــا الأنــديــة 

الأوروبـــيـــة بــنــاءً 
على ذلـــك، ومن 
ثــــــم لــــــن تــــوافــــق 

تلك الأندية على 
الاســـتـــغـــنـــاء 

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
لاعـــبـــيـــهـــا 
خــــــــــــــــــلال 

ذلـــــــــــك 

هذه الفترة.
> ما المنتخبات التي تتوقع لها 

المنافسة بقوة على حصد اللقب؟
كــــــل مـــنـــتـــخـــب مــــشــــارك   -  
لديه عناصر جيدة قــادرة على 
المنافسة، لذا من الصعب تحديد 

منتخبات بعينها.
> فـــي مـــشـــوار الــــوصــــول إلــى 
مونديال قطر ٢٠٢٢ يسير المنتخب 
المصري بشكل إيجابي وبــات على 
ــــــــلأدوار  ــــعــــبــــور ل أبــــــــــواب ال
الــــــنــــــهــــــائــــــيــــــة... كـــيـــف 
تــــــــرى حـــظـــوظـــكـــم 
فـــــــي الــــــوصــــــول 

للمونديال؟
 - المنتخب 
المـــــصـــــري أنـــجـــز 
الكثير مــن مــشــوار 
الــتــصــفــيــات بنجاح 
ووصـــــل إلــــى المــســتــوى 
الأهـــــــــــــــــم وفـــــــــقـــــــــاً لـــــنـــــظـــــام 
الــــتــــصــــفــــيــــات الأفــــريــــقــــيــــة 

للمونديال بتأهل ١٠ منتخبات 
من المجموعات العشر ليتقابل 
كـــل اثــنــين مــنــهــا ذهـــابـــاً وعـــودة 
الفائز منها للنهائيات،  يتأهل 
وبكل تأكيد كانت الفرق العشرة 
تتساوى حظوظها وآمالها في 
أن تكون من المنتخبات الخمسة 
المتأهلة للمونديال، والمنتخب 
المصري ينطبق عليه ما ينطبق 
على المنتخبات التسعة الأخرى، 
لكننا نثق تماماً أننا سنتأهل 

بإذن الله.
> كيف تــرى تــجــارب اللاعبين 
المصرين في الخارج سواء في أوروبا 
أو حتى في الــدوري السعودي الذي 
بات حاليا الدوري الأقوى في منطقة 
الــشــرق الأوســــط والأكـــبـــر قــيــمــة في 

آسيا؟
 - عندما نذكر أمر احتراف 
اللاعبين المصريين فــي أوروبـــا 
الــحــال يأتي ذكر  فإنه بطبيعة 
مـــحـــمـــد صـــــــلاح الـــــــــذي أصـــبـــح 
نـــجـــمـــاً عــــالمــــيــــاً، وهــــــو أمــــــر لا 
يــــحــــدث بـــكـــثـــرة فـــــي أوســــــاط 
الــكــرة الــعــربــيــة، إلا أن ذلـــك لا 
يمنع من وجود نماذج أخرى 
جـــــيـــــدة ولـــــهـــــا بــــصــــمــــات فــي 
السياسة  أن  كما  مسيرتها، 
الـــتـــي يــســيــر عــلــيــهــا الاتـــحـــاد 
المــــصــــري حـــالـــيـــاً بـــالاهـــتـــمـــام 

بــمــنــتــخــبــات المـــــراحـــــل الــســنــيــة 
والأكــاديــمــيــات لتضمن اتساع 
قـــاعـــدة المــحــتــرفــين فـــي الــخــارج 
متبعة لاتساع قاعدة الممارسين 
في الداخل، أما نظرتنا للدوري 
الــــســــعــــودي فـــإنـــهـــا تـــحـــمـــل كــل 
تــقــديــر فــنــي لمكانته الفنية في 
المنطقة، بدليل أن مكانة لاعب 
مثل أحمد حجازي في منتخب 
بلاده لم تختلف كونه لاعباً في 
الــدوري  الـــدوري الإنجليزي أو 

السعودي.
> بــــرأيــــك مــــن اســــتــــفــــاد أكــثــر 
الــــكــــرة المـــصـــريـــة مــن  الــــلاعــــبــــون أم 

الاحتراف الخارجي؟
تــــطــــور  فـــــقـــــد  كـــــلاهـــــمـــــا،   -  
المـــســـتـــوى الــفــنــي لـــلاعـــب نفسه 
عندما تم وضعه في مناخ فني 
أفضل بطبيعة الحال واختبار 
حقيقي لا يستطيع أن يستمر 
فيه إلا صاحب موهبة حقيقية 
وإرادة حديدية، وبالتالي عندما 
تــزداد لديك مثل هــذه العناصر 
فــإنــهــا تــنــعــكــس إيــجــابــيــاً على 
اخـــتـــيـــارات المــنــتــخــب الــوطــنــي، 
وكـــلـــمـــا اتـــســـعـــت هـــــذه الـــقـــاعـــدة 
تولدت الرغبة لدى بقية اللاعبين 
الـــحـــالـــيـــين والأجـــــيـــــال الـــقـــادمـــة 
لاتباع خطوات هذه النجوم في 

سماء الأندية العالمية.

أحمد مجاهد (الشرق الأوسط)

مجاهد قال إن انتقال 
حجازي من الدوري 

الإنجليزي إلى السعودي 
لم يؤثر على نجوميته 

(الشرق الأوسط)
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٣٠ لاعباً يتنافسون اليوم من أجل انتزاع الكرة الذهبية لأفضل لاعب في ٢٠٢١

هل يكسر صلاح القاعدة ويتفوق على ليفاندوفسكي وميسي ورونالدو؟
باريس: «الشرق الأوسط»

٣٠ لاعــبــاً يتنافسون مــن أجل 
انـــــتـــــزاع الـــــكـــــرة الـــذهـــبـــيـــة لأفـــضـــل 
لاعب في ٢٠٢١ التي ستعلن مجلة 
«فرانس فوتبول» الفرنسية هوية 

الفائز بها اليوم.
قـــد يـــكـــون الــــهــــداف الــبــولــنــدي 
روبرت ليفاندوفسكي الأوفر حظاً 

لـــلأرقـــام الــتــي للفوز نظراً  
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــع حــقــقــهــا 
بــــــــــايــــــــــرن فــــريــــقــــه 
الألمــــانــــي، ميونيخ 

لــكــن وجــــود الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
مــيــســي والــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونـــالـــدو والمــصــري المــتــألــق محمد 
صلاح ومعهم أسماء برزت في هذا 
المــنــافــســة مفتوحة  الــعــام ستجعل 
مــجــمــوعــة عــلــى الــجــائــزة المــرمــوقــة 

أكثر من أي وقت مضى.
يـــكـــون أول  ويـــأمـــل صــــلاح أن 
عـــربـــي يـــتـــوج بــالــجــائــزة الــعــالمــيــة، 
خاصة بعد الأداء المذهل والأرقام 
الــقــيــاســيــة الـــتـــي يــحــقــقــهــا مع 
فريقه ليفربول الإنجليزي منذ 
بــدايــة المــوســم الــجــديــد، حيث 
بــات أفضل هــداف أفريقي في 
«بريميرليغ» وأفضل  الـ تاريخ 
مـــســـجـــل فــــي تــــاريــــخ نــــاديــــه فــي 
دوري أبطال أوروبــا (٣٢ هدفاً). 
بـــعـــض الأوراق  يــمــتــلــك صـــــلاح 
الــرابــحــة بــين يــديــه، لــكــن ربــمــا لا 
تكون كافية، خصوصاً فشله مع 
فريقه في إحراز الألقاب هذا العام، 
حيث خسر لقب الدوري، وخرج من 
ربع نهائي مسابقة دوري الأبطال. 
وأشاد نجم ليفربول السابق مايكل 
أويـــن المــتــوج بــالــكــرة الــذهــبــيــة عــام 
٢٠٠١. بــصــلاح قـــائـــلاً: «إنـــه لاعــب 
استثنائي. يمكنه تسجيل الكثير 
من الأهداف وبأساليب مختلفة. 
يفعل ذلك في المباريات الكبيرة. 
إنه في أفضل حالاته، ويستحق 
لقب الأفضل بالعالم حالياً». 
وكــمــا كـــال أنــطــونــي توبيلم 

صحافي قناة «كنال بلوس» 
الفرنسية المديح للنجم المصري 
قائلاً: «كــل شــيء يلمسه صلاح 
يتحول إلى ذهب، يوم إغلاق 
بـــاب الــتــصــويــت عــلــى الــكــرة 
الذهبية. سجل ثلاثية في 
ملعب أولـــد تـــرافـــورد، لا 
يمكنك فــعــل أفــضــل من 
ذلـــــــك لـــجـــعـــل الـــكـــوكـــب 
كــلــه يــفــهــم أنـــه حالياً 
أفضل لاعــب كــرة قدم 
فــي الــعــالــم». وصنف 
مكتب «سكاي بيت» 
للمراهنات صلاح 
فـــي المـــركـــز الــثــالــث 
عــــــــــلــــــــــى لائــــــــحــــــــة 
الــــــتــــــرشــــــيــــــحــــــات 
خـــلـــف مــيــســي 

وليفاندوفسكي.
وأدرج اسم لاعب وسط إيطاليا 
وتشيلسي الإنجليزي جورجينيو 
ضمن لائحة المرشحين بعدما ساهم 
في قيادة فريقه اللندني للقب دوري 
أبطال أوروبــا ومنتخب بــلاده إلى 
لقب كأس أوروبا الصيف المنصرم، 
الــتــي يتمتع  افــتــقــاده للهالة  إلا أن 
بها هــدافــون مثل ليفاندوفسكي، 
وميسي ورونالدو أو حتى المرشح 
«الـــكـــبـــيـــر» الآخـــــــر مـــحـــمـــد صــــلاح، 
يــضــعــف حــظــوظــه إلا فـــي حـــالـــة... 

المفاجأة.
وفـــــــــي ظـــــــل غــــــيــــــاب مـــيـــســـي، 
المنتقل إلى باريس سان جيرمان 
الفرنسي، ورونالدو الذي عاد إلى 
فريقه السابق مانشستر يونايتد 
الإنــجــلــيــزي، عــن منصة التتويج 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي مـــــع فــريــقــيــهــمــا 
الـــســـابـــقـــين بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي 

ويــوفــنــتــوس 

الإيــطــالــي 
توالياً باستثناء 

إحرازهما مسابقة الكأس المحلية، 
يبدو باب التنافس على الجائزة 
المرموقة مفتوحاً أكثر من أي وقت 

مضى.
وتــضــمــنــت لائـــحـــة الــثــلاثــين 
زمــيــل جورجينيو فــي تشيلسي 
لاعـــب الـــوســـط الـــدولـــي الــفــرنــســي 
نغولو كانتي، إضافة إلى الهداف 
النرويجي لبوروسيا دورتموند 
الألمــــانــــي إرلـــيـــنـــغ هــــالانــــد، ونــجــم 
بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان كــيــلــيــان 
مـــــبـــــابـــــي ومــــــواطــــــنــــــه فـــــــي ريـــــــال 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي كــريــم بنزيمة 
والـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومــــيــــلــــو لـــوكـــاكـــو 

الــــذي ســاهــم 
فــــــــــي قـــــــيـــــــادة 
إنـــتـــر إلـــــى لــقــب 
الــــدوري الإيــطــالــي 
لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى مــنــذ 
٢٠١٠ قــبــل أن يــتــركــه هــذا 

الصيف للعودة إلى تشيلسي.
كما ضمت لائــحــة المرشحين 
الـــثـــلاثـــين نــجــمــاً عـــربـــيـــاً آخـــــر هــو 
الـــجـــزائـــري ريـــــاض مـــحـــرز، الـــذي 
تألق مع فريقيه مانشستر سيتي 
وســـــاهـــــم فـــــي قــــيــــادتــــه إلــــــى لــقــب 
الــــــدوري المــمــتــاز ونــهــائــي دوري 

الأبطال.
وبــــعــــد الإعـــــــــلان فـــــي الـــثـــامـــن 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عن  مـــن 
لائــحــة المــرشــحــين الــثــلاثــين، بــدأت 
مـــرحـــلـــة الـــتـــصـــويـــت الـــتـــي شــــارك 
فيها الصحافيون، ومدربو وقادة 

المنتخبات الوطنية.
وألـــــغـــــيـــــت الــــــجــــــائــــــزة الــــعــــام 

الماضي بسبب تداعيات فيروس 
اللقب فــي حــوزة  كــورونــا، ليبقى 
الــرقــم القياسي  مــيــســي، صــاحــب 
بستة ألــقــاب، والــــذي قـــرر خــوض 
مــــغــــامــــرة جــــــديــــــدة هـــــــذا المــــوســــم 
بتركه برشلونة للدفاع عن ألوان 
ســان جــيــرمــان، على غـــرار غريمه 
رونــــالــــدو، الــفــائــز بــالــلــقــب خمس 
مــرات والـــذي قــرر تــرك يوفنتوس 

للعودة إلى مانشستر يونايتد.
الــعــام  الـــجـــائـــزة  إلـــغـــاء  وأدى 
الماضي إلى حرمان ليفاندوفسكي 
من هذا الشرف بعد الموسم الرائع 
الــــذي قــدمــه مـــع بـــايـــرن مــيــونــيــخ، 
ليكتفي بنيل لقب الاتحاد الدولي 

(فيفا) لأفضل لاعب.
لكنه سيحظى بفرصة جيدة 
مرة أخرى، لا سيما بعدما بات أول 
لاعـــب فـــي تـــاريـــخ الـــــدوري الألمــانــي 
يـــســـجـــل ٤١ هــــدفــــاً خـــــلال المــــوســــم، 
مــحــطــمــاً الـــرقـــم الــقــيــاســي المــســجــل 

بــاســم «المــدفــعــجــي» الـــراحـــل غــيــرد 
مولر (٤٠ هدفاً موسم ١٩٧١ - ١٩٧٢).
تـــومـــاس مـــولـــر مــهــاجــم  ورأى 
اللقب «يــجــب أن يكون  الــبــايــرن أن 
من نصيب ليفاندوفسكي، لا سيما 
عندما ترى الطريقة التي يلعب بها 
في الوقت الحالي»، في إشارة منه 
إلى تألق البولندي البالغ ٣٣ عاماً 
هذا الموسم أيضاً بتسجيله ٢٥ هدفاً 
فــي ٢٠ مــبــاراة خاضها مــع النادي 

البافاري في جميع المسابقات.
وقــــال مــــدرب الــبــايــرن يــولــيــان 
نــاغــلــســمــان: «صــحــيــح أن ميسي 
ورونـــالـــدو حــصــدا ١١ مــن الألــقــاب 
الــــــــ١٢ الأخــــيــــرة ولـــــم يــفــلــت مــنــهــمــا 
ســـوى لــقــب عـــام ٢٠١٨ الــــذي ذهــب 
لصالح نجم ريال مدريد الإسباني 
والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش 
إلــى لقب دوري  بعد قيادته فريقه 
الأبـــطـــال وبــــلاده إلـــى نــهــائــي كــأس 
العالم، إلا أن روبرت يستحق الفوز 

به لأنه كان الأكثر ثباتاً بالمستوى، 
وبــشــكــل لا يـــصـــدق، مـــن أي لاعــب 

آخر».
لــكــن وجـــــود مــيــســي كــمــنــافــس 
يشكل دائماً تهديداً لأي لاعب كان، 
بـــعـــدمـــا ودع بــرشــلــونــة  لا ســيــمــا 
الموسم الماضي بتسجيله ٣٠ هدفاً 
فــي الــــــدوري، وبــعــدمــا فــك النحس 
الذي لازمه مع المنتخب الأرجنتيني 
بقيادة الأخير إلى لقب كوبا أميركا 
على حساب الغريم البرازيلي. وقال 
ميسي: «الجائزة الأكبر لي هي ما 
تــمــكــنــت مـــن تــحــقــيــقــه مـــع المنتخب 
الــوطــنــي... بــعــدمــا قــاتــلــت وقاتلت 
لــفــتــرة طــويــلــة لــتــحــقــيــق إنـــجـــاز ما 
فريق بلادي، كان لقب كوبا أميركا 
الــذي  لــي نــظــراً للمجهود  الأفــضــل 

دُفِعَ من أجله».
فـــي نيل  وتـــابـــع: «إذا نــجــحــت 
الــــكــــرة الـــذهـــبـــيـــة، فـــســـيـــكـــون الأمــــر 
مـــــذهـــــلاً. الــــفــــوز بـــهـــا مـــــرة ســابــعــة 

سيكون أمراً جنونياً».
ويواجه ليفاندوفسكي وميسي 
وصــــــــلاح مـــنـــافـــســـة مـــــن رونـــــالـــــدو 
الــطــامــح بــاســتــعــادة الــجــائــزة التي 
أحرزها للمرة الخامسة والأخيرة 
عام ٢٠١٧. لكن الفشل الذي حصده 
مع فريقه السابق يوفنتوس الموسم 
الماضي إن كان على الصعيد القاري 
 مـــن حــظــوظــه 

ُ
أو المــحــلــي، يُـــضـــعِـــف

هـــذه المـــــرة. وبــعــد مــوســم رائــــع مع 
ريــال مدريد، فــرض زميل رونالدو 
السابق كريم بنزيمة نفسه مرشحاً 
لنيل الجائزة، أقله بالنسبة لمدربه 
السابق زين الدين زيدان ومواطنه 
الـــهـــداف الــســابــق تــيــيــري هــنــري أو 
حتى نجم التنس الإسباني رافائيل 

نادال.
لــكــن الــنــجــم الــفــرنــســي عــوقــب 
هذا الأسبوع بالسجن لمدة عام مع 
الــتــنــفــيــذ عــلــى خلفية قضية  وقـــف 
الابتزاز لزميله السابق في المنتخب 
ماتيو فالبوينا، كما غرم بمبلغ ٧٥ 
ألــــف يــــــورو، مـــا يــضــعــف حــظــوظــه 

«أخلاقياً» لنيل الجائزة.
وعــنــد الــســيــدات، تــبــدو قــائــدة 
بــــرشــــلــــونــــة ألـــيـــكـــســـيـــا بــــوتــــيــــاس، 
الفائزة بجائزة الاتحاد الأوروبــي 
(يـــويـــفـــا) لأفـــضـــل لاعـــبـــة، مــرشــحــة 
لــخــلافــة الأمــيــركــيــة مــيــغــان رابــيــنــو 
الــتــي تــوجــت بها عــام ٢٠١٩ لكنها 
ليست موجودة هذا العام حتى بين 

المرشحات العشرين.
وتــــــتــــــنــــــافــــــس بــــــوتــــــيــــــاس مـــع 
الــنــادي الكاتالوني  زميلتيها فــي 
جــنــيــفــر هـــيـــرمـــوســـو والــهــولــنــديــة 
لــيــيــكــي مــارتــنــز بــعــد مساهمتهن 
في قيادة برشلونة إلى لقب دوري 
الأبطال، فيما تقود الأسترالية سام 
كير خمس مرشحات من تشيلسي 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــخـــلافـــة رابـــيـــنـــو فــي 
مـــنـــافـــســـة مــــع الـــكـــنـــديـــة كــريــســتــين 
ســـيـــنـــكـــلـــيـــر (بـــــــورتـــــــلانـــــــد ثـــــورنـــــز 
الأمــيــركــي) الــتــي قـــادت بــلادهــا إلى 
ذهــبــيــة أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو الــصــيــف 
المــــنــــصــــرم. ويـــتـــنـــافـــس ١٠ لاعــبــين 
عـــلـــى جــــائــــزة كـــوبـــا لأفـــضـــل لاعـــب 
شــــاب، بــيــنــهــم الإنــجــلــيــزيــون جــود 
بــيــلــيــنــغــهــام ومـــيـــســـون غـــريـــنـــوود 
وبــاكــايــو ســاكــا والإســبــانــي بــدري، 
و١٠ حــــــراس عـــلـــى جــــائــــزة يــاشــين 
بـــيـــنـــهـــم الإيـــــطـــــالـــــي جـــانـــلـــويـــجـــي 
دونــارومــا والألمــانــي مانويل نوير 

والبلجيكي تيبو كورتوا.

«كوبا أميركا»  فوز ميسي بـ
يعزز حظوظه (أ.ب)

إنجازات ليفاندوفسكي مع البايرن 
تجعله المرشح الأوفر حظاً (أ.ف.ب)
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تثناء با توالياً
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لــــلــــمــــرة
أ قــبــل  ٢٠١٠
إل للعودة الصيف

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــع حــقــقــهــا 
بــــــــــايــــــــــرن فــــريــــقــــه 
الألمــــانــــي، ميونيخ 

الــقــيــاســيــة الـــتـــي يــحــقــقــهــا
فريقه ليفربول الإنجليزي م
بــدايــة المــوســم الــجــديــد، حي
بــات أفضل هــداف أفريقي 

«بريميرليغ» وأفض الـ تاريخ 
مـــســـجـــل فــــي تــــاريــــخ نــــاديــــه ف
دوري أبطال أوروبــا (٣٢ هدف

ي

بـــعـــض الأور ــيــمــتــلــك صـــــلاح 
الــرابــحــة بــين يــديــه، لــكــن ربــمــا

تكون كافية، خصوصاً فشله
فريقه في إحراز الألقاب هذا الع
حيث خسر لقب الدوري، وخرج
ربع نهائي مسابقة دوري الأبط
وأشاد نجم ليفربول السابق ما
أويـــن المــتــوج بــالــكــرة الــذهــبــيــة

٢٠٠١ً. بــصــلاح قـــائـــلاً: «إنـــه لاع

استثنائي. يمكنه تسجيل الكثي
من الأهداف وبأساليب مختلفة
يفعل ذلك في المباريات الكبيرة
إنه في أفضل حالاته، ويستحق
لقب الأفضل بالعالم حالياً»

ي

وكــمــا كـــال أنــطــونــي توبيل
صحافي قناة «كنال بلوس
الفرنسية المديح للنجم المص
ًقائلاً: «كــل شــيء يلمسه ص

يتحول إلى ذهب، يوم إغ
بـــاب الــتــصــويــت عــلــى الـ
الذهبية. سجل ثلاثية
ملعب أولـــد تـــرافـــورد
يمكنك فــعــل أفــضــل 
ذلـــــــك لـــجـــعـــل الـــكـــوك
كــلــه يــفــهــم أنـــه حا
أفضل لاعــب كــرة ق
فــي الــعــالــم». وصن

مكتب «سكاي بيت
للمراهنات صلا
فـــي المـــركـــز الــثــال
عــــــــــلــــــــــى لائــــــــح
الــــــتــــــرشــــــيــــــحـــــ

خـــلـــف مــيــس
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ليستر يهزم واتفورد... وبرنتفورد يزيد أوجاع إيفرتون والأجواء الجليدية تتسبب بإلغاء مواجهة بيرنلي وتوتنهام

تشيلسي يتعادل مع يونايتد... وسيتي يستعيد الوصافة بانتصار مثير على وستهام
لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــــــــل تـــشـــيـــلـــســـي تــــصــــدره 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز رغــم 
تـــــعـــــادلـــــه مــــــع ضـــيـــفـــه مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد ١ - ١ فــي قــمــة منافسات 
المرحلة الثالثة عشرة التي شهدت 
انـــتـــصـــار مــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى 
ضــيــفــه وســـتـــهـــام ٢ - ١ مــســتــعــيــدا 
الــــوصــــافــــة، وفــــــوز لــيــســتــر ســيــتــي 
عــلــى واتـــفـــورد ٤ - ٢، وبــرنــتــفــورد 
على إيفرتون ١ – صفر في أجــواء 
جليدية تسببت في إلغاء مواجهة 

بيرنلي وضيفه توتنهام.
على ملعب ستامفورد بريدج 
أهدر تشيلسي نقطتين ثمينتين في 
سعيه للانفراد بالقمة بتعادله ١ 
- ١ مع ضيفه مانشستر يونايتد، 
يــكــون مــحــظــوظــا بالنقطة  وربـــمـــا 
التي حصدها من ركلة جزاء بعد أن 
تقدم ضيفه بهدف. وظل تشيلسي، 
الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن 
خزائنه في المواسم الأربعة الأخيرة، 
مـــتـــصـــدرا لــلــمــســابــقــة بـــرصـــيـــد ٣٠ 
نقطة، متفوقا بفارق نقطة وحيدة 
أمــــــام أقــــــرب مــلاحــقــيــه مــانــشــســتــر 

ســـيـــتـــي (حــــامــــل 
الـــــــلـــــــقـــــــب). فـــي 
المـــــــــــــقـــــــــــــابـــــــــــــل، 
ارتـــــفـــــع رصـــيـــد 

يــــــونــــــايــــــتــــــد، 
الـــــــــــــــــــــــذي 

حصد انتصارا وحيدا في مبارياته 
الــثــمــانــي الأخـــيـــرة بــالــبــطــولــة، إلــى 
١٨ نقطة في المركز الثامن. وتقدم 
يونايتد بهدف في الدقيقة ٥٠ عبر 
جادون سانشو، الذي استغل هفوة 
ســاذجــة مــن الإيــطــالــي جورجينيو 
الذي لم يحسن السيطرة على الكرة 
فالتقطها وانـــدفـــع مــنــفــردا ليضع 
الــــكــــرة عـــلـــى يـــســـار مـــنـــدي حــــارس 
تشيلسي. وحصل تشيلسي على 
ركلة جزاء إثر دربكة داخل منطقة 
يونايتد وخطأ من وان بيساكا ضد 
تياغو سيلفا، ليتصدى لها تياغو 
بنجاح في الدقيقة ٦٩ محرزا هدف 

التعادل.
وعــــــلــــــى مــــلــــعــــب «الاتـــــــــحـــــــــاد» 
واصـــــــل ســـيـــتـــي صـــحـــوتـــه مــحــلــيــاً 
مــحــقــقــاً انـــتـــصـــاره الـــثـــانـــي تــوالــيــاً 
إلــكــاي غوندوغان  بهدفي الألمــانــي 
والـــــبـــــرازيـــــلـــــي فــــرنــــانــــديــــنــــيــــو فــي 
الــدقــيــقــتــين ٣٣ و٩٠. فــيــمــا سجل 
الأرجنتيني مانويل لانزيني هدف 

في الدقيقة الرابعة من الــضــيــوف 
بــدل الــضــائــع. ورفــع الـــــوقـــــت 

فـــــــريـــــــق المــــــــــدرب 
الإســــــــــــبــــــــــــانــــــــــــي 
جـــــــــــــــــوســـــــــــــــــيـــــــــــــــــب 
غوارديولا رصيده إلى 
٢٩ نــقــطــة، فــيــمــا تجمد 
رصــيــد وســتــهــام عــنــد ٢٣ 

في المركز الرابع.
ودخل سيتي إلى المباراة 

فــي أجــــواء مثلجة أدت إلـــى إرجـــاء 
مواجهة بيرنلي وضيفه توتنهام 
في وقت سابق، في أعقاب فوز مهم 
على باريس سان جيرمان الفرنسي 
٢ - ١ منتصف الأســـبـــوع ليضمن 
صدارة مجموعته في دوري أبطال 

أوروبا.
وأحكم سيتي سيطرة مطلقة 
على المباراة وكان بإمكانه التسجيل 

أكــثــر لــو نــجــح فــي تــرجــمــة فــرصــه. 
وافــتــتــح التسجيل عــنــدمــا وصلت 
الــكــرة إلــى غــونــدوغــان أمـــام المرمى 
بعد تسديدة من الجزائري رياض 
مــــحــــرز ودربــــــكــــــة داخــــــــل المـــنـــطـــقـــة، 

تابعها في الشباك بالدقيقة ٣٣.
وكــــــــاد الــــبــــرازيــــلــــي غـــابـــريـــيـــل 
خــيــســوس، أن يــضــاعــف الــنــتــيــجــة 
لسيتي في الدقيقة ٣٧ حيث سدد 

مـــــن داخـــــــل المـــنـــطـــقـــة، لـــكـــن مـــدافـــع 
وســــتــــهــــام أبــــعــــد الـــــكـــــرة مـــــن عــلــى 
خـــط المـــرمـــى. وواصـــــل ســـوء الــحــظ 
مــلازمــتــه لــســيــتــي فـــي الــدقــيــقــة ٤٠ 
الــتــي شــهــدت تصويبة صاروخية 
مــــن جــــــواو كــانــســيــلــو، ارتـــــــدت مــن 
فـــابـــيـــانـــســـكـــي حـــــــــارس وســـتـــهـــام 
لتصل إلى الجزائري رياض محرز 
المتابع الــذي ســدد الكرة في القائم 

الأيسر، لينتهي الشوط الأول بهدف 
واحد. وحافظ سيتي على نشاطه 
الهجومي مع بداية الشوط الثاني، 
الذي تأجل انطلاقه لمدة ١٠ دقائق 
بسبب تأثر أرض الملعب بالثلوج 
الـــــتـــــي هـــطـــلـــت بـــــــغـــــــزارة، وأضـــــــاع 
خيسوس فرصة محققة في الدقيقة 
٥٠ ولــــــم تـــســـاعـــد أرضـــــيـــــة المــلــعــب 
لاعبي الفريقين على تقديم أفضل 

مــا لــديــهــم لــكــن ســيــتــي ظــل الــطــرف 
الأخطر ومنحه فرناندينيو هدف 
الطمأنينة في الدقيقة الأخيرة بعد 
أن وصلته تمريرة من غوندوغان 
داخـــل المنطقة فسددها على يمين 

حارس وستهام.
وفــــــي الأنـــــفـــــاس الأخـــــيـــــرة مــن 
الــلــقــاء أحــــرز لانــزيــنــي هــدفــاً رائــعــاً 
عندما افتك الكرة من فرناندينيو 
عـــــلـــــى مـــــــشـــــــارف مــــنــــطــــقــــة ســـيـــتـــي 
وســــددهــــا قـــويـــة ارتـــطـــمـــت بـــزاويـــة 

المرمى لتتهادى في الشباك.
واستعاد ليستر سيتي نغمة 
الانـــتـــصـــارات بــعــد ثـــلاث مــبــاريــات 
تــوالــيــاً فـــي الـــــدوري مـــن دون فـــوز، 
بفوز مثير ٤ - ٢ على واتفورد وسط 

تساقط كثيف للثلوج.
وســــــــجــــــــل جــــــيــــــمــــــي فـــــــــــــاردي 
الــدقــيــقــتــين (٣٤ و٤٢)  فـــي  ثــنــائــيــة 
بعد أن افتتح جيمس ماديسون 
التسجيل فــي الدقيقة (١٦)، فيما 
أحـــــــرز أديـــــمـــــولا لــــوكــــمــــان الــــرابــــع 
المــقــابــل سجل  بالدقيقة (٦٨). فــي 
جــوشــوا كينغ فــي الدقيقة ٣٠ من 
ركلة جزاء، والنيجيري إيمانويل 
ديـــنـــيـــس (٦١) هـــدفـــي واتـــــفـــــورد. 
ورفع ليستر رصيده إلى ١٨ نقطة 
فـــي المـــركـــز الـــتـــاســـع. ودخــــل فــريــق 
المدرب الآيرلندي الشمالي براندن 
رودجرز المباراة بعد فوزه الخميس 
٣ - ١ على ليغيا وارسو البولندي 
ليرتقي إلى صدارة مجموعته في 

الــــدوري الأوروبـــــي «يـــوروبـــا ليغ» 
قبل الجولة الأخيرة التي ستجمعه 

بنابولي في إيطاليا.
وافتتح ماديسون التسجيل 
عـــنـــدمـــا رفـــــع المـــــدافـــــع الآيـــرلـــنـــدي 
الشمالي جوني إيفانز كرة طويلة 
الــدفــاع في  خلف المــدافــعــين، فشل 
تشتيتها لتسقط أمام الإنجليزي 
سددها على يمين الحارس. وعادل 
جــوشــوا كينغ مــن ركــلــة جـــزاء في 
الدقيقة ٣٠ تحصل عليها دينيس 
إثر عرقلة من النيجيري ويلفريد 
فـــاردي رد  نــديــدي. إلا أن جايمي 
بهدف جميل بعد تمريرة مميزة 
من ماديسون إلى الجهة اليسرى 
داخـــــــل المـــنـــطـــقـــة فـــــوق المـــدافـــعـــين، 
غمزها فـــاردي فــوق الــحــارس من 
زاويـــة ضيقة. وسجل الإنجليزي 
المخضرم هدفه الشخصي الثاني 
فـــي الــدقــيــقــة ٤٢ بـــرأســـيـــة بــعــيــدة 
نـــحـــو الـــقـــائـــم الـــثـــانـــي إثـــــر ركــنــيــة 
مـــــن مـــــاديـــــســـــون، رافـــــعـــــاً رصـــيـــده 
إلـــــى تــســعــة أهـــــــداف فــــي الــــــدوري 
هــــــذا المــــوســــم فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي 
خلف المصري محمد صــلاح نجم 
ليفربول (١١). وعلى أرض بيضاء 
كساها الثلج في الشوط الثاني، 
الــكــرة مــن الخصم  خطف دينيس 
وانــــطــــلــــق نـــحـــو المـــــرمـــــى مــســجــلاً 
الـــــــفـــــــارق، إلا أن  تـــقـــلـــيـــص  هـــــــدف 
أصحاب الأرض حسموا النتيجة 
في الدقيقة ٦٨ عندما وصلت كرة 
عرضية إلى لوكمان أمــام المرمى. 
وكانت مباراة بيرنلي وتوتنهام 
قد ألغيت بسبب استمرار تساقط 

الثلوج على ملعب الأول.
ولـــم تفلح مــحــاولات تنظيف 
الملعب، حيث عانت تدفئة التربة 
السفلية من تساقط الثلوج بكثافة 
وبـــشـــكـــل أســــــرع عـــلـــى نـــحـــو تــعــذر 
مــعــه إزالـــتـــه. وتــأخــر نــــزول لاعبي 
توتنهام للملعب وانتظر الحكام 
المــدربــون قبل اتخاذ  حتى يــوجــد 

القرار النهائي بإلغاء اللقاء.
وقــــــــال بـــيـــرنـــلـــي فـــــي حــســابــه 
على تويتر: «بسبب المخاوف من 
أرضية اللعب والمناطق المحيطة، 
اتخذ القرار بأن المباراة لا يمكن أن 

تمضي قدماً بأمان».

تشافي: برشلونة كان محظوظاً للفوز... وفياريال لا يستحق الخسارة
مدريد: «الشرق الأوسط»

الــثــانــي توالياً  فـــوزه  حقق برشلونة 
في الدوري الإسباني لكرة القدم بإشراف 
مـــــدربـــــه الــــجــــديــــد وأســـــطـــــورتـــــه تـــشـــافـــي 
هـــيـــرنـــانـــديـــز، بـــخـــروجـــه مـــنـــتـــصـــراً عــلــى 
مــضــيــفــه فـــيـــاريـــال ٣ - ١ بــفــضــل هــدفــين 
المــديــر الفني أكــد على أن  متأخرين، لكن 
فــريــقــه كـــان مــحــظــوظــاً، والمــنــافــس لــم يكن 

يستحق الخسارة.
ويرى تشافي أن الفوز سيمنح لاعبيه 
دفــعــة معنوية رغــم اعــتــرافــه بــأن الأداء لا 
يعكس النتيجة التي انتهت بها المباراة. 

والفوز هو الثاني لبرشلونة محلياً بقيادة 
تشافي بعد الأول على جــاره إسبانيول 
بهدف نظيف، وجاء بعد تعثره على أرضه 
ضد بنفيكا البرتغالي بالتعادل السلبي، 
ليعقد مــن مهمة عبور دور المجموعات، 
بـــايـــرن ميونيخ  لا ســيــمــا وأنــــه سيلتقي 
الألمـــانـــي فــي عــقــر دار الأخــيــر فــي الجولة 

الأخيرة ويتعين عليه الفوز.
وتـــــقـــــدم بــــرشــــلــــونــــة بـــــهـــــدف ســجــلــه 
الهولندي فرانكي دي يونغ فــي الدقيقة 
٤٨، وتعادل فياريال عن طريق صامويل 
شـــوكـــويـــزي فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٧، ثــــم ســجــل 
الهولندي الآخـــر ممفيس ديــبــاي الهدف 

الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة ٨٨، 
قبل أن يختتم البرازيلي فيليب كوتينيو 
بالثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل 

الضائع عبر ضربة جزاء.
ورفع برشلونة رصيده إلى ٢٣ نقطة 
في المركز السابع، وتوقف رصيد فياريال 

عند ١٦ نقطة في المركز الثاني عشر.
الــلــقــاء، «الكفتان  وقـــال تشافي عقب 
فــيــاريــال فــريــق رائــع،  كانتا متساويتين، 
خلال المباريات الثلاث التي أشرفت فيها 
على برشلونة، كانت تلك المباراة هي الأكثر 
أقـــل مــبــاراة  لــنــا لكنها  ســيــطــرة بالنسبة 
نستحق الــفــوز بــهــا». وأضــــاف: «المــبــاراة 

كــان مــن الممكن أن تنتهي بالتعادل بــدلاً 
من خروجنا فائزين، إنها نتيجة كبيرة 

وتمنحنا دفعة معنوية كبيرة».
وأضاف: «إنه انتصار مذهل يمنحنا 
الكثير من الثقة لمواصلة النضوج، الفوز 
يمنحنا الــحــيــاة... الــفــوز لـــروح الــفــريــق، 
عندما لا نلعب بشكل جيد فعلينا أيضاً 

أن نفوز، نحن برشلونة».
ودخــــــــل فـــــيـــــاريـــــال المـــــــبـــــــاراة وهــــدفــــه 
تــــعــــويــــض خــــســــارتــــه عــــلــــى أرضــــــــه أمـــــام 
مانشستر يونايتد الإنجليزي صفر - ٢ 
الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، 
وبــــات يــحــتــاج إلـــى تــجــنــب الــهــزيــمــة أمــام 

مــضــيــفــة أتـــالانـــتـــا الإيـــطـــالـــي فـــي الــجــولــة 
الأخيرة مطلع الشهر المقبل ليضمن بطاقة 
الــتــأهــل إلـــى ثــمــن الــنــهــائــي. لــكــنــه خــاض 
المباراة في غياب مهاجمه جيرار مورينو، 

لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.
فــي المــقــابــل، خـــاض الــجــنــاح المغربي 
الشاب عبد الصمد الزلزولي (١٩ عاماً) أول 
مــبــاراة له أساسياً في صفوف برشلونة 
فـــي دور مــســانــد لـــــرأس الــحــربــة ديـــبـــاي. 
واســتــمــرت سلسلة فــيــاريــال بــعــدم الــفــوز 
على برشلونة بالذات بملعبه سيراميكا 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عـــام ٢٠٠٧  مــنــذ 

عندما تغلب عليه وقتها ٣ - ١.

جورجينيو يسجل من ركلة جزاء هدف تعادل تشيلسي في مرمى دي خيا حارس يونايتد (رويترز) 

مـــتـــصـــدرا لــلــمــســابــقــة بـــرصـــيـــد ٣٠ 
نقطة، متفوقا بفارق نقطة وحيدة 
أمــــــام أقــــــرب مــلاحــقــيــه مــانــشــســتــر 

ســـيـــتـــي (حــــامــــل 
الـــــــلـــــــقـــــــب). فـــي 
المـــــــــــــقـــــــــــــابـــــــــــــل،

ارتـــــفـــــع رصـــيـــد 
يــــــونــــــايــــــتــــــد، 

الـــــــــــــــــــــــذي 

بــدالـــــوقـــــت 

غوا
٢٩ نــق
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 افتتح دورته بفيلم عن فيلم 

«القاهرة السينمائي»
 يعرض جديداً في ٣ مسابقات 

القاهرة: محمد رُضا

افتتاح مهرجان القاهرة، الخامس والعشرين 
مــن الــشــهــر الـــجـــاري، لــم يختلف كــثــيــراً عــن افتتاح 
الـــــــدورات الــســابــقــة مـــن حــيــث الــتــنــظــيــم. خـــط سير 
السيارات ما بين ماريوت هوتل ودار الأوبــرا التي 
تقع على مسافة غير بعيدة استغرق وقتاً طويلاً 

بسبب الاحتياطات الأمنية وزحمة السير.
في الصالة الكبرى لدار الأوبرا، مكث الحضور 
بانتظار افتتاح متأخر عن موعده، لكن هذا الحضور 
اعتاد ذلك وتوقعه في كل دورة. محطات التلفزيون 
كانت تصطاد فناني السينما المصرية وتتحدث لهم 
على حساب الوقت الضائع. السجادة الحمراء كانت 

تمهيداً لدخول الفنانين واستعراضا للأزياء معاً.
ثم جاء التقديم والتكريم وكل هذا أضاف إلى 
السهرة فصولاً مهدورة بالنسبة لمن جاء ليشاهد 
فيلم الافتتاح. أما الذين جاءوا للسهرة ذاتها فكان 

ما سبق الفيلم من مشاهد واستعراضات 
عــلــى المــنــصــة مــرحــبــا بـــه، تــأخــر وقــتــه أو لم 

يتأخر.

دورة في الزمن الصعب
الــقــاهــرة بدعم جيد من  يقام مهرجان 
وزارة الثقافة المصرية. تؤكد وزيرة الثقافة، 
د. إيـــنـــاس عــبــد الــــدايــــم، الـــتـــي تــابــعــت أدق 
التفاصيل بغية إنجاح هذه الــدورة الثالثة 
والأربعين، ذلك حين تقول إن «فريق المهرجان 
بالتعاون مع الجهات المعية يعمل منذ عام 
كامل على أن يقدم للجمهور أكثر مما هو 
مــتــوقــع، كــمــا تــشــيــر إلــــى حــــرص الــحــكــومــة 
المـــصـــريـــة عــلــى إنـــجـــاح المـــهـــرجـــان وتــقــدمــه 
بــاعــتــبــاره، المــهــرجــان السينمائي الأهـــم في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــــط». فـــي الــــواقــــع إن 
مهرجان القاهرة السينمائي هو حفل على 

أكــثــر مــن صــعــيــد. هــو بــالــطــبــع مــهــرجــان للسينما 
الــوافــديــن والمقيمين  الــعــالمــيــة، ولــقــاء حميمي بــين 
يطمئن كل منهما على أحوال الآخر في ظل ظروف 
حــيــاة بــالــغــة الــصــعــوبــة وآخــــر بــين هــــواة السينما 

والتظاهرات المهمة التي يحتويها المهرجان.
هناك المسابقة الكبرى التي تحتوي على ١٥ 
عشر فيلماً وتظاهرة «أسبوع النقاد الدوليين» التي 
يديرها الزميل أسامة عبد الفتاح وتظاهرة «آفاق 
السينما العربية» التي يديرها الزميل رامــي عبد 
الرازق، ثم بحر من الأفلام المبرمجة خارج المسابقة 

والعروض الخاصة والبانوراما الدولية.
يعمل مهرجان القاهرة حسب ما تعنيه كلمات 
«مهرجان سينمائي عالمي» موفراً أعمالاً قادمة من 
دول عــديــدة حــول الــقــارات الخمس ومــئــات الأفــلام 
والمشاركات وعــدد غير معروف بعد من الضيوف 
والمــشــاركــين مــن لــجــان تحكيم إلـــى ضــيــوف شــرف 
ومـــن نــقــاد وصــحــافــيــين إلـــى ســيــنــمــائــيــين يحتفى 
بوجودهم. في الوقت ذاته، وفي إطار العمل المجهد 
الذي يتولاه المهرجان ورئيسه محمد حفظي، هناك 
الظروف الصعبة التي تمر بها المناطق المختلفة من 
العالم. جائحة إثر أخرى تلف أطرافه وتضرب حيث 
تشاء وكلما فتحت الدول أبوابها لاستقبال وافدين 
وسياح ورجــال أعمال، اشــرأب متحور جديد يقال 

إنه أقوى من سابقه.
وبــيــنــمــا يــرتــفــع عـــدد الــضــحــايــا وعــــدد متلقي 
الــوقــت ذاتـــه، لا علم لأحــد بتفاصيل ما  اللقاح فــي 
يــدور: كيف يدرك المشرفون في المنظمات الصحية 
أن هناك متحورا جديدا سيظهر بعد أسابيع؟ كيف 
يرون المستقبل فيعلنون أن الفصل المقبل سيشهد 
انخفاضاً أو تصعيداً؟ ما هي أسرار ذلك اللقاح ولماذا 
بات من الضروري تلقيه مرتين وثلاث، وكيف يكون 
ناجعاً إذا مــا كانت بعض تلك المنظمات تعلن أن 
المتحور الجديد أوميكرون لا يكفيه اللقاح كعلاج؟

ما الذي يحدث تماماً؟ أهو فشل عالمي أو، كما 
يقول فريق لا بأس اليوم بحجمه، خطة مدبرة لقلب 

موازين الحياة والقوى حول العالم؟
لا أحد يعلم لكن الجميع يتصرف هنا حسب 
مــــا تــقــتــضــيــه إجـــــــــراءات الـــســـلامـــة. والمـــهـــرجـــانـــات 
السينمائية حــول العالم باتت تتشدد أكثر وأكثر 
فــي عملية التلقيح، أثبتت فاعليتها على النحو 

المنشود أم لا.

مواجهة في فيلم الافتتاح
بات من المبهج أن يتابع المرء أفلاماً لا يرتدي 
من فيها الكمامات. الحياة تبدو أجمل على الشاشة 
من تلك التي ينتمي إليها المشاهدون. الخيال صار 
أفضل بكثير من الواقع وهو دوماً ما كان يتجاوزه. 
معظم ما سنراه من أفلام في المسابقة وخارجها لا 
يدور حول المحنة التي نعيشها بل تعرض لحياة 
تــبــدو الــيــوم كما لــو كــانــت تقع على كــوكــب آخــر أو 

في زمن بعيد.
فيلم الافــتــتــاح وعــنــوان «المــســابــقــة الرسمية» 
يــتــمــاشــيــان والـــجـــو الــفــكــاهــي الـــــذي ســــاد الــتــقــديــم 
على منصة المهرجان في سهرته الأولى. هو أيضاً 
كوميدي ولو أنه أكثر عمقاً من العديد من أفلام اليوم 

التي تنتمي إلى هذا النوع.
إحــدى حسناته الأساسية هي أنه يــدور حول 
صنع الأفـــلام (هــنــاك عــدد كبير منها فــي السنوات 
الأخيرة) ومن زاوية غير مطروقة. بينيلوبي كروز 
تـــــؤدي دور مــخــرجــة غـــــادرت الــــــدورة الأخـــيـــرة من 
مهرجان «كـــان» بالجائزة الأولـــى. يختارها رجل 
أعمال صناعي بالغ الثراء (جوزيه لويس غوميز) 

لكي تحول رواية نالت جائزة نوبل للسينما.
لــولا ورجــل الأعمال  اللقاء الأول بين المخرجة 
أمبرتو يستحق دخول التاريخ: هي المخرجة المدركة 
وذات الـــرؤيـــا والـــخـــبـــرة. هـــو الـــرجـــل الــــذي اشــتــرى 
حــقــوق الـــروايـــة مــن دون أن يــقــرأهــا ولــديــه صــفــر - 
لــهــا). لا يستطيع  خبرة فــي السينما (ومــا ينتمي 
أمبرتو الإفصاح إلا عن رغبته في صنع فيلم يخلده 
كمنتج حول الرواية التي ربحت نوبل تحت إدارة 
المــخــرجــة الــتــي ربــحــت الــســعــفــة. هـــي، فـــي الــجــانــب 
المقابل، المخرجة التي لديها فكرة واضحة حول ما 
الذي ستستطيع فعله في نطاق هذا الفيلم وكيف 

ستخرجه إلى العلن.
الفيلم  الثانية هي بين ممثلي  نقطة المواجهة 
الرئيسيين فيلكس (أنطونيو بــانــديــراس) وإيفان 
(أوسكار مارتينيز). كل منهما ينتمي إلى مفهوم 
مختلف عن الآخر بالنسبة لماهية التمثيل والأداء. 
الأول يــســتــمــد مــفــهــومــه مـــن الــنــجــاح الــكــبــيــر الـــذي 
حققه على الشاشة. الثاني يستمده من التعاليم 
الأكاديمية التي يدرسها حين لا يقف أمام الكاميرا.
الفيلم من إخراج خفيف الإيقاع والوقع من قبل 
المخرجين الأرجنتينيين ماريانو كوون وغاستون 
دوبارل. السيناريو الذي كتباه (مع أندريه دوبارت) 
الفيلم وإن  يكشف أوراقــاً مهمة في عملية صياغة 
الــتــي يكشف عنها كل  كــانــت ليست ذاتــهــا الأوراق 
فــيــلــم. هــو يـــدور فــي الاســتــثــنــاء لكنه يــوفــره كفعل 
الفيلم محصوراً  عــام. هــذا ضـــروري حتى لا يبدو 
كرصد لوضع مــحــدود. لكن مــا يثير التساؤل هو 
كيف اخــتــار المــخــرجــان لبينيلوبي كـــروز أن تبدو 
أقرب لعارضة أزيــاء منها إلى مخرجة. هي ليست 
مرسومة كنموذج فني أكثر مما هي مقدمة كنموذج 

«نجمة سينمائية» تقف وراء الكاميرا. لـ
بـــالـــطـــبـــع يــســتــفــيــد مــــن مــمــثــلــيــه الأســـاســـيـــين 
بانديراس وكروز ولا يخشى قدراً من الكاريكاتور 
بغية الوصول إلى تأثير مماثل. لكن هذا لا ينجيه 
مــن الـــلـــوم. الـــدافـــع لــلاســتــفــادة مــن هــذيــن الاســمــين 
المحبوبين أوروبيا وفي مناطق شتى بدا كما لو أنه 
ساد أي دافع آخر للجمع بينهما. لكن الفيلم ينقذ 
نفسه بإصراره على تقديم نموذج لما تقوم السينما 
عليه اليوم. لذا، إذا ما بدا مفرطاً في سخريته فإن 
الفيلم،  هــذا الإفـــراط ناتج عن حالة حاضرة يسبر 

بنجاح متفاوت من فصل أحداث لآخر، غورها.
بلوغ السعودي: حكاية خمسة نساء

تظاهرتان مهمتان بــدأتــا يــوم أمــس (الأحـــد)، 
تستحقان المتابعة والاهتمام. كلتاهما لمن يبحث 
الــتــظــاهــرة الأولــــــى (مــــن دون تفضيل  عـــن جـــديـــد. 
إحداهما على الأخرى) هي تظاهرة «آفاق السينما 
الــعــربــيــة» والــثــانــيــة هــي تــظــاهــرة «أســـبـــوع الــنــقــاد 

الدوليين».
في الأولى نجد الفيلم السعودي «بلوغ» المؤلف 
من خمس حكايات من إخراج خمس نساء هن سارة 
مسفر، فاطمة البنوي، جواهر العامري، هند الفهاد، 
ونـــور الأمــيــر. كــذلــك نجد «قــدحــة» للمخرج أنيس 
الأســـود (تــونــس)، و«لـــو انــهــارت الــجــدران» لحكيم 
بــلــعــبــاس (المـــغـــرب)، و«يــومــيــات شــــارع جــبــرائــيــل» 
لرشيد مشهراوي (فلسطين)، و«فياسكو» لنيقولا 
خوري (لبنان)، و«من القاهرة» لهالة جلال (مصر)، 
و«هيليوبوليس» لجعفر قاسم (الجزائر)، و«دفاتر 
مايا» لجوانا حاجي توما وخليل جريج (لبنان)، 
و«كـــل شــي مــاكــو» لمــيــســون الــبــاجــه جــي (الـــعـــراق)، 
و«أطياف لمهدي هميلي (تونس)، و«النهر» لغسان 

سلهب (لبنان).
سبعة أفلام في «أسبوع النقاد الدوليين «وهي 
«إمبارو» لسيمون ميسا سوتو (السويد، كولمبيا) 
و«قـــمـــر أزرق» لألــيــنــا غــريــغــور (رومـــانـــيـــا) و«قــلــب 
المــظــلــم» للسيرج مــيــرزابــكــيــانــتــز (بلجيكا)  الــغــابــة 
و«لا سيڤيل» لتيودورا آنا ميهال (بلجيكا، مكسيك) 
و«الغريب» لأمير فخر الدين (سوريا) و«ڤيرا تحلم 
بالبحر» لكاتريننا كراسنيكي (كوزوڤو، ألبانيا) 

و«جذور برية» لهاجيني كيس (المجر).
يــخــبــرنــي رئـــيـــس تـــظـــاهـــرة «أســــبــــوع الــنــقــاد 

الدوليين» شيئاً عن اختياراته:
«صــرفــت فترة طويلة تمتد لعدة شهور على 
اختيار هــذه الأفــلام وحرصت على أن تكون فازت 
الــذي فــاز بجائزة  بجوائز أولـــى، مثل «قمر أزرق» 
مــهــرجــان ســـان سيباستيان الأولــــى و«لاســيــڤــيــل» 
الذي نال جائزة من تظاهرة «نظرة ما» في مهرجان 
«كان». أنا شخصياً فخور بهذه الاختيارات وأعتقد 
أنــهــا ســتــثــيــر نــقــاشــات لــجــنــة الــتــحــكــيــم عــلــى نحو 
إيجابي». تضم لجنة التحكيم هنا الناقد الفرنسي 
سيدريك سوكيوڤيللي والناقد التونسي إبراهيم 

لطيف والممثلة المصرية ناهد السباعي.
أمـــا لــجــنــة تــحــكــيــم «آفـــــاق الــســيــنــمــا الــعــربــيــة» 
فــتــشــمــل الـــنـــاقـــدة المـــصـــريـــة أمــــل الــجــمــل والـــنـــاقـــدة 
المغربية جيهان بوكرين والناقدة الأرمينية دايانا 

مارتيروسيان.

المخرجان جوانا حاجي توما وخليل جريج 
يقدّمان «دفاتر مايا» في مسابقة آفاق 

السينما العربية

بينيلوبي كروز وأنطونيو بانديراس في فيلم الافتتاح

الشيخ محمد بن راشد وجه لتحويل جوائز الصحافة العربية إلى ٣ فئات لتشمل الإعلام المرئي والرقمي

ASHARQ AL - AWSAT تحصل على جائزة الصحافة السياسية

دبي: «الشرق الأوسط»

حـــصـــدت صــحــيــفــة «الـــشـــرق 
الأوســــــــــــــط» جــــــائــــــزة الـــصـــحـــافـــة 
الــــعــــربــــيــــة عـــــن فــــئــــة «الـــصـــحـــافـــة 
الــســيــاســيــة»، وذلــــك بــعــمــل كتبه 
الزميل كميل الطويل  الصحافي 
حمل عنوان «سنوات الظواهري... 
مـــاذا بــقــى مــن (الـــقـــاعـــدة)؟»، كما 
حـــصـــدت الــشــقــيــقــة «انـــدبـــنـــدنـــت 
عــربــيــة» جـــائـــزة فــئــة «الــصــحــافــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة»، وذلــــــك عــــن عــمــل 
أولير  الزميلة كفاية  الصحافية 
عــــــن عــــمــــل حــــمــــل عــــــنــــــوان «بـــعـــد 
كــــــورونــــــا: الــــرأســــمــــالــــيــــة تــعــانــي 
والاشتراكية مستحيلة والبديل 
قــــيــــد الـــــبـــــحـــــث». وجــــــــــاء تـــكـــريـــم 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» خـــــلال حــفــل 
تكريم «جائزة الصحافة العربية» 
للفائزين ضمن دورتها العشرين، 
نظّمه نادي دبي للصحافة ممثل 
الأمــــــانــــــة الــــعــــامــــة لــــلــــجــــائــــزة فــي 
الــوصــل» بإكسبو ٢٠٢٠  «ســاحــة 

دبي.
ووجه الشيخ محمد بن راشد 
آل مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس الــدولــة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
نــــــادي دبـــــي لــلــصــحــافــة بــتــغــيــيــر 
العربية»  اسم «جائزة الصحافة 
إلــــى «جــــائــــزة الإعــــــلام الـــعـــربـــي». 
وقال: «أطلقنا (جائزة الصحافة 
الــعــربــيــة) قــبــل ٢٠ عـــامـــاً احــتــفــت 
بـــ٣٠٠ مبدع من بين ١٠٠  خلالها 
العربي،  ألف مشاركة من وطننا 
والــــــيــــــوم كــــرّمــــنــــا الــــفــــائــــزيــــن فــي 
دورتها الـ٢٠ ووجهنا نادي دبي 
إلــى (جــائــزة  للصحافة لتتحول 
الإعلام العربي) لتضم الصحافة 
العربية والإعلام المرئي والإعلام 

الرقمي».
ومُـــنـــحـــت جـــوائـــز الــصــحــافــة 
الــعــربــيــة لـــــ٢٠ فــائــزاً مــن مختلف 
الــصــحــف الــيــومــيــة والأســبــوعــيــة 
والمــــــجــــــلات الــــــدوريــــــة المـــطـــبـــوعـــة 
ـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة والمـــــؤســـــســـــات  والإل

الإعلامية.
وكــــــــــــرّم الـــــشـــــيـــــخ أحــــــمــــــد بـــن 
مـــكـــتـــوم،  آل  بــــــن راشـــــــــد  مـــحـــمـــد 
الــعــام  بتسليم جــائــزة شخصية 
الإعلامية، إلى الإعلامي والكاتب 
الــصــحــافــي عـــمـــاد الـــديـــن أديــــب، 
تقديراً لجهوده في دعــم مسيرة 
الصحافة المصرية وإثراء المشهد 
الإعــلامــي الــعــربــي، حــيــث كـــان له 
الـــعـــديـــد مـــن الإســـهـــامـــات المــهــمــة 
على مدار تاريخه المهني الحافل 

بالإنجازات. 
كـــمـــا ســـلـــم الـــكـــاتـــب والمـــفـــكـــر 
الــدكــتــور عــبــد الإلــــه بــلــقــزيــز درع 
جـــائـــزة «الـــعـــامـــود الــصــحــافــي»، 
وهو أحد رموز الكتابة الصحافية 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي، نــشــر مــئــات 
المقالات وعواميد الرأي في كبرى 
الــصــحــف الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة، 
وصدر له ما يزيد على ٥٠ كتاباً 

الفلسفة والــعــلــوم الإنسانيّة  فــي 
والــــــــدراســــــــات الإســــــلامــــــيّــــــة، إلــــى 
جانب العديد من الأعمال الأدبيّة 
والــروائــيّــة. وكـــرم رئــيــس مجلس 
دبـــي لـــلإعـــلام، صــحــيــفــة «ســبــق» 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــــفــــوزهــــا فــــي فــئــة 

«الصحافة الذكية».
وقـــال ضــيــاء رشـــوان، رئيس 
الــجــائــزة: «حــرص  مجلس إدارة 
الـــحـــالـــي خـــلال  مـــجـــلـــس الإدارة 
الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة، على 
الاســــتــــمــــرار فــــي تـــرســـيـــخ مــكــانــة 
الجائزة عربياً والمحافظة على ما 
حققته من نجاحات عبر دوراتها 
المتعاقبة»، مشيراً إلى أن الجائزة 
أرقــى المعايير في اختيار  اتبعت 
وتــــكــــريــــم الــــــكــــــوادر الـــصـــحـــافـــيـــة 
العربية في الوطن العربي، الذين 
اليوم بكل جــدارة لمنصة  وصلوا 

التتويج.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت مــيــثــاء 
بــــوحــــمــــيــــد، مـــــديـــــرة نــــــــادي دبــــي 
للصحافة ممثل الأمانة للجائزة، 
إنّ الجائزة وصلت لهذه المكانة 
عـــبـــر ســـنـــوات مـــن الـــعـــمـــل الـــجـــاد 
والمــتــابــعــة والــتــشــجــيــع المــســتــمــر 
من الشيخ محمد بن راشد راعي 

الجائزة، ومــن ثم جهود مجلس 
الـــــــذي ضـــــم فــي  الــــجــــائــــزة  إدارة 
دوراتـــه المتعاقبة رمـــوزاً وقامات 
صحافية إماراتية وعربية أثرت 
الـــجـــائـــزة ومــنــحــتــهــا مــصــداقــيــة 
تنعكس ضمن كل دورة في آلاف 
المــتــقــدمــة للمنافسة  المـــشـــاركـــات 

على فئاتها المختلفة.
وقـــــالـــــت بـــوحـــمـــيـــد، جـــائـــزة 
صــــحــــافــــة الــــعــــربــــيــــة ســتــســتــمــر 
بـــحـــلـــتـــهـــا الــــــجــــــديــــــدة وتـــنـــتـــقـــل 
إلـــــــــــى مــــــرحــــــلــــــة أوســــــــــــــــع، عــــمــــلاً 
بـــرؤيـــة ومــتــابــعــة راعـــــي الإعــــلام 
والإعـــلامـــيـــين الــشــيــخ مــحــمــد بن 
راشـــــــد آل مــــكــــتــــوم، وذلـــــــك ثــقــتــه 
فـــي قـــــدرة الإعــــــلام الـــعـــربـــي على 
المساهمة في رفعة المنطقة ودفع 
الــتــقــدم فيها قــدمــاً نحو  مــســيــرة 
مستقبل تحقق فيه شعوبها ما 
إليه من نجاح واستقرار  تتطلع 
وسعادة، مؤكدة أنّ الجائزة بما 
نالته من ثقة وتقدير تؤكد اليوم 
مــكــانــتــهــا كــأحــد أبــــرز الــعــنــاصــر 
المــحــفــزة عــلــى الإبـــــداع فــي مجال 

الصحافة والإعلام العربي.
وحـــــــــــصـــــــــــد جـــــــــــــائـــــــــــــزة فـــــئـــــة 
«الصحافة الاستقصائية» فريق 
عمل صحيفة «البيان» الإماراتية 
النقبي، وعــمــاد عبد  وهــم: ناهد 
الحميد، ومصطفى خليفة، ونورا 
الأمــــيــــر، وأحــــمــــد يـــحـــيـــى، ومــنــى 
خــلــيــفــة عــــن عـــمـــل حـــمـــل عـــنـــوان 
«التجارب السريرية... (روشتة) 
الـــــوقـــــايـــــة مـــــن أمــــــــــراض وأوبــــئــــة 
الـــــعـــــصـــــر». وفــــــــاز بــــجــــائــــزة فــئــة 
الثقافية»، الصحافي  «الصحافة 
عـــزمـــي عــبــد الــــوهــــاب، مـــن مجلة 
«الأهـــــرام الــعــربــي» المــصــريــة، عن 
موضوع عنوانه «تاريخ الأوبئة 
الدين والــخــرافــة»، كما فازت  بين 
الــــصــــحــــافــــيــــة هــــــــدى زكــــــريــــــا مــن 
صحيفة «اليوم السابع» المصرية، 
في فئة الصحافة الإنسانية بعمل 

نشر تحت عنوان «جحيم الاتجار 
بالبشر».

الــحــوار الصحافي  وفــي فئة 
منح الصحافي حمد الدريهم من 
الــســعــوديــة  «الـــجـــزيـــرة»  صحيفة 
جائزة فئة «الحوار الصحافي»، 
شر تحت عنوان 

ُ
وذلك عن عمل ن

«المـــؤلـــفـــة المــوســيــقــيــة الـــدكـــتـــورة 
هـــبـــة الـــــقـــــواس: الــــصــــوت الـــقـــادم 
الــعــالــم سيكون  إلـــى  للموسيقى 

من الشرق».
أمـــــــــا فـــــــي فـــــئـــــة «الــــصــــحــــافــــة 
ــشــر 

ُ
الـــريـــاضـــيـــة»، فــقــد فــــاز عــمــل ن

تــــحــــت عــــــنــــــوان «كــــــــــرة الأغــــنــــيــــاء 
وكـــرة الــفــقــراء فــي زمــن الــكــورونــا» 
للصحافي عاطف عبد الواحد من 
مجلة «الأهرام الرياضي» المصرية. 
وفي فئة «أفضل صورة صحافية»، 
فــــــاز المـــــصـــــوّر مـــحـــمـــد أســــعــــد مــن 
الفلسطينية، عن  وكالة الصحافة 
صورة معبرة لطفلة تتفقد إحدى 
الـــفـــصـــول المـــدرســـيـــة المــــدمــــرة بعد 
الحرب الإسرائيلية الأخيرة على 
غزة، حيث تناثرت قذائف المدفعية 

في كل مكان.
وفــي فئة «الكاريكاتير» فاز 
نـــــواف المــــلا مـــن صــحــيــفــة الــبــلاد 
البحرينية، عن عمل كاريكاتيري 
يرسم «الذباب الإلكتروني»، وهو 
مصطلح جديد مــتــداول يصوره 
الـــــفـــــائـــــز بــــشــــكــــل ســــهــــل وســـلـــس 

وبأبسط صورة.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلّــــق بــــجــــائــــزة 
الــــــصــــــحــــــافــــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة «فـــــئـــــة 
الــــشــــبــــاب»، الـــتـــي تــــكــــرّم ســنــويــاً 
ثلاثة أعمال دعماً للشباب العربي 
وتــشــجــيــعــهــم عــلــى الـــدخـــول إلــى 
مجال العمل الصحافي، فقد فاز 
كلٌ من: شهاب طارق من صحيفة 
المــصــريــة، وعبد  «أخـــبـــار الأدب» 
الله عويس من موقع «مصراوي» 
الإلــكــتــرونــي، وزيـــــاد الــفــيــفــي من 

صحيفة «اندبندنت عربية».

الشيخ أحمد بن محمد بن راشد ومنى المري في صورة جماعية مع الفائزين ومقدمي الحفل وأعضاء نادي دبي للصحافة

من نجومه ماركو شيابوني وفرح ديباني وغي مانوكيان

«بيروت ترنم»... صوت الموسيقى يزيح شبح العتمة عن العاصمة اللبنانية
بيروت: فيفيان حداد

عتمة حالكة تسود العاصمة 
اللبنانية فــي شــوارعــهــا وبيوتها 
وفــــــــــــي أجــــــــوائــــــــهــــــــا الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. انــــقــــطــــاع الـــتـــيـــار 
الــــكــــهــــربــــائــــي مـــــن نــــاحــــيــــة، وعـــــدم 
التواصل بين المسؤولين من ناحية 
ثـــانـــيـــة، أغــــــرق المـــديـــنـــة فــــي أجـــــواء 
قــاتــمــة. لكن بقعة ضــوء تــلــوح من 
بعيد، إثر إعلان مهرجان «بيروت 
تــــرنــــم» تــنــظــيــم نــســخــتــه الـــــرابــعــة 

عشرة.
وابتداء من الأول من ديسمبر 
المــــقــــبــــل، يــنــطــلــق  (كـــــانـــــون الأول) 
المـــهـــرجـــان لـــغـــايـــة ٢٣ مـــنـــه، تــحــت 
عـــنـــوان «وتــبــقــى المـــوســـيـــقـــى». مع 
بــرنــامــج موسيقي غــنــي بــأصــوات 
نـــــجـــــوم عـــالمـــيـــين  وبــــــعــــــزف وأداء 
ومــــحــــلــــيــــين، يــــعــــود قــــلــــب بــــيــــروت 
ينبض مــن جــديــد. وعلى مــدى ٢٣ 
أمــســيــة ولــيــلــة، ســيــتــاح للبنانيين 
أن يـــحـــذفـــوا بـــعـــض هــمــومــهــم مــن 
الــيــومــيــة، ويستمتعوا  أجــنــدتــهــم 

بفنون الموسيقى.
يفتتح المهرجان في ١ ديسمبر 
(كانون الأول) مع التينور الإيطالي 
مـــــاركـــــو شـــيـــابـــونـــي يــــرافــــقــــه عــلــى 
البيانو فابيو سينتاني. يقدمان 
معاً أمسية أوبرالية بالتعاون مع 
المركز الثقافي الإيطالي في بيروت، 
وذلـــك فــي كنيسة مـــار يــوســف في 
شــــــارع مــــونــــو. أمـــــا حـــفـــل اخــتــتــام 
المهرجان فــي ٢٣ ديسمبر (كانون 
للموسيقي  عــزفــاً  فيشهد  الأول)، 
اللبناني غي مانوكيان. وسيتسنى 
لعدد كبير من اللبنانيين، حضوره 
في أسواق بيروت في الهواء الطلق 

وســـــط الـــعـــاصـــمـــة. وقــــالــــت مـــديـــرة 
المــهــرجــان ميشلين أبـــي ســمــرا في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «لــن  حـــديـــث لــــ
نــتــعــب أو نــســتــســلــم لــلــصــعــوبــات 
التي تواجهنا في وطننا إثر تراكم 
الأزمــــــات. بــالــنــســبــة لــنــا بـــيـــروت لا 
تقهر وســتــبــقــى ســت الــدنــيــا حتى 
وهي تعاني. نعيش العذاب والذل 
والقهر والألـــم هــذا صحيح، ولكن 
كــــل ذلــــــك يـــحـــفـــزنـــا عـــلـــى الــــوقــــوف 
مــــن جــــديــــد. هـــــذا خـــيـــارنـــا ونــحــن 
مــتــمــســكــون بــمــديــنــتــنــا ومــوقــعــهــا 
الثقافي فــي العالم، إننا على ثقة 

بأن بلدنا لا ينكسر».
ومــــن نـــجـــوم الـــعـــزف والــغــنــاء 
المشاركين في «بيروت ترنم» الميزو 
ســوبــرانــو المــصــريــة فــرح الديباني 
الــــتــــي تـــرافـــقـــهـــا مـــيـــنـــا نـــبـــيـــل حــنــا 
الــبــيــانــو. «ســتــكــون حفلة من  على 
العمر» تشرح أبي سمرا في سياق 
حديثها وتتابع: «ستحييها في ١٥ 
ديسمبر (كانون الأول) في أسواق 

بــيــروت وتغني خلالها لأسمهان 
وفـــيـــروز وأم كــلــثــوم وغــيــرهــم من 
عمالقة الغناء في العالم العربي. 
فهي حائزة على جائزة أكاديمية 
الأوبــرا في باريس عن فئة الغناء. 
وســبــق وغــنــت فــي حــفــلات ضخمة 
أقامها رؤســاء جمهورية عديدون 
بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون ونقلت الحفل يومها القناة 

الفرنسية (فرانس ٢٤)».
ومـــن الــفــنــانــين المــشــاركــين في 
المهرجان، عازف البيانو جوناثان 
فـــــورنـــــيـــــل الـــــحـــــائـــــز عــــلــــى جــــائــــزة 
مسابقة الملكة إليزابيت لعام ٢٠٢١. 
وكذلك السوبرانو أنا ماريا لابان 
وكــاتــاريــنــا دي تــونــو مــع التينور 
أنــيــشــيــو جـــورجـــي غوستينيانو 
الــذيــن يــقــدمــون مجتمعين سهرة 
غنائية يرافقهم فيها كورال جامعة 
الأنطونية. ويحيي كل من الفنانين 
اللبنانيين عبير نعمة وغادة شبير 
ومــــيــــرا عــقــيــقــي ومـــاتـــيـــو الــخــضــر 
ولينا الفرح حفلات بين ٢ ديسمبر 
(كانون الأول) و١٩ منه. فيما يقدم 
التينور اللبناني أيضاً روي الحاج 
 «Hello vida piano» حفلة بعنوان
فـــي ٢٠ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
إلــيــاس القنطاري  فــي كنيسة مــار 
بالتعاون مــع السفارة البرازيلية 
فـــي لــبــنــان. وتــعــلــق مــيــشــلــين أبــي 
الــــحــــاج تــيــنــور  أنّ «روي  ســــمــــرا: 
لــبــنــانــي عــالمــي هــاجــر إلـــى أمــيــركــا 
منذ صــغــره، واســتــطــاع بموهبته 
الغنائية المميزة فــي عالم الأوبــرا 
أن يــحــصــد جـــوائـــز عـــديـــدة بينها 
لــعــام ٢٠١٧».  (غـــرايـــمـــي أووردز) 
وتـــشـــيـــر أبـــــي ســـمـــرا إلـــــى أنّ هـــذه 
الــحــفــلات ســتــقــام بــنــاء عــلــى حجز 

أمـــــاكـــــن مـــســـبـــقـــة ضـــمـــن بـــطـــاقـــات 
مجانية يحصل عليها الناس من 
مـــركـــز «فـــيـــرجـــين» وســــط بـــيـــروت. 
وقد اعتمدنا هذه الطريقة من أجل 
تــطــبــيــق الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي في 
صـــالات الــحــفــلات، كـــون الحضور 

سيكون عددهم محددا».
أنّ تفاعلاً  أبـــي ســمــرا  وتــؤكــد 
ملحوظاً لمسه القيمون على تنظيم 
المهرجان من قبل النجوم العالميين 
الذين لبوا دعوتهم من دون تردد. 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  وتـــضـــيـــف لــــــ
«حــضــور هـــذا الــنــوع مــن الحفلات 
في البلدان الأجنبية يتطلب تكلفة 
مــاديــة لا يستهان بــهــا. نــحــن هنا 
فــي لــبــنــان نــقــدمــهــا مــجــانــاً بفضل 
لــم يتوانوا  الــذيــن  هـــؤلاء الفنانين 
عـــن مــســانــدتــنــا كـــل عــلــى طــريــقــتــه. 
فبينهم من سيقدم حفله من دون 
أي مقابل مــادي، وآخــرون حصلوا 
عــلــى مــبــالــغ رمـــزيـــة لــــلإشــــارة إلــى 
تشجيعهم الكبير لنا. ولا يمكننا 
الـــــســـــفـــــارات والمـــــراكـــــز  نـــنـــســـى  أن 
الثقافية الأجنبية التي ساعدتنا 
المــهــرجــان، ومــن بينها  فــي تنظيم 
إســـبـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا والــــبــــرازيــــل 

وأميركا وسويسرا.
ومـــــــن الــــحــــفــــلات المـــوســـيـــقـــيـــة 
الأخرى التي يشهدها المهرجان «ذا 
جاز غروف» وهي كناية عن أمسية 
موسيقية يحييها الثلاثي ساتيان 
مع الموسيقيين كاتشاتور سافزيان 
وفؤاد عفرم وآرتور ساتيان. فيما 
يـــقـــدم عــــــازف الـــفـــلـــوت والــــــــدودوك 
كــيــفــورك كيتشينيان أمــســيــة ذات 
طــابــع مــوســيــقــي أرمـــنـــي، يــشــاركــه 
فيها عازفة البيانو أرين دونيريان 
والسوبرانو شوغيغ طوروسيان.

يصدح صوت السوبرانو الديباني في أمسية ١٥ ديسمبر في أسواق بيروت

الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم وشخصية العام الإعلامية 
عماد الدين أديب ومنى المري وضياء رشوان خلال الحفل (الشرق الأوسط)

حصدت صحيفة 
«الشرق الأوسط» 
جائزة الصحافة 

العربية عن 
فئة «الصحافة 
السياسية»، 
وذلك بعمل 

كتبه الصحافي 
الزميل كميل 
الطويل حمل 

عنوان «سنوات 
الظواهري... 
ماذا بقى من 
(القاعدة)؟»

,
,

ينطلق مهرجان 
«بيروت ترنم» 
تحت عنوان 

«وتبقى 
الموسيقى»، مع 

برنامج موسيقي 
غني بأصوات 
وبعزف وأداء 
نجوم عالميين 

ومحليين

,

,



> عبد العزيز بن علي الصقر، سفير خادم 
أقــام أول من  لــدى تونس،  الحرمين الشريفين 
الــســعــودي  أمـــس، حــفــل غـــداء لبعثة المنتخب 
المشارك في فعاليات الــدورة الثامنة للبطولة 
العربية لألعاب القوى للناشئين والناشئات، 
المقامة حاليا بــرادس التونسية، حضر حفل 

الـــغـــداء رئــيــس الاتـــحـــاد الــعــربــي 
لألـــعـــاب الـــقـــوى الـــدكـــتـــور أحــمــد 
الــــفــــاضــــلــــي، ورئـــــيـــــس الاتــــحــــاد 
السعودي لألعاب القوى الدكتور 
حبيب الربعان، ومدير المنتخب 
الــســعــودي مخلد العتيبي، إلى 
جانب عدد من منسوبي سفارة 
المملكة والملحقيات التابعة لها.

> هــون هـــان، سفير مملكة 
كمبوديا ورئيس لجنة الآسيان 
في الكويت، شهد أول من أمس، 
انـــطـــلاق فــعــالــيــات «يـــــوم عــائــلــة 
الآســــــــيــــــــان»، فـــــي حـــــــرم جـــامـــعـــة 
الــــكــــويــــت، الـــــهـــــادف إلــــــى عـــرض 
الــــثــــقــــافــــات المـــتـــنـــوعـــة والـــغـــنـــيـــة 
لمجتمع الآســيــان، وقـــال السفير 
إن الاحتفال بيوم الأســـرة يعزز 
الـــعـــلاقـــات الـــوثـــيـــقـــة والـــصـــداقـــة 
والتضامن والتفاهم المتبادل بين 
جميع الأعـــضـــاء، عــبــر الأنشطة 
الرياضية والألعاب والموسيقى 
والأطــعــمــة الشعبية والتقليدية 
من دول الآســيــان المختلفة. جاء 
بـــحـــضـــور مــســتــشــار إدارة  ذلـــــك 
شـــؤون آســيــا بــــوزارة الخارجية 
ـــــــــســـــــــراوي، ورؤســــــــــاء  صــــــــلاح ال
الــــبــــعــــثــــات الآســـــيـــــويـــــة وأبـــــنـــــاء 

جالياتهم.
> رودي دارمـــــونـــــد، سفير 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة لــــــدى مــمــلــكــة 

الـــبـــحـــريـــن، قـــــام أول مــــن أمــــــس، بــــزيــــارة إلـــى 
«مؤسسة الأيام للنشر»، والتقى السفير خلال 
زيــارتــه رئيس مجلس إدارة المؤسسة نجيب 
الــحــمــر، ورئــيــس التحرير عيسى  بــن يعقوب 
الــشــايــجــي، وعــضــو مــجــلــس إدارة المــؤســســة 
راشد بن نبيل الحمر، وأسرة هيئة التحرير، 
وأبــــدى الــســفــيــر تــقــديــره لصحيفة «الأيـــــام، » 
والــدور الــذي تقوم به بوصفها أبــرز صحيفة 

بحرينية. رافقت السفير مسؤولة الاتصالات 
في سفارة المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين 

نرمين مهران.
> أزري مت يعقوب، السفير الماليزي لدى 
لبنان، التقى أول من أمس، وزير الطاقة والمياه 
اللبناني وليد فياض، لبحث سبل التعاون بين 

الــبــلــديــن لا ســيــمــا فــي مجال 
الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والـــغـــاز 
اللبنانية،  في المياه البحرية 
وإمكانية التعاون في مجال 
تــــوريــــد الــــغــــاز الــــســــائــــل إلـــى 
لــبــنــان، وبــنــاء معامل توليد 
الــكــهــربــاء، ومــشــاريــع المــيــاه. 
وأبدى السفير استعداد بلاده 
لــتــدريــب الــــكــــوادر الــلــبــنــانــيــة 
فــي مــجــالات الــطــاقــة والــنــفــط 
والمــــــيــــــاه. واتــــفــــق الـــجـــانـــبـــان 
على آلية المتابعة للمواضيع 
المشتركة والبناء على العلاقة 

المميزة بين البلدين.
> نيكول شامبين، نائبة 
ـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ســـفـــيـــر ال
الأميركية في القاهرة، زارت، 
أول مـــن أمــــس، ديـــر الــقــديــس 
الأنبا شنودة بالجبل الغربي 
بــســوهــاج (الـــديـــر الأبـــيـــض). 
وكــان فــي استقبالها، بعض 
الآبــاء الرهبان، حيث تفقدت 
معالم الدير، وأبدت إعجابها 
بــــه كـــأحـــد الأديــــــــرة الــقــبــطــيــة 

الأثرية المهمة.
> وائـــــــل حــــامــــد، ســفــيــر 
الــهــنــد، استقبله  لـــدى  مــصــر 
أول مـــن أمــــس، وزيــــر الــدولــة 
لــلــشــؤون الخارجية  الــهــنــدي 
لــبــحــث  ف. مــــورالــــيــــدهــــاران، 

سبل تطوير العلاقات الثنائية بــين البلدين 
الصديقين، والتأكيد على الاعتزاز بالروابط 
الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــــتـــــي جـــمـــعـــت الــــبــــلــــديــــن عــلــى 
مــــدار الــعــقــود المــاضــيــة، خــاصــة أن الــدولــتــين 
المُقبل بمرور ٧٥ عاماً على  ستحتفلان العام 
تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، وأكد 
الــقــاهــرة على تنويع  السفير المــصــري حــرص 
أشكال علاقاتها مع نيودلهي في كافة المجالات 

بما يخدم مصالح الشعبين.
> مــحــمــد أيــــــوب، ســفــيــر بــاكــســتــان لــدى 
الـــبـــحـــريـــن، اســتــضــافــه أول مـــن أمـــــس، نـــادي 
روتـــــاري المــنــامــة، حــيــث أعــــرب الــســفــيــر خــلال 
الاجـــتـــمـــاع عـــن عــمــيــق تـــقـــديـــره لـــلـــنـــادي على 
دعوته كضيف شرف في اجتماعه، مشيداً في 
بــالــدور النبيل الذي  الوقت ذاتــه 
يلعبه النادي ونــوادي الروتاري 
الأخـــرى فــي مملكة البحرين من 
تــقــديــم خـــدمـــات خــيــريــة تــســاهــم 
فــــــي رفــــــــع المـــــســـــتـــــوى المـــعـــيـــشـــي 
للفئات المتعففة من أرامل وأيتام 
ومرضى، الذين يعانون أمراضا 

مزمنة والعمال الأجانب.
> هــــيــــثــــم صـــــــــــلاح، ســـفـــيـــر 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة فــي 
هلسنكي، شـــارك أول مــن أمــس، 
في حفل توقيع إطلاق أول مدرسة 
فــنــلــنــديــة بــريــطــانــيــة دولـــيـــة في 
 Finnish أقــامــتــه مؤسسة مــصــر، 
 Global Education Solutions
FGES)) فــي مــقــرهــا بهلسنكي، 
وتـــأتـــي المـــدرســـة ضــمــن مــشــروع 
يتضمن افتتاح ٦ مدارس فنلندية 
في مصر، وفي هذا الإطــار ألقت 
الــســفــيــرة مــارجــانــا ســـال سفيرة 
الـــتـــعـــلـــيـــم بـــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة 
الفنلندية، كلمة أشارت فيها إلى 
الزخم الذي يشهده التعاون بين 
مصر وفنلندا، خاصة في مجال 

التعليم والتعليم المهني.
> الدكتورة رشا راغب، المدير 
الوطنية  للأكاديمية  التنفيذي 
فـــي مــصــر، استقبلها  لــلــتــدريــب 
الـــفـــريـــق أســـامـــة  أول مــــن أمــــــس، 
ربيع رئيس هيئة قناة السويس، 
يرافقها أعضاء البرنامج التدريبي لمستشاري 
مجلس الدولة الذي تنظمه الأكاديمية. حيث 
هدفت الزيارة إلى التعرف عن قرب على عدد 
من المشروعات القومية بمنطقة قناة السويس، 
وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، 
وسلسلة الأنفاق العملاقة أسفل القناة، وشاهد 
الحضور مجموعة من الأفلام التسجيلية التي 

تسرد تاريخ القناة  تطويرها المختلفة.

هيثم صلاح

رشا راغب

هون هان

محمد أيوب

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

رودي دارموند

عبد العزيز بن علي 
الصقر
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مساء اليوم يستضيف موسم الرياض الغنائي 
حمو بيكا وحسن شــاكــوش وعمر كمال بينما آخر 
تــصــريــحــات هــانــي شــاكــر يــؤكــد أن مــن يــحــب أغــانــي 

المهرجانات لا يحب مصر.
هاني أصبح حاداً في آرائه ويزداد صلابة عندما 
يــجــد أن الــخــصــم مــســتــكــين والمـــنـــاخ مــهــيــأ لمـــزيـــد من 
الضربات «وفين يوجعك». لا أنكر أن هناك قطاعاً من 
الجمهور يعتقد أنه لو منعت تلك الأغاني مهما كان 
المسمى «مهرجانات» أو«شعبيات» أو«راب» أو غيره، 
الــغــنــاء، بــل حال  سينصلح مباشرة ليس فقط حــال 

الدنيا كلها.
هذا هو ما نجحت النقابة في تصديره وتأكيده. 
طلق 

ُ
كثيراً مــا أتــســاءل: هــل فــي الدنيا مــا يمكن أن ن

عليه فناً نموذجياً؟
إجابتي هي: لا. العمل الفني لا يخضع لهذا النوع 
من التقييم، المرجعية «النموذجية» ليست ثابتة، بل 
هي «زجزاجية». دعونا نفترض أن هناك بالفعل ما 
يطلق عليه أنه نموذجي، إذا كان الأمر كذلك، فلماذا 
لا يطرح كل المطربين والملحنين والشعراء -الرافضين 
لمستوى الغناء الآن- أغنيات تنطبق عليها الشروط 
القياسية، ويقدمونها للناس وبالتالي تطرد الأغنية 

الجيدة الأغنية الرديئة؟
قرار المنع بات في هذا الزمن مستحيلاً، والنقابة 
لن تستطيع منع الــدول العربية وأيضاً غير العربية 
من استقبالهم، ومثل هذه الحفلات تخترق كل حواجز 

المصادرة، ويشاهدها الناس عبر كل الفضائيات.
البليد مسح التختة» هــذا هو المثل الذي  «حجة 
كنا نردده في طفولتنا، وأيضاً حجة غير القادر على 
الدخول في منافسة، إصــدار قــرارات متتالية بالمنع، 
بدلاً من أن يشحن الفنان الذي بات بعيداً عن الجمهور 

بطارية إبداعه مجدداً.
القسوة في استخدام سلاح المنع لن تُجدي، قرار 
ســيــطــرة الــنــقــابــة عــلــى الأفــــراح أراه أيــضــاً دخــــولاً في 
الخصوصية، الموسيقار وعازف الأورج الكبير هاني 
مهنا من أعلى الأصوات رفضاً لهؤلاء المطربين، ورغم 
ذلك فإن ابنته الفنانة الصاعدة هنادي عندما تزوجت 
من الفنان الشاب أحمد خالد صالح، اتفقت مع هؤلاء 

المطربين لإحياء ليلة عُرسها!
كلنا نعلم أن طبيعة الفرح تسمح بــأن تُطلق أم 
الــعــروس زغــــرودة وتـــرد عليها أم الــعــريــس بــواحــدة، 
مــســاويــة لــهــا فـــي الـــقـــوة ومـــضـــادة لــهــا فـــي الاتـــجـــاه، 
وبعدها من الممكن أن تغني أم العروس «دويتو» مع 
أم العريس، فهل أصبح عليهما أيضاً الحصول على 

إذن مسبق من نقابة الموسيقيين.
تستطيع أن ترى الكثير من كلمات التنمر تنال من 
هؤلاء المطربين، تبدأ بالسخرية من أسمائهم (كسبرة، 
وحنجرة، وفيفتي)، رغــم أنهم لم يسخروا مثلاً من 
أسماء لا عبي الكرة (كهربا، وقفشة، والونش، وشطة، 
وكمونة)، كما أنهم يفرّقون في التعامل بين مطربي 
«المهرجانات» ومطربي «الراب». وافقت النقابة مؤخراً 
على اعتماد مطربي «الراب» وأشهرهم «ويجز» بحجة 
أنه خريج جامعة أميركية ويجيد لغات. ما تلك النظرة 
الاستعلائية؟ هل هؤلاء «أبناء البطة البيضا» بينما 

مطربو المهرجانات «أبناء البطة السودا»؟
ارتــفــع مــنــســوب الــهــجــوم مــتــجــاوزاً كــل مــا يمكن 
تــوقــعــه، حــتــى إن الــبــعــض يــقــول إن «مـــن يسمعهم لا 
يشرفني أن يسمعني». كيف يهاجم قطاع من جمهور 
العالم العربي الذي يستمع إلى نوع من الغناء سواء 

أحببته أم لا؟
ستظل النيران مشتعلة ولن يجرؤ أحد على إعلان 
السبب العميق الذي يكشف حقيقة الصراع، الذي كما 
يــبــدو لــي فــي عمقه يُخفي قـــدراً لا يُــنــكَــر مــن تضارب 
المصالح، بين من أصبح لديهم جمهور ينتظرهم في 
مصر والعالم العربي، وبين من أصبحوا «خارج نطاق 

الخدمة»!

«خارج نطاق الخدمة»

«السفير السينمائي الدولي»
يطلق نسخته التاسعة في الرياض

الرياض: فتح الرحمن يوسف

انــطــلــقــت مــســاء الخميس 
المـــــاضـــــي، فـــعـــالـــيـــات الــنــســخــة 
الــــــتــــــاســــــعــــــة، مــــــــن مـــــهـــــرجـــــان 
«السفير السينمائي الدولي» 
فــــــي الـــــــريـــــــاض، بـــتـــنـــظـــيـــم مــن 
الــســفــارة الهندية، وبالتعاون 
مع السلطات السعودية المعنية 
بصناعة السينما، وبمشاركة 
١١ دولـــــــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، تــشــمــل 
الــســعــوديــة وألمــانــيــا والمكسيك 
والــفــلــبــين وفــرنــســا والـــولايـــات 
المتحدة وأستراليا وسريلانكا 
وإسبانيا وبنغلاديش والهند.

وســـــــيـــــــســـــــهـــــــر جــــــمــــــهــــــور 
الــســيــنــمــا فـــي الــــريــــاض مــســاء 
الـــيـــوم، مـــع الــفــيــلــم الأســتــرالــي 
 («Gurrumul» (غــــــــورومــــــــول 
لــلــمــخــرج بـــول ويــلــيــامــز، وهــو 
فيلم وثائقي أسترالي (٢٠١٨)، 
عـــن حــيــاة جــيــفــري غـــورومـــول 
يونوبينغو، ضمن سلسلة من 
١٢ فيلماً تجمع فنانين من ١١ 
دولـــة فــي الـــريـــاض، عــلــى مــدى 

١٢ يوماً.
وتــــتــــمــــحــــور فـــــكـــــرة فــيــلــم 
«غــــورومــــول» الــوثــائــقــي حــول 
إظهار الصعوبة التي يواجهها 
شخص من السكان الأصليين 
مــن مجتمع تقليدي بعيد في 
الــتــعــامــل مـــع الــعــالــم الأبــيــض، 
وتـــــدور مــوضــوعــاتــه المــركــزيــة 
حــــول أســـتـــرالـــيـــا ومــســتــقــبــلــهــا 
ومستقبل العلاقات بين الأعراق 
عُـــرض الفيلم  فــيــهــا.  المختلفة 
لأول مـــرة فـــي مــهــرجــان بــرلــين 
السينمائي في فبراير (شباط)  
٢٠١٨، وعرض في أستراليا في 

٢٦ أبريل (نيسان) ٢٠١٨.
وعــــرض المـــهـــرجـــان مــســاء 
أمس الأحد، الفيلم السريلانكي 
«نيلا»، الذي يحكي قصة حب 
رومــانــســيــة؛ ومــســاء الخميس 
الماضي، عُرض الفيلم المكسيكي 
«قــــــلــــــب مــــــيــــــزكــــــيــــــت»، مــــعــــرفــــا 
المــشــاهــد بــثــقــافــات وحــضــارات 
تتشابه  ومجتمعات مختلفة 
أحياناً وتختلف أحياناً كثيرة.

وأكــــــد الــــدكــــتــــور أوصـــــاف 
ســــعــــيــــد ســــفــــيــــر الـــــهـــــنـــــد لـــــدى 
الـــســـيـــنـــمـــا  أنّ  الــــــســــــعــــــوديــــــة، 
الهندية بتواصلها الواسع مع 
رصيفاتها ساهمت في انتشار 
الــعــديــد مــن الــبــلــدان كوجهات 

سياحية مثل قبرص والبرازيل 
وكرواتيا وأيسلندا.

ووفق السفير الهندي، فإنّ 
مــهــرجــانــات بــولــيــوود وإنــتــاج 
الأفلام يخلقان وظائف، تضيف 
قيمة اقتصادية للبلدان التي 
المــهــرجــانــات،  تــلــك  تستضيف 
فــضــلاً عـــن تــقــديــمــهــا لــعــروض 
الجوائز والكرنفالات الثقافية 
والحفلات الموسيقية كناحية 

ثقافية فنية.
وفــي إشـــارة إلــى السينما 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، ذكـــــــــر الـــســـفـــيـــر 
ـــــهـــــا رغــــــم كــونــهــا 

ّ
الــــهــــنــــدي، أن

صــنــاعــة نـــاشـــئـــة، فــقــد حققت 
بـــالـــفـــعـــل حــــضــــوراً قــــويــــاً عــلــى 
المـــــســـــرح الــــعــــالمــــي، مـــــؤكـــــداً أنّ 
الــقــطــاع يــوفــر إمــكــانــات هائلة 
يــلــعــب دوراً  بـــد أن  لــلــنــمــو ولا 
مهماً في تحقيق أهــداف رؤية 

.٢٠٣٠
وكــــــان مــــن بــــين الــحــضــور 
عــبــد الــعــزيــز الــشــلاحــي مخرج 
فيلم «حد الطار»، الذي عُرض 
خــلال الافــتــتــاح، ورُشـــح فيلمه 
ـــه 

ّ
لــجــوائــز الأوســــكــــار، وقــــال إن

يمثل المحتوى الثري والموهبة 
الـــــتـــــي تـــتـــمـــتـــع بــــهــــا صـــنـــاعـــة 

السينما السعودية.
الـــدورات الثمانية  وكانت 
السابقة من هذا المهرجان، قد 
حققت نــجــاحــاً كــبــيــراً ووليمة 
لــــلــــجــــمــــهــــور الـــــــدولـــــــي لمـــديـــنـــة 
الــريــاض، حيث تقدم اندماجاً 
للثقافات المتنوعة مــن جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم فـــي شــكــل أفـــلام 
ترفيهية، ويأتي ذلك استمراراً 
لهذا التقليد، إذ يأتي المهرجان 
فــي إطـــار الاحــتــفــال بــمــرور ٧٥ 
عاماً على استقلال الهند، الذي 
يتزامن أيضاً مع إتمام ٧٥ عاماً 
مــــن الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
الــــســــعــــوديــــة. وتـــبـــنـــت ســـفـــارة 
ـــــــريـــــــاض، فـــكـــرة  الــــهــــنــــد فــــــي ال
مـــهـــرجـــان الــســيــنــمــا الــــدولــــي، 
ـــــســـــفـــــارات  بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــــع ال
الشريكة والسلطات السعودية، 
حيث جاءت النسخة التاسعة 
مـــن اخـــتـــيـــار الــســفــيــر الــهــنــدي 
لدى الرياض الدكتور أوصاف 
ســــعــــيــــد، لانـــــطـــــلاق فـــعـــالـــيـــات 
الــدولــي في  مهرجان السينما 
الفترة من ٢٥ نوفمبر (تشرين 
الثاني) إلى ٧ ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠٢١.

من مهرجان السفير السينمائي الدولي في الرياض

«Hack@» يجمع المبرمجين من لوس أنجليس إلى الرياض
الرياض: محمد هلال

 ،«@Hack» انــطــلــقــت فــعــالــيــة
أكبر حدث عالمي للأمن السيبراني 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، أمس 
(الأحـــــــد) الـــتـــي تـــقـــام فـــي «واجـــهـــة 
الرياض»، إحدى المناطق الترفيهية 
الــــريــــاض ٢٠٢١، وتــجــمــع  لمـــوســـم 
أعــظــم الــعــقــول ونــخــبــة المــحــتــرفــين 
والمدربين على الصعيد العالمي في 
هذا المجال لأول مرة في السعودية، 
حيث يهدف الاتحاد إلى الوصول 
لمرحلة وجــود مبرمج بين كل ١٠٠ 

سعودي بحلول ٢٠٣٠.
وأوضــــــح فــيــصــل الــخــمــيــســي، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة الاتــــحــــاد 
الــــســــعــــودي لــــلأمــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، 
أن عـــــدد المــســجــلــين فــــي الــفــعــالــيــة 
بـــلـــغ أكــــثــــر مـــــن ٣٠ ألــــــف مــســجــل، 
وتــعــد الــفــعــالــيــة الــدولــيــة الأضــخــم 
مـــــن نــــوعــــهــــا هـــــــذا الــــــعــــــام، وأكــــبــــر 
مـــن مــثــيــلاتــهــا مـــن المـــؤتـــمـــرات في 
المنطقة بــثــلاث مـــرات. كما تحدث 
الــخــمــيــســي عـــن تــفــاصــيــل فــعــالــيــة 
«التقاط العلم»، التي يشارك بها 
أكــثــر مــن ١٠٠٠ مــبــرمــج، معظمهم 
سعوديون، للفوز بالجوائز التي 
تــصــل إلــــى مــلــيــون ريــــال ســعــودي 

(٢٦٦ ألف دولار).
ويقام هذا الحدث العالمي الذي 
تــســتــمــر فــعــالــيــاتــه حــتــى الــثــلاثــاء 
المقبل في «واجهة الرياض»، ويعد 

أكبر مؤتمر في الأمــن السيبراني 
في كــلٍ من قارتي آسيا وأفريقيا، 
تــرســيــخــاً لمـــكـــانـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
المجال التقني، وتعزيزاً لقدراتها 
الــرقــمــيــة، إذ أصــبــحــت ثــانــي دولــة 
عالمياً في مجال الأمن السيبراني، 
والأولى في الوطن العربي والشرق 
الأوسط وقارة آسيا، وفقاً للمؤشر 

العالمي للأمن السيبراني.
وتــهــدف الــفــعــالــيــة الــتــي تأتي 
بــالــشــراكــة مــع الاتــحــاد الــســعــودي 
لــــلأمــــن الــــســــيــــبــــرانــــي والـــبـــرمـــجـــة 
 «Informa Tech» والدرونز، وشركة
مع شركة «Black Hat»، والشريك 
إلــى زيــادة   ،«stc» والممكن الرقمي
الوعي بمخاطر الأمن السيبراني، 
والـــــتـــــصـــــدي لـــــهـــــا، وتــــــبــــــادل آخــــر 
المستجدات في هذا المجال، وسط 
أكــــثــــر مــــن ٢٠٠ مــتــحــدث  حــــضــــور 

ومدرِب، و٢٠٠ شركة رائدة وناشئة 
مـــن حـــول الــعــالــم، الـــذيـــن يــقــدمــون 
حــلــولــهــم ومــنــتــجــاتــهــم فـــي مــجــال 

الأمن السيبراني.
وتــــــشــــــمــــــل أقــــــــســــــــام فــــعــــالــــيــــة 
التنفيذية  القمة  «Hack@»، قسم 
المــخــصــصــة لــصــفــوة الـــخـــبـــراء في 
الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي لمــنــاقــشــة آخـــر 
مــســتــجــدات المـــجـــال، وقــســم ورش 
العمل التقنية التي يعرض فيها 
ذات  الأدوات  أبـــــــرز  المــــبــــرمــــجــــون 
المــصــدر المفتوح وأحـــدث الأبــحــاث 
والدراسات وتطورات مجال الأمن 

السيبراني.
بــالإضــافــة إلـــى قــاعــة الأعــمــال 
التي تعرض أبرز خدمات ومنتجات 
تقنية المعلومات، إضافة إلى قسم 
المـــســـاحـــة الــتــفــاعــلــيــة بـــهـــدف بــنــاء 
الــعــلاقــات المهنية، ومعرفة أحــدث 
التقنية، وســـط وجــود  الــتــطــورات 
العديد من الأنشطة الترفيهية. كما 
تحتوي أقسام الفعالية، على قسم 
تــحــديــات الأمــــن الــســيــبــرانــي الــذي 
يقدم مجموعة جوائز تصل قيمتها 
إلى مليون ريال (٢٦٦ ألف دولار)، 
وهــي مقسمة على تحديين: الأول 
الــعــلــم» بمنافسة  تــحــدي «الــتــقــط 
بين أفضل ١٠٠٠ مشارك، وتحدي 
منصة مكافآت الثغرات ويستمر 
ثماني ساعات متواصلة، على أن 
تُــعــلــن أســمــاء الــفــائــزيــن فــي الــيــوم 

الأخير من الفعالية.

تضم الفعالية منافسات تبلغ جوائزها أكثر من ٢٦٠ ألف دولار

الفنان المصري اعتبرها «أصعب محنة» في حياته

«خلافات مالية وعائلية» تثير التعاطف مع رشوان توفيق
القاهرة: عبد الفتاح فرج

لم يكن الفنان المصري رشــوان 
توفيق يتخيل وهو يؤدي دور الأب 
المصدوم في بعض أبنائه في كثير 
مـــن الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة، أن تــتــحــول 
تفاصيل حياته إلى قصة مشابهة، 
تجذب التأثير والتعاطف والدموع، 
بــعــدمــا ظــهــر فـــي حــلــقــة تــلــفــزيــونــيــة 
مـــع الإعـــلامـــي عــمــرو الــلــيــثــي مــســاء 
أول مــن أمــــس، مــتــحــدثــاً عــن المحنة 
الــتــي يــمــر بــهــا والــتــي تــخــص ابنته 
(آيــــــــــة) وزوجــــــهــــــا وحــــفــــيــــده الــــذيــــن 
رفعوا دعاوى قضائية ضده تتعلق 

بخلافات مالية.
وقــــــال رشـــــــوان بـــنـــبـــرة حــزيــنــة: 
«مــنــحــت حــيــاتــي لأولادي، وقسمت 
المـــــيـــــراث بــيــنــهــم مـــنـــذ فــــتــــرة، والآن 
الــــلــــه، وهـــاتـــفـــاً  فـــضـــل  أمـــتـــلـــك إلا  لا 
مــــحــــمــــولاً». مـــعـــربـــاً «عـــــن ثــقــتــه فــي 

القضاء المصري لإنصافه».
وقــــالــــت ابـــنـــتـــه الإعـــلامـــيـــة هــبــة 
رشــــوان، الــتــي رافــقــت والــدهــا خــلال 
ظــهــوره بــالاســتــديــو: «إن والــــدي لم 
يكن يحمل الأمــوال، ووالدتي كانت 
المـــســـؤولـــة كــلــيــاً عـــن ذلـــــك، فــقــد كــان 
والـــــدي يــعــطــيــهــا كـــل المـــــال ويــكــتــفــي 
بـــمـــصـــروفـــه فـــقـــط. ووالـــــدتـــــي كــانــت 
هي من تشتري لنا الملابس وكل ما 
نحتاجه». مضيفة أنّ والدها ما زال 

يحب شقيقتها آية ويدعو لها رغم 
ما حدث، على حد تعبيرها.

لــكــنــهــا شــــددت فـــي تــصــريــحــات 
ها «سُتقاضي 

ّ
صحافية أمس، إلى أن

كل من كتب أن شقيقتها رفعت قضية 
حجز على ممتلكات والدها لأنّ هذا 
لــــم يـــحـــدث أبــــــــداً»، حـــســـب وصــفــهــا. 
مؤكدة أنّ أختها لم تفعل ذلك، ولكن 
توجد خلافات مالية وعائلية أخرى، 
أدت إلى رفع قضية من أختها، رافضة 

الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.
وحاز الفنان المصري المولود في 
عــام ١٩٣٣ بحي السيدة زينب، على 
دعــــم وتـــعـــاطـــف زمـــلائـــه فـــي الــوســط 
الفني، حيث أعـــرب عــدد كبير منهم 
عبر صفحاتهم على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي عــــن تـــضـــامـــنـــهـــم مــعــه، 
الفنانة إيمان  وتقديرهم له، وكتبت 
العاصي عبر «فيسبوك»: إنّ «الأستاذ 
الفنان رشــوان توفيق،  الإنسان الأب 
يعز علينا كسرة قلبك، أشعر بالجرح 
الذي تتألم منه، خصوصاً أني عرفتك 

عن قرب ولمست رقة قلبك».
وقالت الفنانة سمية الخشاب: 
«الـــفـــنـــان الـــقـــديـــر المـــحـــتـــرم رشــــوان 
توفيق لا أحد يختلف على أنك في 
قــلــوب كــل أســـرة مــصــريــة وعــربــيــة، 
لأنــــك رمــــز لــــلأب المـــثـــالـــي المــضــحــي 
خلال أدوارك العظيمة، وفي الحياة 
كأب لنا 

جـــمـــيـــعـــاً». فـــيـــمـــا كـــتـــبـــت الـــفـــنـــانـــة 
رانــيــا مــحــمــود يــاســين: «كـــل الحب 
والــدعــم والتقدير والاحــتــرام للأب 
الجميل والأســتــاذ رشــوان توفيق، 
كلنا أبناؤك وربنا يصلح أحوالك 
الــفــنــان مجدي  يــا رب». فيما كتب 
لــقــلــبــي  الـــــروحـــــي  صـــبـــحـــي: «الأب 
الـــفـــنـــان الـــقـــديـــر والمـــحـــتـــرم رشــــوان 
توفيق... تعاملت معك في مسلسل 
(في بيتنا رجل)، وكنت خير مثال 
فـــي كـــل شـــــيء، الاحــــتــــرام والإبـــــداع 
والــخــلــق الحميدة ومــا زلـــت، نحن 
أبــنــاؤك ولا نرضى بما حــدث لك». 
كما كتب الإعلامي طارق علام: «لا 
تحزن يا عم رشــوان دموعك غالية 
وعزيزة جداً علينا، وكلنا أبناؤك».

وأكد توفيق أنه يعيش حالياً 
مــأســاة كــبــرى لا تــقــل فــي تأثيرها 
عــــن وفــــــاة ابـــنـــه الـــوحـــيـــد تــوفــيــق، 
بــعــدمــا رفــــع زوج ابــنــتــه وحــفــيــده 
قــضــايــا ضـــــده، بــعــد الــتــأثــيــر على 
ابنته الصغرى لتصل الأمـــور إلى 

هذا الحد.
وتضامناً معه، أعلن محامي 
الــتــام للتطوع  مــصــري اســتــعــداده 
دفاعاً عنه في الدعوى المقامة ضده. 
الـــتـــطـــوع يـــأتـــي منه  وقـــــال إنّ هــــذا 
إيماناً بدور الفنان وما قدمه من فن 
أثــرى به السينما والتلفزيون  راقٍ 

في مصر والعالم والعربي.

١ ٣ ٨ ٤ ٢ ٩ ٦ ٧ ٥
٥ ٩ ٢ ٣ ٦ ٧ ٨ ١ ٤
٤ ٦ ٧ ٥ ٨ ١ ٩ ٢ ٣
٦ ٢ ١ ٧ ٩ ٤ ٥ ٣ ٨
٧ ٨ ٥ ١ ٣ ٦ ٢ ٤ ٩
٩ ٤ ٣ ٨ ٥ ٢ ١ ٦ ٧
٢ ٧ ٦ ٩ ٤ ٥ ٣ ٨ ١
٨ ١ ٩ ٦ ٧ ٣ ٤ ٥ ٢
٣ ٥ ٤ ٢ ١ ٨ ٧ ٩ ٦

٦ ٨ ٩ ٤ ٥ ٢ ٧ ١ ٣
١ ٧ ٥ ٦ ٣ ٨ ٤ ٢ ٩
٣ ٢ ٤ ٧ ٩ ١ ٥ ٨ ٦
٤ ٣ ١ ٥ ٧ ٩ ٨ ٦ ٢
٢ ٥ ٨ ١ ٦ ٤ ٩ ٣ ٧
٧ ٩ ٦ ٨ ٢ ٣ ١ ٤ ٥
٩ ٤ ٧ ٢ ٨ ٦ ٣ ٥ ١
٥ ١ ٢ ٣ ٤ ٧ ٦ ٩ ٨
٨ ٦ ٣ ٩ ١ ٥ ٢ ٧ ٤

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 مغني عالمي.

 احياء مائية - حرف نصب.

 اقتراب "معكوسة" - الصمام.

 للتعريف - ضد العسر "معكوسة".

 ثوري ماركسي روسي - معطي.

 تقال عند البرد "معكوسة" - طريق

 "معكوسة" - حرف نصب "معكوسة".

 ولاية امريكية -  إله الشمس لدى 

 المصريين القدماء "معكوسة". 

 جنون - من الالوان "معكوسة".

 محبة - مدينة قبرصية.

 الاسنان الحادة - طمانينة وامان.

 ممثل سوري.

 رسول "معكوسة" - من الاعشاب.

 ساحة - من الاطرف "معكوسة".

 للمناداه - دولة عربية.
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 ضياء - نشاهد - عقل.

 لفة ورق "معكوسة" - عالم.

 عاصمة بولندا - علم مؤنث "معكوسة".

 من الاخشاب - شيّد.

 الخوف - مقدار.

 ممر تحت الارض - ضد عطشان.
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الفنان المصري رشوان توفيق 
خلال ظهوره التلفزيوني

تهدف الفعالية التي 
تأتي بالشراكة مع 
الاتحاد السعودي 
للأمن السيبراني 

والبرمجة والدرونز، 
 Informa» وشركة
Tech» مع شركة 
 ،«Black Hat»

والشريك والممكن 
 ،«stc» الرقمي

إلى زيادة الوعي 
بمخاطر الأمن 

السيبراني، 
والتصدي لها، 
وتبادل آخر 

المستجدات في هذا 
المجال

,

,

حاز الفنان المصري 
على دعم وتعاطف 
زملائه في الوسط 
الفني، حيث أعرب 

عدد كبير منهم عبر 
صفحاتهم على مواقع 
التواصل الاجتماعي 
عن تضامنهم معه، 

وتقديرهم له

,

,
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في كل يوم من تلك الأيام، كان عليك أن تسمع شيئاً عن الاتحاد السوفياتي، 

المــارد في الفضاء. كلبته «لايكا» تتسلى بمشهد الأرض من قمرتها. موسم 

القمح رديء. الجيش السوفياتي يزحف على براغ. تجربة نووية في بايكال. 

من اليوشن ١٧ إلى اليوشن ١٩. من سوخوي ٢٣ إلى سوخوي ٢٥. مهرجان 

عتصر في حرب إعلامية كاسرة. 
ُ
الشبيبة في هنغاريا، كان لا بد للعالم من أن ي

الغرب ضد الشرق. الرأسمالية ضد الشيوعية. الإلحاد ضد الإيمان.

كانت الصين غائبة عن الأخبار إلا إذا قامت «ثورة ثقافية» أهلكت مليوني 

إنسان. أو ذهب ريتشارد نيكسون وهنري كيسنجر إلى بكين للقاء التشرمان 

مــاو. منذ عقدين لم يعد يمر يوم في حياتنا لا نسمع فيه شيئاً عن الصين. 

بعكس الاتحاد السوفياتي الذي كان يخوض حربه الإعلامية بصحف رديئة 

الــــورق والــطــبــاعــة والــتــحــريــر، تــخــوضــهــا الــصــين بــقــنــوات تلفزيونية سخية 

وصحف عالية المهنية، وبعكس الأسلاف السوفيات يتقن روس اليوم العمل 

التلفزيوني وإصدار الصحف، حتى المعارضة منها.

لكن الأعجوبة نفسها لا تزال في الصين. هنا يدير الحزب الشيوعي واحداً 

من أكبر الاقتصادات في التاريخ. وشركة «علي بابا» التي أسسها جاك ما و١٧ 

من أصدقائه ١٩٩٩ فيها الآن ٣٠٠ ألف موظف، ودخلها الصافي ٨٦٩ مليار دولار. 

هل رأيت لماذا لا يكف المستر بايدن عن الحديث عن قلقه من التنين الذي خرج 

من قاع البحر إلى سطح الكوكب بجميع أطرافه؟ أي أطــراف التنين وأطــراف 

الكوكب. كل يوم هناك شيء عن الصين. أذكر يوم كان الخبر الأهم القادم من 

بكين، فــرار زوجــة مــاو مــع وزيــر دفــاعــه، لــي بيان يــو. ثــم خبر إعــدامــه. وفيما 

كانت الصين في هذا السبات، كان العارفون يحذرون من يوم يستيقظ المارد. 

أفاق ولم يعرف كيف ينام. ولا عاد العارفون يعرفون شيئاً عن نتائج سباق 

الحواجز بين أميركا والتنين في مراحله الأخيرة. يوم يهتز العالم لأن الصين 

تحرك جيوشها الجديدة ومشاعرها القديمة، ويوم يرتجف لأن في إمكانها 

زعزعة أسواق الرأسمالية.

لا داعــي للمراهنة على أن العالم كله قلق، خصوماً وحلفاء. مــن أجمل 

العناوين التي حفظتها «كــتــاب القلق» لشاعر البرتغال المسحور، فرناندو 

بيسوا. الرجل الذي كتب تحت ٧٥ اسماً مستعاراً، صور الحياة البشرية برمتها 

على أنها حياة في القلق. دول أو أفراد أو مؤسسات. يكبر القلق مع حجم الذين 

يعيشونه. الدول الكبرى هي الأكثر خوفاً وقلقاً. يوري أندروبوف، أشهر رئيس 

مخابرات سوفياتي منذ ستالين، الذي على تقرير منه تبني موسكو قرارها 

الأخير، كان مقتنعاً كل الاقتناع، في إحدى المراحل، بأن أميركا تستعد لضربة 

نووية استباقياً لبلاده. عبثاً حاول مساعدوه وزعماء أوروبا الشرقية إقناعه 

بألا يقلق. لكن ظل متأهباً قرب مفتاح اليوم الأخير. معروف أن قلق الرفيق 

يوري غير قلق شاعرنا في البرتغال.

 فنياً، فيلما أو مسلسلا أو وثائقيا أو مسرحيا، عمل عن الحربين العظميين 
ً

كم عملا

الأولى والثانية، من عدة دول وأطراف مستقلة؟

ومثله كم صنع عن الحروب النابليونية من وجهات نظر متعددة، فرنسية وغربية 

وروسية؟

على ذكر الروس، فقد انطلقت مؤخراً، كما تقول الأخبار، في عشرات المدن الروسية، 

عروض أول فيلم روائي طويل عن الحرب السورية اسمه «نيبا (السماء)»، وهو يستند، 

كما يقول الروس، إلى قصة حقيقية عن طيار روسي قتل عام ٢٠١٥ أثناء عودته من طلعة 

جوية إلى قاعدة حميميم غرب سوريا.

قصة الطيارين (أوليغ بيشكوف) و(قسطنطين موراختين)، اللذين كانا على متن 

مقاتلة من طراز «سوخوي٢٤» وخلال عودتهما من مهمة قتالية في ٢٤ نوفمبر (تشرين 

الثاني)  ٢٠١٥، تعرضاً لنيران الدفاعات التركية، ما أسفر عن إسقاط الطائرة، مع نجاة 

الطيارين بعد قفزهما بالمظلة. لكن قتل أحدهما وهو بيشكوف لاحقاً على يد مسلحين 

سوريين.

مخرج العمل (إيغور كوبيلوف) قال، وهو يضع يده على التحدي الفني والمنطقي 

الذي خاضه: «لدي عدد كافٍ من المشاريع التاريخية، لكن نحن هنا نتحدث عن قصة 

حقيقية وغالبية أبطالها ما زالوا على قيد الحياة، وعلينا أن نعترف بأن طاقمنا كله 

كان قلقاً للغاية، فنحن نجسد نماذج حقيقية، لا يحق لنا أن نقدمها بطريقة مشوهة».

قبل ذلك شاهد الروس وغيرهم فيلماً سبقه حمل اسم «بالميرا (تدمر)» حول قصة 

طبيب داغستاني تقع ابنته تحت تأثير دعاية داعش والقاعدة وأمثالهما، وتنتقل إلى 

الــحــدود وخائضاً   عبر 
ً
الفيلم «أرتـــور» رحلته لإنقاذها، متسللا ســوريــا... ليبدأ بطل 

مغامرات على طريقة «رامبو» الأميركي.

الفيلم الأول والثاني حظيا بدعم علني من وزارة الدفاع الروسية وغيرها من أجهزة 

الدولة، وقد يقال: من المبكر صناعة إبداع عن هذه الأحداث بسبب قربها بل معاصرتها 

لليوم، ما يحجب الرؤية الفنية المتعمقة، ويدخل هذه الأعمال في قالب الدعايات المباشرة.

أشرنا في البداية لحروب نابليون ضد روسيا القيصرية وهي الحروب التي كانت 

بداية النهاية لمشروع جنرال كورسيكا العظيم، وحين صنع الروائي الروسي الكبير ليو 

تولستوي ملحمته الروائية (الحرب والسلام) مطلع عام ١٨٦٢ حتى عام ٦٥ كان يتحدث 

عن أجواء هذه الحروب التي وقعت عام ١٨١٢ أي بعد حوالي نصف قرن منها.

مع هــذا كله، فــإن الزمن تغير وإيقاعه تسارع، ثم إن معدة الفهم عند أهــل الوقت 

صــارت تستسيغ الخفيف مــن طعام الإبــــداع، هــذه واحـــدة، والثانية مــن قــال إن العمل 

السريع، والجيد - فلا مانع من تمازج السرعة مع الجودة - يلغي القيام بأعمال إبداعية 

تحاج وقتاً أكثر وفهماً أغزر!؟

أيــن نحن من تقديم ملاحمنا  كل هــذا الكلام السابق عن التجربة الروسية لأقــول 

وتجاربنا الخاصة؟ وحين أقول نحن أقصد حصراً أهل الخليج، هل ثمة عمل حقيقي 

، ولن نتحدث عن المفاصل التي تلتها؟
ً
عن حرب غزو الكويت أغسطس (آب) ١٩٩٠ مثلا
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ق نفسها فنياً في سوريا... ونحن؟
ّ
روسيا توث «كتاب القلق»

الاثنين ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٣ - ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٧٠٧

عارضة تقدم زياً خلال فعاليات «مجموعة أزياء آسيا الـ٩» في طوكيو (إ.ب.أ)

عالم الرياضة
هل يكسر صلاح القاعدة

ويتفوق على ليفاندوفسكي 
وميسي ورونالدو؟

مادة حارة في الفلفل تتسرب إلى حليب الأم
القاهرة: حازم بدر

وجـــــــــدت دراســـــــــــة حـــديـــثـــة 

أجـــــرتـــــهـــــا جــــامــــعــــة مـــيـــونـــيـــخ 

ــــه بعد 
ّ
الــتــقــنــيــة فـــي ألمــانــيــا، أن

تناول النساء المرضعات طبق 

كـــــاري يــحــتــوي عــلــى الــفــلــفــل، 

كـــان الــبــيــبــيــريــن، وهـــو مــركــب 

كيميائي مــســؤول عــن نفاذية 

الــفــلــفــل، مــــوجــــوداً فـــي حليب 

الثدي؛ وتساعد هذه النتائج، 

المـــنـــشـــورة أول مـــن أمـــــس، في 

دوريـــــــة «الـــتـــغـــذيـــة الــجــزيــئــيــة 

وبحوث الغذاء» في فك شفرة 

الآليات التي تشكل تفضيلاتنا 

الغذائية منذ الطفولة.

وغـــالـــبـــاً مــــا يـــكـــون حــلــيــب 

الــــذي  الـــــغـــــذاء الأول  الأم هــــو 

يستهلكه الأطـــفـــال، وأشــــارت 

 
ّ
إلـــــــى أن دراســـــــــــــات مـــخـــتـــلـــفـــة 

«تجربة التذوق» في الطفولة 

المبكرة تؤثر على سلوك الأكل 

لــــدى الـــبـــالـــغـــين، وعـــلـــى عكس 

حـــلـــيـــب الأطـــــفـــــال الـــصـــنـــاعـــي، 

 الحليب الطبيعي يتغير 
ّ
فــإن

مذاقه ورائحته كل يوم، وتعود 

الاختلافات إلى حد كبير إلى 

النظام الغذائي للأم.

ومــــــــــن خــــــــــلال تــــحــــلــــيــــلات 

مـــطـــيـــافـــيـــة جـــمـــاعـــيـــة مــكــثــفــة، 

ـــــه 
ّ
أظــــهــــر الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي أن

بالفعل بعد ساعة واحــدة من 

تناول طبق كاري موحد، يمكن 

اكتشاف البيبيرين في حليب 

الــثــدي لــعــدة ســاعــات، وكــانــت 

التركيزات القصوى الملحوظة 

من ١٤ إلى ٥٧ ميكروغراماً لكل 

لتر نحو من ٧٠ إلى ٣٥٠ ضعفاً 

أقل من عتبة إدراك التذوق لدى 

شخص بالغ.

وتــــقــــول كــــوريــــنــــا داويـــــــد، 

رئيس قسم الكيمياء الغذائية 

والـــعـــلـــوم الــحــســيــة الــجــزيــئــيــة 

في جامعة ميونيخ في تقرير 

نـــــشـــــره المــــــوقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 

لــلــجــامــعــة بــالــتــزامــن مـــع نشر 

الدراسة: «يبدو من غير المرجح 

أن يـــدرك الأطــفــال بــوعــي حــدة 

المــــــادة، ومــــع ذلـــــك، مـــن المــمــكــن 

 التنشيط المنتظم ذا 
ّ
تصور أن

المستوى المنخفض للمستقبل 

اللاذع (TRPV١)، بسب تناول 

الــفــلــفــل، يــمــكــن أن يــســاعــد في 

زيادة تحمل الأطفال مثل هذه 

المواد في وقت لاحق من الحياة 

عـــنـــدمـــا يـــصـــلـــون إلـــــى مــرحــلــة 

البلوغ».

ووفــقــاً لــلــبــحــث، لــم تدخل 

الـــلاذعـــة مـــن الزنجبيل  المـــــواد 

الـــــــحـــــــار، وكــــذلــــك  الــــفــــلــــفــــل  أو 

«الـــــكـــــركـــــمـــــين»، وهـــــــو المــــركــــب 

النباتي الثانوي، الذي يتوفر 

أيــضــاً بكثرة فــي الــكــاري، إلى 

الحليب. 

وتــــــــقــــــــول داويـــــــــــــــــد: «لــــقــــد 

فــوجــئــنــا بــشــكــل خــــاص بــهــذا 

الأخــــيــــر، إذ مــــن المـــفـــتـــرض أن 

يزيد البيبيرين بشكل كبير من 

التوافر البيولوجي للكركمين، 

وفــــــقــــــاً لــــنــــتــــائــــج الــــــــدراســــــــات 

الأخرى».

 وتـــضـــيـــف: «ســيــســاعــدنــا 

هـــــــذا الاســــتــــكــــشــــاف فـــــي فــهــم 

أفـــــضـــــل لــــظــــهــــور تـــفـــضـــيـــلات 

الـــطـــعـــام وعـــمـــلـــيـــات الــتــمــثــيــل 

الــتــي تلعب دوراً في  الــغــذائــي 

نقل المكونات الغذائية النشطة 

بيولوجياً إلى حليب الثدي».

بيبيرين مسؤول عن الرائحة النفاذة للفلفل الأسود

«هابي غيم»... لعبة رعب ليست لأصحاب القلوب الضعيفة
برلين: «الشرق الأوسط»

إذا كانت الحكمة تقول لا 

تحكم على الكتاب من عنوانه، 

فــــإنــــه أيــــضــــاً يـــجـــب ألا تــحــكــم 

عــلــى أي لــعــبــة كــومــبــيــوتــر من 

اسمها. فلعبة «هابي غيم» أو 

«الــلــعــبــة الــســعــيــدة» قــد تجعل 

المـــرء يــتــوقــع أنــهــا لعبة مرحة 

خفيفة، لكنها ليست كذلك على 

الإطـــلاق، حسب وكــالــة الأنباء 

الألمانية.

فـــالـــلـــعـــبـــة الــــتــــي طـــورتـــهـــا 

شـــــركـــــة «أمــــانــــيــــتــــا ديــــــزايــــــن» 

بــألــعــابــهــا المناسبة  المــشــهــورة 

«ماشيناريوم»  للعائلة، مثل 

و«ســـــمـــــاوروســـــت»، هـــي لعبة 

رعب وليست لعبة مرحة.

تـــركـــز لــعــبــة «هـــابـــي غــيــم» 

عـــــلـــــى طـــــفـــــل صــــغــــيــــر يـــــواجـــــه 

كابوساً قوياً. وتعود الأشياء 

الـــــتـــــي فــــقــــدهــــا مــــثــــل كــــــــرة أو 

إلــى الظهور بشكل  دمية دب، 

مـــفـــاجـــئ فــــي هـــــذا الـــكـــابـــوس، 

لـــكـــنـــه لـــكـــي يـــســـتـــعـــيـــدهـــا إلـــى 

الحياة الواقعية، يجب أن يمر 

بمجموعة من المغامرات القوية 

ويحل ألغازاً صعبة.

وعـــــنـــــدمـــــا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــر 

بالعنف، فإن لعبة «هابي غيم» 

لا تتراجع عنه، فهي تحتوي 

عــــلــــى دمــــــــــاء وجـــــثـــــث وحـــتـــى 

مقصلة، من دون أن يغير من 

طبيعتها الدامية وجود وجوه 

مبتسمة وأرانب ملونة.

فــإنــه  الـــلاعـــب،  وإذا أخــطــأ 

قــــد يـــقـــضـــي عـــلـــى حــــيــــاة بــطــل 

اللعبة  الـــشـــاب. وهــــذه  الــلــعــبــة 

لا تناسب الأطــفــال، لكنها قد 

الذين  تكون مناسبة للشباب 

يحبون العنف والرعب. وهي 

مـــتـــاحـــة عـــلـــى الأجـــــهـــــزة الــتــي 

بــنــظــامــي «ويـــنـــدوز» أو  تعمل 

«ماك».

لعبة «هابي غيم»
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